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إنني "دين بالشكر الءءيق لبعض الاصدقا" على مراجعتهم اللغوية لمجتلف 
فصول هذا الكتاب اني أنجزت أصلا بالانجليزية ونشرت فى شكل مقالات في 
علي الاساتذة : إبراهم الخطیب وخديحة حركات وعبد العزير السعود وعبد 
السلام الشكريوي والعياشي حدوش ٠‏ باستنا“ القصل الثاني الذي نقلته الاستاذة 
زبيدة بورحيل من الةرذسية إلى العربية ثم قىت بمراجعة تلك الترجمة افطلاق 
من الاصل الانجلوسزي مع تغيير الأساوب حتى ينسجم مع الفصول الأخرى . 

ويمڪن القول إثني أحببت الاغة العربية بفضل ممل هؤلا“ الاصدقاة 
فش گرا لهم جما . 


1) ا يلي إحالات القالات النشورة ياللعات الاوربية : 

M'hammd Benaboud , Asabiyya and Sozial Relations in Al-Andalus during the 
Period of the Taifa States Hespéris - Tamuda, vol. XIX, (1980 - 1981}, 
pp. 5 - 45. 

Mi hammad Benboud, Tendances économiques dans Al-Andalus durant la période 
des Etats - Taifas , Bulletin Economique et Social du Maroc, n° 150-151, 1984, 
pp. 171 -81 

M'hammad Bonaboud, The Socio ~ Political Rola of the_Andaluian ‘Ulma* during 
the Period of_ihe Taifa Sfales, Islamic Studies , ( Pakistan J), vol. XXIII, n° 2, 


Summer - 1984, pp 103 - 4 
M'hammad Bensboud, Êl papei Social y politico de los *Ulmê' en al-Andalus 


durante el periodo de los Taifas, Cuadernos de Historia del islam, n° 11, 1984, 
pp. 1 - 46. 

M'’hammad Benaboud, L'Historiographie__ d'Al-Andalus durant la périede des 
Etats - Tailas Revua [‘Occidenl Musulman et de la Méditerranée , (Aix), 1985. 
M'hammad Benaboud, Historiography in Al-Andalus during The Period of 1ha 
Tailas States, ( Forlhcoming ) , Hespéris - Tamuda ( 1986 )}. 
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ا 
العلامة الاستاذ ل المدوذي 
بس م الله الرححن الر حيم 


يتصاعد اهتمام المغرب بمصير الأندأس إلى ما قبل منتصف القرن 
الجامس العجري . ومن أول مرة كان تحرير الأندلس من العدوان 
الاسباني في طليعة هموم اامرابطين ؛ فيرسل ابن الأثير عنهم هذه 
القولة : «... ثم إن الصحرا" ضاقت عليهم » وأرادوا إظهار لمة 
احق ٠‏ والعبور إلى الأنداس ليجاهدوا الكفار » . ويذڪر نفس 
المصدر آبا بكر بن عمر اما خرج إلى الوس » فيسجل خطابه آهل 
المنطقة: «إفتحو! لنا الطريق لنجوز إلى الأنداس, ونجاهد أعدا" الإسلامء. 

ومن جهة أخرى » كان للمغرب الفضل الجزيل فى حفاظه 
وة من ثراٹ الأندل المكتوب في ءهد ملوك الطوائف . ومن 
نماذج ذلك : دوان ابن دراج ۰ ودیوان ابن عمار» و کتاب التبيان»› 
ابد الله بن بلگين . ولا پذڪر عبد الواحد المراڪشي ڪتاب 
«لمظفري» للامير ابن الافطس يعقب قائلا : «وقفت على آأكثره» . 

وقستمر هذه الاهتمامات - عبر العصور التالية - بشكل متقطع » 
لمنبعث - بالمغرب - خلال القرن العشرين . وفي آواشر السسنات 


تأ ذذ طريقها نحو التخصص › فيلءع إسم باحث شاب يتخصص في 
التاربخ الآندلسي (القرن الخامس الهجري» حیث پو آف !اد کنو ر ۴د ابن 
بود «التاريخ السياسي والاجتماعي لاشبيلية فى مهد دول الطوائف» › 
ويكتبه بالانجليزية ليكون موضوع أطروحة الدكتوراه عن إدفبرة » 
دم #عر به فيةوز بجاثزة المغرب لسنة 1983 . 

وجتابع الأستاذ الدكتور نشاطه » فيساهم بالأبحاث المهبة في 
عدد من المنتديات الدولية بأوربا وأمريكا واأبلاد العربية وقركيا . 
كما ينشر فى لات ناريخية متخصصة : بأللغات الانجليزية والفرنسية 
والاسبانية » ضلا عن الجلات العردية . 

وعن هذه الأبحاث تخيرالاستاذ المنوه به ؛ أربع دراسات تتكامل 
مواضيعها » فترجمها إلى المربية وأصدرها بعدوان : ء جوافب من 
الواقع الأندلسي في القرن الخامس العجري ٠‏ . 

وقد جات هذه الجموعة - وهي ترز أثر على التاريخ 
الاجتماعي- تمثل تألغا مرت) ثرتيبا معقولاء ومترابط الحلقات. ويمتاز 
اؤلف - مع هذا - بالعبق فى أبحاثه» والحدة فى منهجينه . وبالأصالة 
في اختيار أوذق المصادر الأندلسية » وخصوصا البعاصرة للحقبة 
المدر وسة. مع مقار نها وتكميلها با مرا جم العر بية وال جنبية المتعددة اللغات. 

وبهذا فإن الكتاب يعتبر إضافة جديدة ومهمة ‏ لتعزز الدراسات 
من عصر ملوك الطوائف » فليهناً الدڪتور محمد ابن عبود بهذه 
المساهمة الطيبة » وليهناً البحث الأنداسي بظهور كتاب : « جوانب 
من الواقع الأندلدي في القرن الخامس ال#جري > . 

( مسد المنوني ) 


لقد هرس تاربخ الاندلس إلى حين سقوط الدولة الاموبة 
ي سنا 423 ه ‏ / 1081 م . دراسة موسعة من طرق هدد مسن 
الباعثين وعلى رأسهم إيغارست ليقي بروفنصال؛ فير أنه باللسبة 
للفترة التي تلتها لم لجز في العقد الاخير إلا القليل من الدراسات 
الملائمة . ومع ذلك ما زلنا تفتقر إلى دراسة شاملة نحطي وع 
الفنرة إلى غاية سقوط فرناطة . وزيادة على ذلك للاحظ أآنت 
فترة الخمسين أو اأستين سنة التي ثلت سقوط الامويين إبان 
حكم ملوك الطواقف الاندلس > قد أهبلٹ من. طرف المۇرخين 
اا من کا yt‏ ان مهد آلنصریین 2 يسود هذا دون 
السلطة وا بين ن راز ra‏ منباينة E‏ نرا بالغ 
السرور أن أحث وأوصي جبهور القراء المثنوربن على الاهتمام 
بهذه الدراسة ؛ فهي قائمة على بحث مدق للبصادر التاربخي.ة 
الاساسية ضما تقذم عرضا جازما ومكينا لو جه من فترة ملوك الطوالف 
وستكون ذات قيمة عظبى للمؤرخهن المقبلهن في محاولتحم 
صياة نظرة ثركيبية شاملة لتلك الحقبة . 


ف 
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+8 bEBöd on carêfuül B8Btudy 9f tihê BOUTZBE 
and girêd an authöoriltatiya acount ûf ûne 
facêt of thea dvêenûts of thêèê pêriod of Mulûk 
at-Tarûã'if, and will b® of Egrêût Values to 
futures hiBtoriliane attémMPptiDE tû0 fTaMê A 
a¥nthstic mand cGapgprahendiivê Yiaw 0f thiad 
period . 
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جوانب من الواقع الأندلسي 
في القرن الخامس الهجري 


المقدمة 


يتجلى العدف الرئيسي من تاب : ١‏ جوانب من الواقع 
الاندلسي في القرن الخامس العجري › في إجراز أهم عناصر التاريخ 
الاجتماعي والاقتصادي الأندلسى خلال عصر ملوك الطواثف . 

لسلا بحاجة للإشارة إلى ما بعاتيه التاريخ الاجتماعي الآندلسي 
عن النقص ليس في المغرب فحسب ٠‏ حيث لا يرال الجيل الجديد 
من التخصصين الجاءميين في التاربخ الانداسى يبذل غاولاته الأول . 
بل وعلى المستوى العالمي . ويعود هذا النقص إل عاملين أساسيين ؛ 
ولا : أعتنا المرخين المتخصصين في الثاريخ الأندلسي بعصوره 
المختلفة ٠‏ وعلى رأسها العصر الأموي » على حساب عصر الطواثف . 
وثائيهما : الترڪيز على التاريخ السياسي ٠‏ على حساب الناريخ 
الاجتماءعي والاقتصادي لا نريد هنا أن نتطرق لأسياب هذا الاتجاه . 


بل سوف نڪتفي بالاشارة إلى كونه بدأ يتغير مؤخر لما يلاحظط 
من اهتمام المؤرخين بعصر الطوائف وبالتاريخ الاجتماعي الاندلسي 
الات 

إن الواقع الأندالسي الذي نبحث عنه هو الواقع الاجتماعي 
بالدرجة الاولى ثم الاقتصادي الذي لا يقل أهمية لارتباطه بالجتمع ؛ 
وهذا لا بنفي وجود العنصر السياسي وأهميته نظرا ڪون الواقع 
التاريخي متعدد العناصر والأبعاد . 

سوف نكتغفي في هذا الكتاب بدراسة جوانب معينة من الواقع 
الأندلسي لسببين » أولهما : وجود حوانب أخرى من هذا الواقع 
نرجو أن تتطرق لها نحن وغيرنا مستقبلا » وثانيهما : أننا نعتبر ما 
استخاصناه من استنتاجات معينة مسألة ظرفية قاباة للتطور والتغير › 
يعني لارةض أو القبول أو التعديل؛ مع تطور البحث فى بال التاريخ 
الاجتماعي في الأندلس . وأخيرا » يعود حصرنا للزمان في القرن 
الحامس العجري › »أساسا ‏ إلى التحام جوائب حتلفة من الواقع 
الأندلسي خلال تلك الحقبة التاريخية . 

يشمل هذا الكتاب أربعة فصول» ألف كل فصل منها في الأصل 
مقالة نشرت فى عجلات تاريخية متخصصة باالغات الانجليزية والفرفسية 
والاسبانية . وننشرها لاول مرة بالعربية ضمن هذا الڪتاب نظرا 
لتقاربها وللالتحام الذي يجمع بينها من حيث المواضيع التي عا اها 
ونظر لڪونها تتطرق إلى جوانب مختلفة من الناريخ الاجتماعي 
والاقتصادي في الأنداس خلال نفس الحقبة التاريخية » 


بعبارة أخرى » قتطرق ل متها جوائب تلفة لنفس الجتمم . 
وهناڭ تشابه بين تخطيط فصول الکتاب بحيث تنقسم معا لى قسم 
عام بعال الموضوع بطريقة شمولية يتبعه قسم خاص بتطرق إلى أمثلة 
ملمو سة و دده تو کد ما جا ف اقم الاول وتدعيه . مملا» فطرقا 
في الفغصل الثالث لادور ااسياسي والثقافي للعلما“ الاندلسيين عامة 
خلال القةرن الاس الهجري ثم عرضنا أمثلة ملموسة فى القسم الثاني 
تعس التنوع في مواقف العلما* السياسية ثم تحواها إلى موقف 
بصفته بدیلا مقبو ا لديم 

وفيما يخص طريقة التوثيق فى فصول هذا الكتاب فقد اعتمدنا 
اسا( على المصادر الأندلسية الأولية الأساسية » خصوصا البعاصرة 
للحقية التي نحن بصددها » لتدعيمها عم الإشارة إلى الأراجع التانوية 
اوس بالعربية فحسب بل بالاسبانية والانجلمزية والفرئسية حشى 
يستطيع القاري“ أن يو سع إطلاعه في المواضيع التي تطرقنا لها . 

إن !مۇرخ › آي مورخ ان . لابد أن يتأثر ببيئته اللغوية 
والثقافية والحضارية وبتجاربه الشخصية في تفڪيره وفي 
تأریخه . وإننا لا فنفي مثل هذا النأثير في كتابنا هذا . إلا أننا 
حاولنا آن ندرس جوائب من الواقع الأندلسي فى القرن العجري 
الخادس ما كان يفعمه الأندلسيون المعاصرون أنفسهم لأننا 
وإن كنا نقول بضرورة انتقاد 'التصوص التاريخية وأصحابها فإذا 
اعتبر فصوص ابن حيان واڊن حزم وعبد الله بن بلقين وابن ڊسام 


وفيرهم أعمق في الناريخ الآنداسي في عصر اأطوائف من غيرها ' 
ذلك أننا لا قفهم الواقع الأندلسي خلال تلك الحقبة على الصورة المحالية 
إلا بقضل وجود تلك النصوص التاريخية الطريقة والمتميزة . ومن 
حسن حظ الؤرخ المهتم بالتاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
للأندلس فى تلك الحقبة أن المصادر الأولية الأساسية غنية جدا » 
والءطبوع منها ډحتوي على مادة تاريخية غزيرة ڪفيلة بأن تشغل 
الباحثين الذين يرغبون في فهم الواقع الأندلسي خلال سنين عديدة. 
إا نأمل » بطبيعة الحال » أن يمثل كتابنا هذا مساهمة جديدة فى 
مال التاريخ الاجتماعي الانداسي ؛ مما دفعنا إلى فشره ‏ وربما يظهر 
هذا التجديد في العناصر الثالية : 

بء الج كل فصل من فصول الكتاب قضية في التاريخ الاجتمامي 
الأنداسي جطريقة تخالف ما ڪان سائداً لدى المهنمين بالدراسات 
الأندلسية . نطرقنا للعصبية والعلاقات الاجتماعية فى النصل الاول 
فحاولنا أن نثبت أن التمع الأندلسي لم يتميز ا في الةقرن 
اللحامس للهجرة وأن هناك قوى اجتماعية واقتصادية أخرى كانت بارزة 
سوا في بنيته الاجتماعية أو في إطار العلاقات بين دول الطوائف . 
كما لاحظنا غياب العصبية في إطار مواقف أبرز المورخين المعاصرين 
لتلك الفترة التاريخية . ولا يمكن أن نناقش دور العصبية في الجتمع 
الأنداسي إلا بعد تحديد طبيعته . هناك تصورات متعددة للمجتمع 
الأنداسي مثل التصور القبلي والتصور الإقطاعي » إلا أننا امتبرناه 


جتمعاً حضريا بالدرجة الاولى فى القرن العجري الخامس مما يفسر 
موقنا بالنسبة للعصبية . 

وقمنا بدراسة الاتجاهات الاقتصادية في الاندلس في 
الفصل الثاني وحاولنا أن نتطرق لطبيعة العلاقات الاقتصادية بين 
دول الطوائثف والممالك المسيحية في شمال سانيا مرڪزدن على 
دور الجزية المالية التي كان يفرضها المسيحيون وعلى رأسهم الفونسو 
السادس ملك قشتالة وليون على ملوك ااطوائف وأدت سياسة الفو نسو 
فعلا إلى إضعاف ممالك الطوائف سياسا وعسكريا وإلى إفلاسهم 
الاقتصادي. لقد تطرق بعض الؤرخين الإسبان المنخصصين فى امالك 
المسيحية في شمال إسبانيا لهذه الملاقات الاقتصادية اعتماد) على 
مصادر مسيحية وانطلاقا من منظور الممالك المسيحية » فحاولنا تطبيق 
فس النموذج علی عذه العلاقات اعتماد) علی مصادر أندلسية ومن 
خلال منظور يركز على دول الطوائف بالدرجة الاولى . 

آما الفصل الثالث » فيتجلى الجديد فيه أساسا في كوننا حاولنا 
أن نحدد الموقف السياسي للعلما" الاندلسيين من ملوك الطوائف 
وتحوله من مواقف فر دية مذو عة و مخعددة ا۳ موقغف عو حد معادي 
لهم بعد أن أصبح الفونسو السادس يهدد ملوك الطوائف بادماج 
ممالڪهم في مماڪته وبعد ظعور يوسف بن تاشفين بصفته عنصرا 
قادر] :على قيادة الاندلسيين ضد المسيحيين وقادراً على تو حيد 
صفوفعم في إطار شرمي . 


ويظهر الجديد قى الفصل الخامس فى نحلياةا لأبرز عناصر الظروف 
التاريخية التي مكنت الذأريخ الانداسي في القرن الحامس العجري 
الذي ڪان يتسم أساسا بالننوع وبالابداع من اتخاذه اتجاها جديداً 
قاده إلى أوجه . وتطرقنا لمال عبد الله بن بلقين ءؤرحا لنبرز أهم 
العناصر الني ميزت كتابته التاريخية مثل البعد الذاتي والشخصي 
والذي يظهر مثلا فى نقله للحوار المباشر الذي كان يدور بينه وبين 
رسل أبرز الشخصيات التاريخية المعاصرة له مثل الفوسو السادس 
ويوسف بن تاشفين والمعتمد بن عباد . 


لقد لاحظ عدد من المؤرخين المغاربة في ڪتابنا : ء التاريخ 
السياسي والاجتماعي لاشبيلية في عهد دول الطوائف › الصادر سنة 
8 م. أفنا لم نتطرق فيه بالتغصيل لاعلاقة بين الانداس والمغرب . 
وبعبارة أخرى » إن المغرب مهش فى كتابنا المذكور . وتنطبق 
امجتمع الاندلسي وحده . ويعود ذلك إلى ثلائة أسباب أساسية » أولها 
أفنا اخترفا أن نتخصص في التاريخ الاندلسي خلال القرن الخامس 
وثانيهما أن اهتمامنا بالتاريخ الاندلسي عصور من حيث الزمان 
بعصر دول الطوائف وبظهور دولة المرابطين فى الائدلس ومن المعروف 
أن العلاقة بين الاندلس والمغرب أخذت اتجاها جديدا بعد إدماج 
الانداس في الدوتة المرابطية » والسبب الثائت هو أن المقارئة بين 
الاندلس والمخرب لا يكن أن تكون متينة إلا إذا اعتمدت دراسات 


جادة فعلينا أن نتعمق في التاريخ الاجتماعي في كل من المغرب 
والاندلس نظر) لافعما الجذري خلال القرن الخامس للهجرة قبل أن 
فقوم بمقارتتجما وبدراسة علاقنهما . لذلك ‏ نرجو أن يساهم هذا 
الولف فى اإغنا* فهمنا جواثب من الواقع الاندلسي وقد يساهم ذلك 
فى فعمنا للعلاقة بين المغرب والائداس على مستويات مختلفة . وهكذا 
فإن فهمنا جواذب من الواقع الاندلسي قد يساهم في اقترابنا من 
واقعنا المغربى فى الوقت ذاته . 

ومن جهة أخرى . بالرغم من أهمية العلاقة الاندلسية - المغربية 
يجب ألا فنسى ملاقة الاندلس بالمشرق من جهة . وبالمالك المسيحية 
فى شمال إسبانيا من جهة أخرى . هناك تغاوت فى أهمية هذه العلاقة 
لانها متعددة المستويات . مألا ائت العلاقة الاقتصادية بين 
ا المسيحية في شمال ا 2 من علاقتها 
الاقنصادبة في الانداس في الو اقا ري . وتعود EF,‏ 


علاقة الاندلس بالممالك السيحية على ال#ستوى العسكر ي والسياسي 


ا ر تباطهما بالبعد الاقتصادي EE‏ علاقات المجتمع الاندلسي 
ڪانت آهم مع المشرق على المستوى الفكري والثقافي e‏ 
e‏ ذلك غ الممر ات e‏ الاندلسي الذي تطرقنا له بإيجاز 


لنفادتها ي مهد 0 و بده ی ی ھور i‏ ا حتی 


فى مملكة قشتالة وليون حيث كان الفو سو السادس يخاطب العتمد 
ابن عباد ويو سف بن تاشفين بالعربية في الرسائل الموجهة إليهما . 

وعءلاوة على علاقات الاندلس بالمغرب وبالمشرق وبالممالك 
المسيحية في شمال إسبانيا يجب ألا ناسى العلاقات الاندلسية اند لسية 
وهنا يجد المؤرخ نفسه أمام جقوعة من التناقضات التي حير آمامها 
أحيا في تحليل العلاقات بين دول الطوائف مع بعضها الاخر. كانت 
الائداس تنقسم إلى دول طائفية تتظاهر بمظهر السيادة السياسية ونقمم 
ملاقات سياسية مع بعضها يطبعها الصراع العمسكڪري والاصطدامات 
السياسية المستمرة . أما علاقاتها الاقنصادية مع بعضها فلم تقل خطورة . 
ومع ذلك نلاحظ ازدهار؟ فكريا وثةافيا فى الاندلس فى ءهد الطوائف . 
وبالرغم من الانقسام السياسي حافط المجتمع الانداسي على أبرز 
مميزاته كما أنه تميز بطابع الاصالة والابداع . وقد عنينا في فصول 
هذا التاب أن فتعرض لبعض جوانبه بالتحليل لنخسرج بتصور لا 
ينغي وجود التناقضات المحيرة في الواقع الاندلسي وإنيا يفهمها 
ويهذبها ويخضهها لقالب منطقي . 


العصبية والعلاقات الاجتماعية في الاندلس 


في عهد دول الطوائف 


لقد شکلٽت طبيعة القوى الدينميكية العاملة على تحول المجتمع 
الاندلسي موضوع خلاف شديد فظرا لتنوع عناصر هذا الجتمع الاثنية 
وتعقيدها من جهة؛ ولطبيعته المتحركة والمتطورة من جهة أخرى . 
لقد تطرق عدد من أبر ز المتخصصين في الدراسات الاسبانية 
والاندلسية باسهاب لموضوع الصراع الاثني أو العرقي بصفنه قوة 
منعشة داخل المجتمع الاندلسي ونتائجه وتأثيره على العلاقات 


الاجتماعية . كما يكنسب هذا الموضوع أهمية خاصة في إطار 
مفهوم العصبية عند ابن خلدون وهو موضوع حي أثار اهتيا 
كبيرا عند المثقفين المحدثين. لقد طبق المنهاج الاثني أو العرقي 
للمجتمع الاندلسي بصفة خاصة على عهد بني أمية » ولڪن بعض 
الباحثين ادعوا أن هذا المنهاج نفسه يصلع تطبيقه على المجتمع 
الانداسي عامة . إلا أن المجتمع الاندلسي ڪان قد تغير من عدة 
فواح خلال ءهد دول الطوائف ( الخامس العجري - الخحادي مشر 
الميلادي ) . ومن الاهداف الرئيسية لهذا المقال مناقشة مفهوم 
العصبية والعلاقات الاجتماعية ثم إثبات فكرة جديدة وهي أنه نظرا 
لتطورات جديدة في المجتمع الاندلسي » لم يعد المنهاج الاثني صا 
لتفسير ءهد دول الطوائف كما يحتمل عامة . 


3 المقدمة » مو ضع المناقثة فی عذدد من التهاسير المخخلفة 
لفلسفة التاريخ عنده . (1) 

لقد ڪان مغعوم العصبية في الاصل يحدد القوة الرئيسية ورا 
الجتمعات القبلية ثم تطور فيما بعد ليصبح قوة اجتماعية في المدن 
وتڪمن أصالة ابن خلدون بصغته مقڪر! في ڪونه طور هذا 
المفغوم ليعين به أبرز قوة اجتماعية ورا نعوض الدول والحضارات 
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المفهوم داخل إطار فظري شءولي يعتمد عليه في تحليل الناريخ 
الشمو لي ( اها ٠٥:0٠‏ ) . إلا آن استخدامنا لهذا المفعوم أقل 
وسا . 

عند ما فناقش العصبية والعلاقاث الاجتماعرة في ععد دول 
الطوائف قد ننظر إلى هذا الىفهوم خارج إطاره الخلدوني وقد فغير 
دلالته الكلاسيكية الشائعة . بل إن انحرافذا عن فم این خلدون 
امفهوم العصبية وتطبيقه له بني على المستوين اازمني والمكاني . 

إن عهد الطوائف شمل فترة زمنية مدتها أقل من قرن واحد . 
وجا“ أختيارنا لفترة محددة نتيجة اتصافعا بظاهرة خاصة بها ونعني 
نشآة وقطور دول الطوائف ثم انهيارها . وننيجة لذلك فإن مشكل 
تصور العصبية في رة زمنية تتصف إما بطابع مستقيم (6۲م1) 
أ بطابع دوري ( ٥ااهره‏ ) لا بطر في إطار مناقشتنا . (8) 

ڪيا يختلف اعتيار العصبية في الاندلس من الخلفية التي 
اختارها ابن خلدون عند ما شرع فی عمله العظيم الذى تجلی هده 
في زمن معين لا يشكل عرقلة حقيقية أمامنا . فإذا ڪان تطبيق 
العصبية على التاريخ الشمولي ) (macro history‏ آمرا واردا؛ فان 
تطخةها على المجتمعات في إطار مڪڪاني خأgڈ‏ ) micto - space‏ ( 
تحديد التفاصيل الصغيرة بدقة أكثر . وعلاوة على هذا ء فتوفر على 
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سابقة وهي أن موضوع الصراع العرقي في الاندلس خلال فثرة 
دولة بني أمية قد آثار اهتمام عدد من الباحثين (4) ڪما يجب ان 
فشير الى مسألة هامة وهي أن الاندلس كانت قد أصبحت م«نسجمة 
وملتحمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ولهذا فان اأختيارنا لهذه المساحة 
الجغرافية بالذات خلال القرن الهجري ا حامس ؛ آمر لا يحتاج الى 
آي تبرهر . (5) 

ربما كان من الافضل لو تجنينا استعمال مصطلح العصبية في 
مقالنا هذاء اعتبار؟ لارتباط هذا الفهوم بمواضيع شمولية في ميادين 
علم الاجتماع والتاريخ والفلسفة ولكن نظرا لعدم توفرنا على 
مصطلح أفضل » يمكننا أن نحدد مفهوم العصبية ونحلله في نطاق 
العلاقات الاجتماعية في دول الطوائف . 

يجب أن نؤڪد أنه خلا للدراسات الاخرى التي تتعلق 
بمفهوم العصبية بالذات والني تحدف بلورة ومناقشة المفعوم في 
حد ذاته » فإننا قبل تحديدا معينا لاعصبية مسبقا ڪما نهتم على 
الخصوص بمناقشة حدود تطبيقه على المجتمع الاندالسي في عهد 
الطوائف . وبعبارة أخرى ء إذا كانت الدراسات الاخرى بابن 
خلدون وبفلسفته الناريخية التي يشل مفهوم العصبية نواتها 
ولمتها > فإن العدف الرئيسي لهذا المقال ينحصر في مناقشة مكانة 
العصبية في المجتمع الانداسي . صحيح إفنا نعتبر العصبية مقياسا 
ولكننا سنلقي الاضوا“ على قوى اجتماعية تفوقها أهمية . وهڪذا 
سنركز على المجتمع الاندلسي أو علي تصورنا له . ويمكن اعتبار 
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المنهاح الذي اتخذناه مضادا لابن خلدون من حيث القيمة الحدودة 
لاعصبية بصفتها آلة أو وسيلة للتحليل التاريخي للمجتمع الافدلسي 
خلال عهد الطوائف . إلا أن هذه النظرة ايست صائبة كل الصواب. 
فإذا نظرنا إلى المسألة من زاوية أخرى ؛ يصبح منهاج) ء«طابقا لتصور 
ابن خلدون للعصبية ولدورها في التاريخ العالمي . ألم يدع ابن 
خلدون بان العصبية قضعف وتقل عند انحطاط المجتمعات الحطرية 
اليتمدئة كما أذها تتلاشى ندريجيا وبڪيفية ءؤقتة مع انحطاط 
الدولة قبل حدوث عصبية جديدة ؟ إذا تقبلنا هذه الفرضية فإن دور 
العصبية المحدود فى الانداس خلال القرن الخامس ال#جرى يصبح 
الانداسي ڪان مشتتا وفي انحطاط سياسي واقتصادي مستمر طوال 
معد الطوائف ون دول الطوائف شات نتيجة اللامرخزية فى 


ااقدكن: 

يدل مفهوم العصبية على شعور جماعي لدي فثات اجنماعية 
يربطها أصل قبلي أو جنسي مشترك أو يربطها وعى مشترك بالانتياء 
الى أصل قبلي عماثل ويۇڈر فى طبيعة علاقاتها ڊ٬جموعات‏ أو بفئات 
أخری ذات أصول مختلفة أو بباقي أفراد المجتمع. (6) وفتيجة لهذاء 
فإن وجود فثة من أصل مرقي أو قلي مماثل أ وجود مته يجمعها 
الشعور الجماعي باننما" قبلي واحد ليس شرطا كاف لحدوث الشدور 
بالعصبيةء ذلك أن العصبية لا تحدث إلا عند ما يؤدى هذا الشعور الى 


r 


ميدان العمل أو التطبيق إما بابتعاد الفثات الاخرى أو عبر الاصطدام 
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معها وذلك بحا من المصالح المشتركة للفثة الاولى أو دفاع) عن 
وجودها وفي هذه المرحلة فقط ينال مهوم المصبية دلالنه احقيقية 
بصفته قوة اجتماعية عركة للمجتمعات » خصو صا الىجتمعات القبلية 
آو الجتمعات المنبثقة عن اعات |لقuı‏ ) mes - trtba) societies‏ ( . 

لا يعدف هذا الفصل الى دراسة آثار العصبية ڪما تعڪس في 
الادب ‏ خصوصا الشعر » في عهد الطوائف » بل يڪمن هدفه في 
مناقشة وجود أو غياب العصبية على المستويين الاجتماعى والسياسي . 
وبعبارة أخرى » نريد طرح النساؤل النالي : إلى آي حد تأٹرت 
العلاقات بين مختلف الفثات العرقية بشعور الوعي أو التضامن 
القبلي » والى آي درجة اعتمدت الفئات التي انعشتها قوى أجتماعية 
غير عرقية في حصولها على مصالح مشتركة ؟ 


i4 


التر ڪيب الاجتم_اعي 


نجد مشاكل مختلفة أمامنا عند محاولتنا لتحديد دوع أو نيط 
التركيب الاجتماعي في الاندلس في عهد الطوائف . أولا . هذاك 
خطر تطبیق نموذج لمجتمع معين على مجتمع آخر يختلف عن 
الأول اختلافا جذري) . على سبيل المثال ‏ اتر البعض أن المجتمع 
الاندلسي كان إقطاعيا . (7) فلقد تبنى الدكتور صلاح خالص هذه 
النظرية في دراسة حول الجواشب الادبية والتاريخية لاشبيلية في ءهد 
الطواگف . (8) وهذا فعلا هو الانطباع الذي نخرج به اعتماد على 
المصادر الادبية المعاصرة خصوصا الشعر ١‏ إلا أن خالصاً ريما اعد 
على المصادز الادبيية أكثر من اللازم ودون تمحیصها اعتمادا على 
النقد الناريخي فتأثر بالمصادر الادبية من جهة وبمعتقدانه الاديو لو جية 
القوية من جهة ثانية فعلى سبيل المثال ‏ اذا انت الطبقة 
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الحاكہة قد عاشت ت حڀاة الآرف والرخا" والرغد والتبذير ٠‏ إن 
الصورة التي يقدمها خالص لاوطضاع الفلاحين لا تعمد برهان 
تاریخي قوي . وعلاوة على هذا فإن البعد الادبي يمن على اسلوبه 
وڪئيرا ما يكون ذلك على حساب البعد التاريخي . 

ويتجلى المشڪل الماني عند معالجة الٽر ڪيب الاجتماعي فی 
عهد الطوائف في تنوع هذا الاخير وتناقضه في مختلف أنحاء 
الانداس . فإن كان التقسيم الفظيع للانداس الى دول طائغية 
سياسيا في ظاهره فقد كان لذلك نتائج خطيرة على المستويين 
الاجتماعي والاقتصادي . بل يمڪننا أن نتحدث عن التفاوت بين 
الدول الطائفية وبالنای عن عدم التشابه في الاوضاع التي طبعٽت 
الحياة الاجتماعية من دولة طائفية إلى أخرى.فإذا نظرذا من الوجهة 
الاقتصادية إلى الحياة في ٳث شميلية ملا » وخصوصاً في المدينة التي 
تمتعت باستقرار وازد‌هار تجار ا . نجد أذها تختلف عن الحياة 
في المدن الاندلسية الأخرى 8 قرطبة التي شاهدت التخريب 


مرارا في الةرن الخامس الهجري أو مالقة الني كائت أقل أهمية 
من الناحية الاقتصادية . 


ويتضح هذا التناقض بين الدول الطائفية على 8 E‏ 
لقد كانت الدول الطائفية مستقلة سياسيا وهذا يعني أن مواطني 
كل دولة طائفية خضعوا « لنظام » سياسي بهم . وتتجلی 
أهمية هذه المسألة عند اعتبارنا للتطورات التاريخية المختلفة في 
الدول الطائفية في مختاف أنحاٌ الاندلس . فعلى سبيلى المثالء 
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قمع سكان قرطبة تحت حكم بني جهور اللين بدرجة آڪبر من 
الرية من سكان دولة شاب الطائفية حيث لقب الحاكم الجيار 
أحمد بن جراش بيلك الملوك » حتى خلعته رعيته المضطمهدة () . 
ثانا . اختلفت الدول الطاثفية عن بعضها حيث تناقضت آحيا بڪل 
وضوح من حيث حجم أراضيعا وعواردها الطبيعية وطاقتها البشرية 
وقوتها الاقتصادية . كما اختلفت الضغوط الخارجية على دول الطوائف 
في درجتها وفي شدتها . فعلى سبيل المثال ٠‏ بينما شكلت إشبيلية 
تکتلا عسكريا مع جيش ألفوفسو السادس ضد دول طائفية أخرى 
مل غرناطة » اضطرت هذه الاخيرة إلى شرا“ السام حيث أدت 
جزية سنوية الى الفونسو السادس وصل قدرها إلى 10.000 
مثقال (10) . 

ومع ذلك فالبرغم من اختلاف سکان الانداس في القرن الخامس 
العجري في مستوى حياتعم وفي تركيبهم الاثني ونظمهم السياسية 
ال .. . فإنعم شكلوا مجتيعاً امتاز بالتحام ثقافي ولغوي وتاريخي 
والذي ڪأن يطبعه التكامل الاقتصادي على عدة مستويات . 
وڪانت المواصلات بين دول الطوائف متطورة ڪما ڪائت 
حرة التنقل ذات آهمية . ولم يكتف الاندلسيون بالسفر الى 
دؤل» طائغية أخرى بهدف الحصول على العلم أو لممارسة تجارتحم» 
بل ڪڪتيرا ما استقروا في المدن التي جلبتهم إليها. إلا أن 
المسألة ءالتي يجب الالحاح مليغا هي أن الانداسيين ڪانوا 
يعتبرون أنفسهم جز من مجتمع أندلسي واحد. ولعل ذلك من 
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الاسباب الرئيسية التي تفسر لماذا لم يدم تقسيم الاندلس خلال 
مدة اطول مما ڪانت عليه . 


وختاما » فبالرغم من تعدد عناصر الجتمع الاندلسي وتنوعهاء 
فإن هذا الاخير شكل جز" موحد تطبعه بنية اجتماعية شاملة . 

هناك طريقتان لتصور الترڪيب الاجتماعي في الاندلس في 
عد دول الطوائف . فيمكننا أن ندرس تصور الاندلسيين نعم 
كمنطقة إنطلاق للخر وج بنموذج لتركيبه الاجتماعي . أما الطريةة 
الثانية الاكثر واقعية فتتجلى في اعتبارنا لطبيعة المجتمع الاندلسي 
بعد دراسة المصادر التاريخية الاساسية قبل أن نخرج بتصور لنموذج 
قد يمكن تطبيقه على مجتمعات أخرى بصغة عامة إلا أن تطبيقه 
على المجتمع الاندلسي في عهد الطوائف خاصة أمر جائز. ثم يمكننا 
أن نستغل الاطار العام لهذا النموذج في تنظيم وترتيب العناصر 
الدقيقة الخاصة بفترة اهتمامنا. ومع هذا؛ فاعل الاعتماد عأى 
المنهجين هو النعج الصحيح لان ڪليهما يحتوي على جوانب 
إيجابية وأخرى سلبية » فتصور الانداسيين لمجتمعهم يتميز بڪونه 
يعڪس در جۀ الوعي الا جتماعي و طبيعته في المجتمع الاندلسي 
حيث يننا أن نحلله لنخرج باستنتاجات طريغة . ومن جهة 
آخری » فإن تطبيق فموذح يشڪله المؤرخ يتميز بڪونه يمکنه من 
التركيز على العناصر والعوامل الاڪثر أهمية والتي قد بحڪون 
الاندلسيون أغفلوها . 
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كان تصور الاندلسيين للتركيب الاجتماعي في الاندلس 
مزدوجا . فلقد استعملوا مصطلع الخاصة لتمييز الفثة الاجتماعية 
المحظوظة والني شملت الطبقة الحاضمة والعاقلات ذات النفوذ من 
O‏ الكبار » أما باقي آفراد المجتمع من 
الفلاحين والعمال والعبيد والطبقة الوسطى الصغيرة فأطلق عليه 
إسم العامة ء ومع ذلك فمن حقنا أن نتساّل عن وجود فثة 
اجتماية ثالثة هي الطبقة الوسطى التي بعود تاربخ فشآنها 
فيما يبدو إلى ما قبل القرن العجري الخامس. ففي دراسة ليغي 
ڊروفنصال حول المجتمع الاندلسي والتي قف في نهاية القرن 
العاشر للميلاد (الرابع الهجري ) تحدٿ هذا المستشرق الةر نسي عن 
الطبقة الوسطى الاندلسية . (11) وفيا بخص عهد دول الطوائف؛ 
هناك إشارات قوية الي عناصر ااطبقة الوسطى ضما يبدو أن الطبقة 
الوسطى الانداسية قد وصلت الى درجة كبيرة من التطور والرشد 
في المراڪز الخضرية حيث تمیزت بدور هام ي الجال ااقتصادي 
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الفصية والخاصة 


كانت الطبقة الحظوظة أو الخاصة تشمل الطبقة المحاڪمة التي 
احتکرت الحکم على المستوى السياسي والعائلات التقليدية المسيطرة 
ذات الثقل الكبير نظر) اشرواتها ولاعتبارهاالاجتماعي الممتاز( موناهم ). 

وف إطار الطبةة الا كمة. تمتع ملوك الطوائف دون غيرهم بدرجة 
كبيرة من السلطة حيث فرضوا نهو ذهم بطريقة مطلقة بواسطة فثة 
او طائفة سياسية صغيرة . لقد اختلفت درجة الساطة الني تمتع بها 
ملوك الطوائف حسب أهمية الدولة الطائفية الني ترأسوها. ولڪن 
هناك عدداً من العناصر المشتركة الني ميزت الطبقة الحاكمة في 
جميع الدول الطائفية نظر؟ لتشابه الاسباب أو الدوافع العامة التي دت 
إلى وجودها وفظراً لنشابه العناصر التي قررت طبيعة توجيه سياستهم . 

كانت الحاصة تتميز بحياة البذخ والثرا" . فعلى سبيل المثال » 
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نى ملوك الطوائف قصور؟ فخمة كما تمتعوا بحياة الرخا*ٌ فى بلاطاتعم 
حيث امتهم الحياة التي تمتع بها حكام بني أمية . ويظهر ذلك جلا 
في بلاط إشبيلية حيث التحق عده من أبرز الشعرا“ في الانداس 
بإشبيلية» كما برز حكام بني ءباد في ميدان الشعر (12) واشتهرت 
بلاطات إشبيلية حيث نجد عددا كبير؟ من الاشارات إليها فى الابيات 
الشعرية المعاضصرة و ڪائٽ المنافسة دة بین ملوك الطواثف 4« 
خصوصا الاقويا“ منهم» لجلب أشعر الشعرا“ لان المد كان يشكل 
وسيلة دعائية بالغة الاهمية . ومن جهة أخرى » حاول الشعرا* الحصول 
على القبول في أقوى الدول الطائفية. لان ذلك يعني ضمان مكافأة 
أمظم كما ڪان يعني في بعض الحالات ضبانة وسيلة للصعود 
الاجتماعي . كان الشعر العربي يعتبر أر قي شڪل للتعبير الادبي 
وآڪثُرها اعتبار)ً لدى ملوك الطوائف وذلك ڪيفبا ڪان أصاهم أو 
انتماؤهم الاثني وحتى الضعفا* من ملوك الطوائف الذين لم تتوفر 
لديم الامانيات المادية الضرورية جحلب الشعرا" » دونوا الشعر 
وتذوقوه. واعل آبرز مدال لذلكف هو حاڪم غر ناطة ذو الاصل البرڊريء 
عبد الله ڊبن بلقين الذي عبر عن تذوقه للادب العربي كما فقل ايا 
شعرية مرار في مذڪراته الني ڪتبها خلال فترة منفاه في المغرب 
بعد احتلال يو سف بن تاشفين للاندلس (18) . 

لا نجد أثر العصبية لدى طبقة الخاصة في الانداس سوا" فظرنا 
إلى علاقات الاعضا* العظوظين للمجتمع في دولة طائفية معينة فيما 
بينهم أو مع الاعضا” الحظوظين في دول طائفية أخرى . لقد ڪانت 
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طبقة الخاصة تتكون خلال عهد الطوائف من عناصر جنسية عتاطة 
لان الجتمع الاندلسي آصبع ملتحما حيث اندجت فيه جميع العناصر 
العرقية من العرب والبربر والصقالبة والإسبان » كما اختلف التركيب 
الاثني من دولة طائغية لاخرى » فعلى سبيل المثال » كانت الخاصة 
في إشبيلية معربة تعريبا كڪليا . كما كان معظم سكان إشبيلية 
من أصل عربي وإسباني (14) . أما في غرناطة » فكانت أغلبية 
الطبقة الحظوظة من أصل برجري (15) » بينما أغلبية سكان المرية 
من الصقالبة » ولكن باارغم من سيطرة بموعة اثنية معينة في ڪل 
دولة طائفية » لم تتكون طبقة الحاصة في دول الطوائف عموما من 
تموعة عرقية دون غيرها لان أساس وحدتها لم يقتصر على نوعية 
الاصل القبلي . بل انت الخاصة تجتمع على مقياس المصلحة 
المشتركة › وفي عدد من الحالات . نجد أن الاصطدام ين اا" 
الخاصة ڪان في الاساس بين شخصين ذوي ارتہ اط دوي قرب 
الامر الذي يشير إلى أن مفهوم الشعور بالعصبية ڪان غريب] عن 
هذه الطبقة المعظو ظة . فعلى سبيل المثال » نجد صراعات بين الاقارب 
للحصول على الحكم في عدد من الدول الطائفية » فحاول إسماعيل › 
ابن المعتضد بن عباد ‏ فى إشبيلية أن يقوم بانقلاب ضد أبيهء الامر 
الذي می إلى اغتيال المعتضد لابنه بنفسه وقد وصلتنا رسالة شرح 
فيها المعتضد الدوافع التي دفعته إلى القيام بهذه الجريمة الفظيعة (16) , 
وفي قرطبة ‏ ضم الصراع من أجل الحم خلال الفثرة الاولى من 
عد الطوائف کڪ من علي بن مود وأخيه القاسم بن جود (17) › 


وألقي القبض في نهاية المطاف على القاسم بن حمود حيث سجذره 
قريبه يحيى بن هود حاكم مالقه أنذاك (18) » ويصف عبد الله بن 
بلقين ڪيف تمرد يدير على جده باديس في فرناطة إلى أن كشف 
شيخ اسه فرقان الحطة الني حاول يدير أن ڊرشيه ليشارڪه في 
تنفيذها (19) » وفي طليطلة . ڪان انشغال أمضاُ عائلة بني ذي 
النون في الصراع من أجل الحكم من أهم العوامل الني سعلت على 
الفونسو السادس ممارسة ضغوطه على طليطلة ثم احتلالها . 

وكان تدبير المڪائد من مبيزات بلاطات ملوك الطوائف › 
فعلى سبيل المثال » إن العداوة بين اعتماد زوجة المعتمد وابن صمار 
شاعره المفضل معروفة » كما ترك لنا عبد الله بن بلقين وصفاً دقية 
للکاد التي كانت تدبر في غرناطة (20) . 

وقتيجة لهذا فإن الصراعات من أجل الحكم في دول الطواثف 
لم تنعشها العصبية بصفتها قوة محركة . ولعل أمثال الأقربا” الذين 
اصطدم بعضهم مع البعض الآخر لاغراض سياسية أحسن مبرر لهذه 
الحقيقة . ومع ذلك فإن بعض الامثاة تشير لى ڪس ذلك في 
ظاهرها » لنأخذ قضية حالة القاضي د بن إسماعيل بن عباد وهو 
عربي حيث قاد بموعة تضم أجرز الاهالي الاشبيليين ضد حكم القاسم 
ابن مود سنة 4ا4 ه. - 1028 م . (21) » كان القاسم قد ترك ابنه 
محمدا على رأس إشبيلية عندما فرض حكمه على قرطبة . وبعد 
الاطاحة الثافية بحكم القاسم بن حمود هرب هذا الاخير إلى إشبيلية 
ولڪن القاضي بن عاد الذي فار على مد بن مود منعه من 
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الدخول إلى المدينة . تبدو هذه القضية في ظاهرها ڪأنها ذورة 
عربية ضد حاكم بربري وقد يغرينا تفسيرها بااعصبية بصفتها قوة 
اجتماعية هامة ورا هذه الثورة » إلا أن هناك منصرين يبطلان 
هذا الرأي 

أولا» لم تنجح هذه الثورة إلا بفضل المساندة التي قدمها قائد 
جیش شد بن حو د . القائد مد بن زوري بن د وتاس للقاضي بن 
عباد وللزعما* الاشبيليين الذين ساندو! القاضى بن عباد وذلك مقابل 
اختيار بن دوناس كحاكڪم على إشبيلية بعد هزم حڪام بني 
حمود (22) » فالامر يتعلق بقائد عسکري بربري تحالف مع القاضي 
ابن عباد وهو دربي الاصل ضد حاڪم ڊربري هو مد بن مود 
ولكن بمجرد انتا" الخطر الذي شکله حکام بني هود على القاضي 
ابن عباد » لقي هذا الآخير القبض على القائد ابن دوناس الذي ام 
يطلق سراحه إلا بشرط مغادرة الجيش الذي كان يترآسه لاشبيلية 
بكيفية نهائية (23) . ولعل المسألة الهامة التى يجب علينا أن سجلها 
في إطار مناقشتنا هذه هي أن هذا النمرد لم يكن تمردا عرب عضا 
ذلك أن مشاركة القائد البربرى كانت ضرورية لضمان نجاحه. 

انيا ء ام تکن العصبية هي القوة السياسية النعشة لهذا النمرد» بل 
لعب الطموح الشخصي دور رئيسيا فيها » فبعد نجاح مفاوضات القاضي 
ابن عباد بشأن إطلاق سراح مد بن مود بشرط أن یتنازل بن هود 
على حهكمه في إشبيلية وبعد طرد القاضي ابن عباد لابن دوناس 
وجهشه من إشبيلية › قام دتصفية الزءما" الاشبيليين الاأخرين تم 
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فرض نفسه حاكم)ا على إشبيلية (24) . 


ويعود سبب غياب العصبية فى الصراعات من أجل الحكم وفي 
العلاقات الداخلية لدى طبقة الحاصة في دول الطوائف إلى هيمنة 
قوی أخرى ذات أهمية أكبر . 
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ال ااا 


إن وجود العامة كطبقة اجتماعية في عهد الطوائف أمر مؤڪد 
ولکن المصادر لا تعطينا التفاصيل اللازمة لتكوين تصور دقيق لهذه 
الطبقة ؛ ولهذا فإن تصورنا لطبقة العامة الاندلسية في مهد الطوائف 
درتڪز على مصادر ضعيفة ڪما أن استنتاجاتنا الحالية مبنية على 

كانت العامة الاندلسية عن نوعين » ااطبقة الاجتماعية الكادحة 
في الارياف ونلك الوجودة في المراكز الحضرية » ولعله من الصعب 
تحدید أيهما ڪانت آڪثر تشرداء لان ڪلتيهما كانت غير عظوظة. 
ومع ذلك ربما كانت الحياة في الارياف أكثر قساوة فظرا لامتياز 
المدن باستقرار آأڪثر وبدرجات مختلفة من الازدهار الصناعي 
والتجاري » ومن جعة أخرى . ام قكن أحوال الج .اهير الشعبية 
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الاندلسية أسواً من أحوال الماهير الشعبية في المغرب أو في شمال 
الجزيرة الايبيرية المسيحي حيث ان أقل إنتاجا اقتصادي) وآقل 
ازدهار؟ تجاريا ودون طاقة فلاحية مماثلة لا كانت عليه الاندلس » 
ولقد كان الازدهار الاجتماعي والاقتصادي العام في الاندلس فلا 
آحد العوامل الرئيسية الني دفعت الفونسو السادس إلى اتخاذه سياسة 
جديدة متعسفة مع دول الطوائف كما دفعت بوسف بن قاشفين إلى 
احتلالها بعد أن أنقذها من العدو المسيحي (25) . 

كانت علاقات العامة بااطبقة الحاحمة يطبعها ميل عام إلى 
الاسنسلام عبر جميع أنحا الاندلس (26) وكانت العامة لا تملك أدنى 
درجة من الوعي السياسي» وكائت نتيجة ذلك أنعا لم تشارك في 
عملية اتخاذ القرارات السياسية أو في قنفيذها مع أن العامة شملت 
الاغلبية ‏ وذلك من الاسباب التي أدت بائطبقة الحاكمة إلى تلبية 
حاجيات العامة إلى آدنى درجة ٠‏ يعني » حتى لا تثير غضبها فيژدي 
ذلك إلى هيجان جماعىي » ومع ذلك فقد صاحب الاستسلام العام لدى 
العامة فيما يخص تحقيق مصالحها » انفجارات عنهفة دورية في مختلف 
أنحا” الاندلس » وتدل هذه الانفجارات على درجة معينة من القلق 
الاجتماعي مع أنغا كانت تستغل في غالب الاحيان من طرف 
أشخاص بهدف إنعاش وتحقيق طموحاتهم الشخصية » ونذكر في 
هذا الصدد مثال قرطبة التي خربت ننيجة الصراعات المسلحة الداخلية 
من أجل الللافة بعد سقوط عبد الرحمن بن أبي عامر سنة 899ھ  .‏ 
8م . والني باغت آوجها عند انفجار العنف الشعبي الذي ای 
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إلى «رض حکم ابي الحزم جغور بن تمد بن جهور على قرطبة سنة 
2 هھ . _ 31 _ 1030م (27) » ومن جملة الامثلاة المُورة الشعبية في 
غرةاطة خلال حکم بادیس جذ مېد اله بن بلقين والني حافت نتيحة 
الظلم الذي مارسه الوزير اليعودي القوي يوسف بن اللنغرالة ابن 
الوزدر إسماعيل بنالنغرالة حيث أدت هذه الشورة إلى اغثيال هذا 
الأخير من طرف عامة غرناطة (28) . وفي إشبيلية ‏ حدث نزاع 
بين مسلم ويهو دي في السوق أدى إلى سجن المسلم وإلى ردود 
فعل شعبي  )29(‏ 

كانت الدولة تشكل. عبةا ثقيلا على كاهل المجتمع الاندلسي 
الي خضع لضرائب ثقيلة.ومتزايدة وكان هذا !ممل آثقل على العامة 
منه على غيرها . وتعود أسباب هذه الضرائب في دول الطوائف إلى 
انات داخلية وخارجية . فمن جهة . حافظت الحكومات في دول 
الطوائف على إدارتها الحاصة وجيوشها ومتطلبات أخرى للدولة يغرض 
تسييرها والحافظة عليها وجود دخل منتظم جاوزت قيمته دخل دول 
الطوائف عامة . ومن جهة أخرى » دفع النعب المستمر والهجومات 
العسكرية بين دول الطوائف ثم أموال الجزية التي فرضها ااملوك 
المسيحيون في شمال الجزيرة الايبيرية على دول الطوائف بما فيها 
أقواها. مل إشبيلية. أو طليطلة . كل ذلك دفع ملوك الطو ئف إلى 
فرض الزيادة فى الضرائب كوسيلة لواجهة الضغوط الخارجية أو على 
الاقل لخحضصرها مؤقتا . وساهمتهذه الضرائب اللاشرعية الثقياة : 


ي 
اثارة خط لدي العامة حتى أصبع الاحتجاج على ملوك الطوائف 
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شائعا في الاندلس كلها في نهاية عهد الطوائف » اعتبر بوسف بن 
تاشفين الضرائباللاشرعية الثقيلة مبرره الاساسي لاحتلال دول الطوائف 
ضما سانئدتة الجاهير الاندلسية في ذلك مساندة قامة وذلك بتحريض 
من العلا" والغقغا" (80) » ولكن إذا كانت هذه ااضرائب الثقيلة 
قد آدٿ إلى اضطراب وفلق اجتماعي في عهد الطوائف  )31(‏ غإن 
الموقف العام في الاندلس ظل موقفا استسلامي] حتى جا الائفجار 
النعائي الذي آمی إلى احتلال يوسف بن تاشفین للاندلس . 

- شكلت العامة جز لا يتجزا من النظام الاجتماعي والاقتصادي 
الذي استفادت منه طبغة أخرى أكثر من غيرها وهي طبقة الحاصة . 
إذن ء لماذا ققبلت العامة مصيرها باستسلام تام وهل كان للعصبية 
بصفتها قوة اجنماءية تأثير في علاقات العامة الاجتماعية ؟ ما قلنا 
سابقاً ٠‏ إن المصادر الأولى لا قمنحنا ها نتمناه من معلومات حول 
الجتمع الاندلسي في عهد الطوائف ولكن هذا الفراغ أخثر حدة فيما 
يخص العاءة إما أن الدور اأقيادي للعامة ڪان غدودا . أو لن 
المؤرخين المعاصرين والتأخرين اعتبروه كذلك أو لكلا السبين. 
وفي إطار العصبية يشير الاستسلام المغرط للعامة إلى فياب وعي 
جاعي وهو شرط أساسي لو جود اأعصبية . إذن ‏ لماذا اتخذت العامة 
هذارالموقف السلبي والمستسلم ؟ . 
:.. لم قتآثر أي من العلاقات الاجتماعية لدى العامة ولا ملاقات 
اجاهیر الاجدلسية مع باقي المع دالعصبية خلال مهد ااطوائف . 

أصبحت العامة نشڪل جز من تمع ملتحم مع نها كانت 
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قضم وهات إفنية عنعددة : ولا يسكتنا ان نحدد درجة العصبية لدى 
العامة إلا بعد طرح اأسؤال التالي : هل كانت الجموعات المختلفة 
يتحد بعضها ضد الآخر أم نها ڪانٽ تتعايش في سلام مع احتفاظ 
كل منها بخصائصه » أم آنها ذابت في إطار تمع ملتحم من الناحية 
الاثنية » لقد ان الزواج بين جموعات مختلافة يمارس على نطاق 
واسع في الاندلس خلال القرن العجري الخامس » إلا أن الجموهات 
الاثنية المختلفة تعايشت مع غافظتها على شخصيتها . وفي عدد فن 
الحالات » فجد تطابقا دينيا وثقافيا وتربويا مع اختلاف في اللغة . 

ففي غرناطة » كافت الاغابية من العامة من أصل برہري » کما 
ڪافت أغلبية السنڪان في المرية من الصقالبة (82) » بينها أغلبية 
الاشبيليين من أصل عربي وإسباني » وعلاوة على هذه المجموعات 
الاثنية المدينة بالاسلام ‏ ضم المجتمع الاندالسي جاليتي المسيحيين 
واليهود » وفي إطار العصبية في الاندلس . فإن المسألة التي تهمنا 
بالدرجة الاولى ليست.. هل اصطدمت هذه الجموعات مع بعضها؟ هل 
قامت بذلك بنا" على وعيها بالانتما“ القبلي » حیٹ اننا نجد أسبایا 
أخرى فيما يخص الاصطدامات التي شاركت فيها العامة . 

كان سلوك العامة في الاندلس في القرن الخامس للهجرة يبدو 
أحيانا وكأنه عرك ومنعش بالغصبية » إلا أن دوافع أخرى خفية 
أو ظاهرة كانت دائما حاضرة » فعلى سبيل المثال » يبدو قتل عامة 
فرناطة للوزير اليعودي يوسف بن النغرالة حالة للڪراهية العرقية 
والعنصرية ؛ إلا أن سبب سقوطه يعود في الحقيقة إلى احتڪاره 
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للسلطة السياسية ولاعماله الاستبدادية ولمائده الحبيثة (33) . 

إن عامة غرناطة لم تثر ضد أبيه إسماعيل بن النغرالة الذي 
شغل منصب وزير مع باديس الزهري حاكم غرناطة حيث إنه فرض 
احترام اججيع له بفعاليته وكفاته الادارية (84) » لقد كائت الضرائب 
الثقيلة سبب ثورة ليوسنة علي الامير عبد الله بن بلقين (85) . آما 
الثورة الشعبية فى قرطبة الني أدت إلى فرض يحبى بن جهور حاكاً 
صليها » فقد امتبرها البعض رد فعل القرطبيين المعربين ضد جيوش 
البربر. ومع ذلك فقد كانت هذه الثورة عبارة عن انفجار اجتماعي 
اتج عن الن#ب المستمر الذي خضعت له قرطبة نتيجة الصراءات من 
أجل السلطة التي تعود بدايتها إلى سقوط عبد الرحمن بن آبي عامر . 

يبدو أن الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعامة فى عهد الطوائف 
هي التي حددت طبيعة وجودها وسلو ها ومواقه‌ها ذم علاقاتها 
الاجتمامية إلى درجة أنها غطت على آي وعي باعي حتمل بشعور 
الافتما“ القبلي أو العرقي بصفته قوة اجتماعية . وكانث العامة من 
الناحية العرقية » تنتسب في أغلبيتها إلى أصل إسباني لان السكان 
الاواثل فى شبه الجزيرة الايبيرية اعتنقوا الاسلام فى أفلبيتهم فاندعوا 
في تمم إسلامي تطبعه اللغة العربية » وإذا انت العصبية تطبع 
العلاقات بين العرب والبربر المنتمين إلى الخاصة والذين حافظوا 
على سلوڪهم وعقليتهم القبلية خلال القرون الثلاثة من الوجود 
الاسلامي في الانداس - مشلا في الجيش أو في الطبقة الحاڪمة ۔ 
فإنه حة) من الصعب أن ذرى ڪيف تمڪن هذا الوعي بالائئماُ 
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القبلي من أن يدخل بنجاح وفعالية في المجتمع الاسباني الحديث 
العهد بالاسلام > خصوصا وأن هذا الجتمع تطور إلى ذلك الوقت في 
خط الجتمع الاقطاعي في ءهد الويز قوت › هناك احتمالان يشيران 
إلى غياب العصبية لدى العامة الاندلسية . 

أولا. هناك أثير النظام الاقطاعي السابق من عهد الويز قوت 
الامر الذي يشير تاريخيا إلى أنه ام يڪن من طبيعة عقلية العامة 
الاندلسية أن تتقيل العصبية . 

ثانيا » لقد ساهم التصور المثالي للامة الاسلاءية فى تدعيم وتشجيع 
الالتحام الاجتماعي بدلا من الصراع » أو على الاقل » لقد أعطى 
للصراع طابعا ومبرر دينيا ولیس قبليا . 

الا » لدينا ملامح العامة الاجتماعية والاقتصادية التي أ عشت 
نموذج ملاقاتها الاجتماعية . 
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العصبية والطبقة الو سطى 


أقد كان للطبقة اأوسطى المتمدذة في الاندلں فشاط هام 
ودور منتج في المجتمع » كما قامت بدور المحافظة على التوازن 
بين الخاصة والعامة حيث ساهمت في تقليص التناقضات بينهما . 
لقد ملأت ااطبقة الوسطى الفراغ الموجود بين ااطبقتين 
الاجنماعي تين المتطرفتين الاخربين بحرث خففت التناقضات بين 
الفثتين الاجتماعيتين الاكثر والاقل امتيازء فأصبح اصطداءهما أفل 
خطورة اكوئه فير مباشر . وساهم ذلك في حصر الضغوط الاجتماعية 
والنقليل منها مع أنه لم يقض عليها نهائيا . وقبل تطرقنا للطبةة 
الوسطى مباشرة ربما كان من المستحسن أن نقدم نظرة عامة 
للخلفية الحضرية في الانداس خلال عهد الطوائف حتى نبرز فموها 
الحضرى وسوف فستطيع آنذاك أن نكون فقڪرة واضحة من 
الطبقة الوسطى وأن نقيم دورها الحقية 
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لقد تميز الءجتمع الائدلسى بطابع حضرى وريغي معا حيث 
إن الطابع الاول أكمل الثاني . إلا أن الىدن الني ضمت الاراضي 
المجاورة اها لنتحول الى دول طائفية > كانت تشكل الارضية التي 
انطلق منها النشاط الاجتماعي . فقامت المدن بأدوار متعددة 
كضبائة المأوى والامن وحماية السڪان من العنف والسلب 
والنهب الشائع آنذاك . 


ولكن إذا كانت الحياة صعبة وغير قارة فى المدن الاندلسية 
في عهد الطوائف فإنها كانت ڪر خطورة في البوادي حيث 
أصبحت الحياة فيها في بعض الحالات مستحيلة » لذلك جلبت المدن 
الاندلسية كان البوادى لاسباب متعددة وعلى رأسها الأمن » 
كافك الندن فاد ية بالاسوار يجيت وتحيل فلي العفو أن 
يتجاوزها إلا إذا خدع خصومه فيدخل المدينة عنوة أو بعد 
المفاوضة . ونجد أمثلة لعدد من مثل هذه الحالات خلال ععد 
الطوائف » فبهذه الكيفية سقطت قرمونة في يدي القاضي بن عباد 
ومحمد البرزالي عند احتلالها عن طرف يحیی ڊن حمود. (86) 
ڪما خدع المعتمد بن عباد ابن جهور فدخل الجيش الاشبيلي الى 
قرطبة واحتلها سنة 463 ه.-1070 م . بعد قيامه بالدفاع عنها طد 
المأمون بن ذي النون حاكم طليطلة . (87) وفشلت جيوش قشتالة 
في خرق أسوار طليطلة ولم سقط هذه الاخيرة إلا بعد استسلام 
القادر بن في النون ونخليه عن المدينة مقابل آمنه وأمن عائلته . (88) 
وحصل نفس الشيٴ عند استسلام بامسية لاسيد الةم بياطور كو دريو 
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ديياث . (89) وأمثلة المدن الي دافعت عن نغسها بسبب قوة 
مقدرتها الدفاعية كثيرة» فعلى سبيل المثال » لم يستطع القاسم بن 
حمود أن يدخل إشبيلية عند طرده من قرطبة سنة 414 ھ ._ 1025م . 
بالرقم من وجود ابنه محمد داخل أسوار المدينة . (40) ولم ينجح 
جیش باديس الزوري الذي قى ايستنجد به أهل مالقة . (41) كما 
تخلت جيوش يوسف وبعض ملوك الطوائف عن حصارها لصن 
لييط سنة 481 ه.-1088 م . بعد أربعة أشهر خصوصا بعد أن 
تو صلٹ بأخبار مفادها أ ن الهو نسو السادس ڪان في طريقه لانجاد 
هذا الحصن المسيحي المحاصر (42) ومع ذاك هذا ل يبدل على أن 
الاستيلا" علی المدن الانداسية كان مستحيلا. بل هناك عءدد من 
الامثلة التي تثبت عكس ذلك . وما تاريخ دول الطوائف إلا تاريخ 
الكفاح المساح المستمر إذ كثيرا ما تغير الحڪام على رأس الدول 
الطائفية . ومع ذلك » كانت المناطق الريفية أكثر خضوعا وتعرطاً 
للتخريب خاصة نتيجة الحملات العسكرية التي نظمتها دول الطوائف 
بمضها ضد البعض وحملات الحكام المسيحيين من الشمال . 

وعلاوة على الأمن » فإن التجارة والصناعة والتعليم من أ 
الازدهار الاقتصادي للمدن عن البادية نظرا لاهمية الأنشطة الفلاحية . 
وكائت مختلف وسائل المواصلات تربط بين المدن الاندلسية . 
فعلى سبيل المثال »لم يستغرق التنقل الى جميع أطراف دولة 
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إشبيلية الطائفية إلا بضمة أيام ٠‏ (48) والانهار » علاوة على دورها في 
کات کات اس بالغة كوسيلة للنقل . (44) وزيادة على 


ازى 
ذلك كان عدد القرى في المناطق الريفية بير حيث نجد ما 
يقرب من إثني عشرة آلف قرية . (45) ومن منتوجات الاندلس 
الملاحية الزيتون واللوز والرمان والبرقوق والموز والتين في 
أفواع مختلفة . (46) وإلى جانب ذلك ازدهزت منتوجات ڪانت 
قستخرج من النبات كالعطور وأخرى كالتوابل مثل الزعغران. (47) 
واعتبرت المعادن من أهم الثروات الطبيعية التي جادت بها أرض 
الانداس» فمنها الفضة في منطقة قرطبة بينما كان يتم تحويل الرمال 
في مدينة لبلة الى زجاج . (48) وبالنسبة للرخام فڪان ډستخرج 
من عدة مناطق › فمُلا في قر طبة وجد الرخام الأببيض والاحمر » 
أما الرخام الاسود وهو أقل قيمة من سابقيه فتعددت نواحيه . (49) 
وزيادة على ما ذكر اشتهرت مواد ومنتوجات أخرى كالشب 
والصباغة التى خلب عليها اللون الاحمر خاصة. ومن منلوجات 
النسيج ثوب حريري ملون عرف باسم المبلد كما ڪان يصدر الى 
المشرق زليج ملون ولامع عرف باسم الزايجي . (50) وفي إشبيلية 
عرفت المنتوجات المعدنية شهرة واسعة ضاهت الشمال المسيحي 
ومن جملتها صناعة الاقواس والرماح والسهام بالاضافة الى صناعة 
السرج المزينة . (51) 

وساهمت هذه المنتوجات وغيرها في إنعاش الحركة النجارية 
في المدن الانداسية من جهة وبين الاندلس وكڪل من المغرب 
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والمشرق ثم الشمال المسيحي من جهة ثانية . وان التعليم من 
بين أهم الاسباب الثي جعلت المدن تجلب الناس إليها فبينما 
حافظت قرطبة على مرڪزها الثقافي القيادي ساهمت مدن أخرى 
مثْل إشبيلية في تكوين الفقها' والادبا" ‏ اأخ . .. (52) 

لقد شكلت الطبقة الوسطى جز هاما من المجتمع الانداسي ء 
ات خصائصها اختلفغت في مختلف أفحا الانداس باختلاف 
الاوضاع الجغرافية والطاقة الاقتصادية وازدهار المدن الاندلسية. 
ثم مستوى الحياة وأساليبهاء فعلى سبيل المثال » يجب التغريق بين 
المدن الكبيرة في الدول الطائغية مثل إشبيلية وبطليوس وطلرطلة 
وبين المدن الصغيرة :ممل رندة وأرڪوش وشلب وقرمونة؛ 
وازدهرت الطبقة الوسطى ازدهار كبير في المدن الكبرى نظراً 
لڪونها كائت أكثر حركة كما كانت تتوفر على فرص أڪثر 
لنحسين مستوى العيش وللصعود الاجتماعي ڪما كانت المدن 
البرى أكثر استقرار] وآمتا وهذا هام جدا خصوصا خلال فترة 
تنصف بالصراع والاصطدام المستمر بين الدول الطائفية على مستوى 
وبين الاندئس بأڪملها ومملكة ليون وقشتالة ثم المغرب فيما بعدء 
على مستوی ان . 

وكانت الطبقة الوسطى متنوعة التركيب من الناحية الاثنية 
شأنعا في ذلك شان باقي المجتمع الاندلسي الذي اختلغت عناصره 
الاثنية كما اختلفت فسبة نوزيعها عبر مختلف نحا الاندلس» 
وبعبارة أخر ى » كانت الطبقة الوسطى طبقا للنءط العام للمجتمع 
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الاندلسي تتكون من ءدة عناصر إثنية مع أذها كافت ملتحية . 
وآهم من ذلك» لقد كان تتاقض الطبقة الوسطى الاندلسية في 
مختلف المدن كبيرا فيما يخص حركتها وقدرتها على الانتاج 
ونوعية انتاجها وطبيعة فشاطها الاقتصادي ومستوی حياتها وتأثیر 
العناصر الاقتصادية في أسلوب حياة الطبقة الوسطى ومطامحهاء 
فعلى سبيل المثال » لقد أدى الاستقلال السياسي لدول الطوائف الى 
اتخاذ كل منها حكومته وإدارته الخاصة . وحاول ملوك الطوائف 
توسيع هذه الادارة حتى يتخذوا لانفهم مظهر حڪام حقيقيين 
فجندوا عددا كبيراً من الاطر من الطبقة الوسطى لتحقيق هذا 
الهدف . كان للادارة دور هام في إِطار اننظام السياسي في الدول 
الطائفية الكبرى مثل إشبيلية ويتضح هذا جلي في العدد الڪبير 
من الموظفين السامين خصو صا الوزرا“ والقضاة والكناب ‏ وقد قام 
مؤلفون معاصرون بدراسة هلا الموظغفين حيث ركزوا على 
أبعادهم الادبية والدينية كما يعثر المؤرخ الحديث على إشارات الى 
هلا“ الموظفين مع افتقار الى الءملومات الغصاة حول أرضيتهم 
السامين في النظام السياسي في الدول الطائفية الڪبيرة والقوية 
وشير الى وجود غذد آڪبر من انمو ظفين ااصغار الذين نڏوا 
قرارات الموظفين السامين وبرامجهم ولابد ان يڪون أعضاءُ 
الطبقة الوسطى قد شكلوا! منصرا لا يستغنى عنه للقيام بهذه الوظيفة. 
ومن جهة أخرى لقد كان لمواقع الدول الطائفية الغرافية تأثير 
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ءظيم على الطبقة الوسطى وأنماط حياتها . فلم تحةق أبة دولة 
طائفية الازدهار الذي حققته إشبيلية نتيجة عدة موامل منها الاراضي 
الخصبة في غرب الاندلس وارتباطها التجاري بأنحا' أندلسية أخرى 
وبغيرها ثم الثروات التي قراكمت بوسائل مختلفة ڪاالغنائم . 
وعلاوة على ذاك »لم تساعد الاراضى الصغيرة والاوضاع الجغرافية 
القاسية بعض دول الطوائف على النمو ومنها غرناطة الواقعة في 
منطقة جبلية . أآما الطبقة الوسطى في المدن المزدهرة فقد ڪانت 
اڪثر نجاحا لان المدن ڪائت تجلب الموهوبين من جميع أطراف 
الائداس وذاك لأساب تجارية وتعليمية وسياسية . 


لم يصلنا أي اُڈر لدور العصبية في تقرير طبيعة العلاقات 
الاجتماعية لدى الطبقة الوسطى خلال مهد الطوائف بمڪننا أن 
نذكر عدة عناصر لتفسير غياب العصبية هذا. فخلا للخاصة. لم 
أخڈ الطبقة الوسطى زمام السلطة والحكم وخلافا للعامة . لم تشكڪل 
الطبقة الو سطى الاندلسية طبقة مسحوقة في القرن العجري الجامس. 
لذلك كانت ١ءالها‏ وطمو حاتها لاصعود الاجتماعي موضع المصداقية. 
ومن جهة أخر ى » كانت الطبقة الوسطى فشيطة جد في القطاع 
التجاري والاداري بحيث لم قؤذر التقلبات السياسية خلال القرن 
الحامس العجري مباشرة فيها كما كان شأن الحاصة والعامة» ڪيا 
كانت العلاقات بين الطبقة الوسطى وكل من الحاصة والعامة أقل 
اصطدا) الامر الذي نقص أو حصر تشجيع إنعاش العصبية نحو 


المجموعات الاثنية الاخرى سوا“ ڪانت اقل مرڪز) آو أعلى 
مرڪز) اجتماعيا : 
المشتركة لامجتمع الاندلسي . لذا يحق لنا أن قتصور التنوع الاثني 
للطبغة الوسطى الاندلسية فى نطاق الو حدة الاجتماعية الشمولية. الأمر 
الذي يدفعنا الى طرح مسألة العصبية والعلاقات الاجتماعية لدى 
الطبقة الوسطى . 

ربما كان الشرح الرئيسي لنفسير مكانة العصبية في العلاقات 
الاجتماعية لدى الطبقة الوسطى هو أن اامجموعات الاثنية التي 
أو مركزها الاجتماعي كانت منكبة على نشاط منافس بحيث 
ڪان هدقها الاساسي تحسين أوضاءها الاقتصادية والاجتماعية ؛ 
وڪن طبيعة أنشطتها ة ى إطار الطبقة الوسطى ڪان تڪميليا 
ولیس صراعا . فعلی سبيل المثال ١‏ كانت الأنشطة النجارية تنطلب 
ممارسة علاقات طيبة مع كل من من شآنه أن بقدم أعظم 
وأدنى الاثمان وأعلى الارباح ويابي مطالب السوق إلخ . . 
هذا أن التجار كان مفروطا عليهم أن يتعاملوا ف i‏ 
من أصول إثنية مختلفة من مدينتهم أو دولتعم ا أو آنحاٌ 
آندلسية أخرى أو المغرب . وفي الادارة . كاف المنافسة لاحتكار 
أو لتحسين وضعية الافراد والمجموعات كثير؟ ما تتطلب التعاون 
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بقن أشخاص مختافين ٠ن‏ أصول إثنية مختلفة . وهذا لا يعنى آن 
المجموعات من أصل إثني معين لم تتعامل بهدف تحقيق أهداف 
وأغراض معينة ٠‏ ولكن السؤال الذي يجب طرحه في إطار مناقشتنا: 
هو هل ڪان محر ڪها الاساسي هو الوعي الاڻني الجماعي ؟ وهل 
ڪان ذلك موقا معادي)ً للمجموعات الاخرى من أصل عرقي مختلف؟ 
بل لعل مجرد قبولنا لهكرة الطبقة الو سطى يؤكد حقيقة هامة وهي 
ننا فتوفر على مقاييس لتمييزها ولنحديد طبيعتها مثل الاوضاع 
الاجتماعية المشتركة ومستوى المعيشة والمرڪز الاجتماعي 
والانشطة الاقتصادية . وتختلف ل هذه المقابيس عن المقاييس 
الاثنية ؛ ومع ذلك فإن وجود الطبقة الوسطى ليس معبر؟ عنه على 
مستوى الوعي الجماعي بالانتما* الى طبقة خاصة ولهذا فإن تطور 
الوعي الطبقي كتقوة اجتماعية لنحقيق مطامح مشتركة أمر لم 
يحدث حسب المفهوم العصرى . 

شکلت النخبة الثقافية والدينية المنتمية في أغلبيتها الى الطبقة 
الوسطى مجموعة ضغط هامة في المجتمع الاندلسي . ونظر) لننوع 
الأصول الاثنية للفقها' حيث إنهم شكلوا جز من مجتمع ذي عناصر 
متنوعة فيهمنا أن نبحث عن وجود أو غياب الشعور بالعصبية عند 
هذه الفثة . لا يمننا اتخاذ أية مناقشة حول العلما دون اعثبار 
الارضية الادو لو جية الني عاشوا فيا والمذهب الفقهي المسيطر 
نظرا لهيمنة المذهب البااڪي الذي أصبج مذهبا رسا في الانداس 
هذ سنة 170 ۾ ._ 783 م (53) » طبق معظم الفقها“ مذهب مالك مهما 
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ڪانئت انتما" اتهم الافنية ء وام يش ڪل وجود الحركات المذهبية 
الانفصالية في الانداس في مهد الطوائف مثل المذهب الظادري 
الذي أحياه علي بن حزم خطر على مذهب مالك . (54) ڪما أن 
العصبية لم تكن سبب معارطة ابن حزم لملوك الطوائف وانحرافه 
عن مذهب مالك . لذلك فإنه من العبث أن نيبحت عن العصبية 
ها اسان مذهب اڊن حزم الظاهري ڪما أنه من العبث أن 
نبحث منها لدی النخبة الدينية لان اتحاد هذه الاخيرة كان مبنياً 
على ساس عقدي وليس على مبادى“ عرقية . وبامڪافنا مناقشة 
أصول الفةها* حسب أسمائهم ولڪن ذلك سوف پواجه صعوبتین : 

أولا . إن مجرد أسمائهم ليست كافية لاثبات انتمائهم العرقي. 


ثانيا » إن أصلهم وانتماهم الاثني لا يثبت بااضرورة وعيهم 
بهذا الانتما كما أنه لا يثبت عماهم الجماعي على أساس وعي عرقي 
جماعي . 

لقد بالغ عدد من المستشرقين في أهمية الحركات المعارضة 
في الانداس ولم نشاهد النرڪيز على المذهب المالڪي وآثاره 
الاجتماعية في الاندلس ثم معا جته بطريقة موضوعية إلا حديث) . (65) 
وفيما يخص القرن الهجري الخامس فلقد عولح حديتا الدور الاجتماعي 
للعلما“ وتأثيرهم في البجتمع وذلك انطلاقا من زاوية غير زاوية 
الصراع العرقي (56) فلا يكن لنا أن نوضع الارضية الحقيقية للعلماً 
ونعتبر الحركات المعارضة في مكانة ثائوية إلا بعد رفض اعتبار 
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المذهب المالكي مذهبا رجعيا وقوة تعسفية. ونطرح بعد ذلك سؤالا 
هو : هل ساد الغةها“ الاندلسيون ملوك الطوائف أم عارضوهم؟ وعلى 
أي ساس ؟ إن الجواب عن هذا السؤال ليس واضحا كل الوضوح؛ 
فمن جهة فجد أن العدالة في دول الطوائف كائت مبنية على 
المذهب المالڪي رفم أنها ڪانت تتمتع باستقلال نسبي ولذلك 
سافد معظم الفقها* ملوك الطوائف . فعلى سبيل المثال » كثير؟ ما 
كان ملوك الطوائف يبررون أعءمالهم وأنشطتهم السياسية بمساندة 
قانونية من طرف الفقعا. ومن جهة أخرى » نجد بعض الفقها” 
ومن بين هۇلا“ نذڪر ابا الوليد الباجي الذى زار مختلف ملوك 
الطوائف فحاول أن يقنعهم بضرورة توحيد الانداس سياسا (67 : 
وعلي بن حزم الذي استنڪڪر سلوك ملوك الطواڈف علانية وتهجم 
عايهم (58)» وآبا ابراهيم إسحاق البيري الذي حرض عامة قرطبة على 
الثورة صبہد الوزدر اليعودي ډو سف ڊن النغرالة ۰ وعلاوة علی ھا ء 
أصبح الفقها“ عامة في نهاية مهد دول الطوائف مناهضين لنظام دول 
الطواثف نفسه وام بنحصر دورهم في ممارسة ضغوط قوية على 
ملوك الطوائف بهدف الاستنجاد بیو سف بن تاشفين عسکری) صد 
الفوذسو الشادس » بل كان لهم دور هام في إقناع يوسف باحتلال 
الاندأس وضبها لامغرب بعد معركة الزلاقة . بل مما هو أهم من 
هذا آنعم أعطوا لندخل يوسف بن تاشغين تبريرا قانويا عند ٧ا‏ 
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أدانوا سياسة ملوك الطوائف في مجال الضرائب بحيث اتهموهم 
بالتعامل مح النصارى وبالفشل فی حماوة رعایاهم * )69( 

وهڪذا نلاحظ أن الدين شل قوة هامة لدى مسلمى 
الانداس ولدى المسيحيين في شمال الجزيرة الايبيرية خلال 
القرن الاس العجري ومع ذلك ڪليرا ما حاول ڪل من 
المسيحيين والنصارى تحقيق مصاحم الاقتصادية والسياسية علي 
حساب مبادئهم الدينية . إن الامثلة للتعاون بين الاشخاص 
المتدينين بأديان مختلفة كثيرة كما أن لدينا أمثلة للاصطدامات 
بین آشخاص من نفس الدين . في الختامء ربما ام يڪن الومي 
الديني أهم قوة اجتماعية في الائدلس » إلا آنه ساهم في ڪبت 
ونجميد العصبية وحصر آثارها خصوصا لدى الطبقة الوسطى . 


العصبية والعلاقات بين ملوك الطوائف 


قد فظر جل المتخصصين في الدراسات الاسبانية إلى العلاقات 
بين ملوك الطوائف في إطار العصبية كما افترض هول" أن البعد 
العرقي ڪان يشڪل جز“ لا يٿجز” من قرڪيب دول الطوائف 
البشري » لهذا لم ينبن أو ډرفض أحد الاساس العرقي لدول الطوائف 
بصفته قوة اجتماعية متحركة ‏ بل لم تطرح هذه المسألة قط » وكان 
ہرز مؤرخي القرن التاسع عشر مثل راينعارت دوزي وأشهر 
الستشرقين في القرن العشرين مثل ليفي برفنصال قد بلوروا 
موضوع الوعي العرقي لامي بصفته قوة اجتماعية هاثلة كما تنجد 


صد اه عند المؤرخين العرب العصريين الأمغتمين بعهد الطوائف (60) , 
إن المنهج الشائع لدراسة العلاقات بين دول الطوائف يرتكز 
على النقسيم العرةي إلى ثلاث بموعات رئيسية يسيطر العرب آو 


البربر أو الصقالبة على كل واحدة منها » ومن الارا" المقبولة, الرأي 
القائل بأن دول الطوائف ڪانت تشڪل تحالفات تسيطر هذه 
امجموعات عليها بهدف الدفاع أو العجوم على دول طائفية فردية أو 
على تحالفات أخرى » ولعل نظرة سريعة إلى خريطة الانداس في 
القرن الهجري الخامس تثبت هذا الرأي 1 

كانت الدول الطائفية العربية مثل إشبيلية» مركزة في الغرب 
وكانت الدول الطائفية البربرية ممل الجزورة الخضرا' ومالقة مركزة 
في الجنوب في فالب الاحيان » آءا الدول الطاثغية الي سيطر عليها 
الصقالبة مثل دانية فكانت توجد في الشرق » يبدو أن بعض الدول 
الطائفية مشل طليطلة وبطليوس تلبي شروط الدولة الطائفية العربية 
والبربرية معاء حيث إن انتما“ حكامها إلى البربر ينعكس في أسماءُ 
بني ذي النون وبني الافطس مع آن هۇلاٴ ڪانوا معربين ثقافي) ء 
ونتيجة لذلك » قبلت هذه الدول بصفتها دولا طائفية عربية إلا أن 
درجة عروبتها ڪانٽ آقل من درجة ءروبة دول طائعية آخری ممل 
إشبيلية في عهد بني عباد . وبعبارة أخرى » حصل اتفاق جميع 
المؤرخين بشأن الاطار العام للدول الطائفية العربية والبربرية 
والصقابية أما الحلافات فدارت حول إمكانية اعتبار دولة طاثفية معينة 
ضمن بموعة ءعينة أو غيرها » واعتبار] لتركيز موعات #تلفة من 
الدول الطائفية الملتحمة إثنيا في مناطق خاصة فيترةقب على ذلك 
أنها اصطدمت بعضها مع بعض وآن هذه الاصطدامات كانت مبنية 
على أسباب تحرڪها. وتنعشها قوی اجتماعية أطلق عليها أحياذا عبارة 
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العصبية » لهذا نجد أن فكرة بوعات متطاحنة من الدول الطائفية 
الم لتحمة إثنيا قد جا“ تصورها في إطار فظري يعتبر الصراع العرقي 
فية آم قوة اجتماعية يمكن استخدامها لتفسير التطور الاقتصاد 
والاجتماعي في الانداس خلال مهد الطوائف » ومن الغريب حقا أنه 
لا توجد أية إشارة إلى الدول الطائفية الاسبانية الني يطغى عليها 
وعي جماعي إسباني » ولكن إذا كانت العصبية تكتسي الاهمية اللي 
أعطيت لها في قحديد العلاقات بين دول الطوائف ءامة فلابد أن 
تکو ن للسكان الاصليين للاندلس الذين شكلوا الاغلبية خلال القرن 
الغجري الخامس» ردود فعل قوية من شأنها أن تۇدي إلى قاين 
دول طائغية خ_اصة بهم على ساس تضامن عرقي » وحتی تتجنب 
التعقيدات الناتجة عن هذه المسألة بالنسبة لامنهج العرقي في دراسة 
دول الطوائف فقد أهمل الدور السياسي للاندلسيين من أصل إسباني 
بحيث أعتبر هؤلا“ جز من الجموعة العربية فى غالب الاحيان . 

لم يتساٌل أحد عن قضية استعمال مصطلحات معينة مثل الدولة 
الطائغية اأعربية أو البربرية » فماذا فعني بالدولة الطائفية العربية ؟ 
وماذا نعني بالدولة الطائفية اليربرية ؟ هل يجب على الحاڪم أن 
یکون ءرباً حتى نعتبر دولة طافية مربية. آم يجب على الرعية أن 
تكون عربية ؟ أم يجب تحقيق الشرطين ؟ فإذا كان ملك طائفي 
عربیاً وام تکن رعينه من العرب فيستخاص من ذلك غياب عصبية 
عربية بحيث انها تفرض وجود شعور جماعي بالانتماٌ إلى أصل مرقي 
مشترك» ومن جهة أخرى,. لايعقل تصور حاڪم عربي بحرکه تضامنه مع 


4 


حوعة من أصل عرقي يختلف عن أصله » ومع هذا ء مڪنا آن 
فتجنب اأڪنير من الندقيق فنعتبر كل دولة سيطر عايها العرب 
خصوصا على المستوى السياسى دولة عربية » ويمكن القول اذه 
اعتبار] للسلطة السياسية المطلقة لملوك الطوائف فإن الوعي العرقي 
عند الحاكم وعند الطبقة الحاحمة هو ما كان يقرر السياسة مع 
الدول الطائغية الأخرى » إلا أن هذا الموقف يصعب الدفاع عنه لافنا 
نجد سياسيين وإداريين من أصول عرقية ختلفة في بلاطات ملوك 
الطوائف العرب والبربر معا كما فجد يهود في مناصب وزارية في 
غرتاطة في مهد بني زيري ونجد بعص النصاری في بلاط بني عباد 
بإاشبيلية (61{ . 

هل تعكس الفرضية المبنية على هيمنة العرب والصقالبة والبردر 
والتي اتنشرت على طاق واسع لدی المقفين العصريين بى كتابات 
المؤرخين المعاصرين أعهد الطواثف ؟ من الافضل أن نناقش مواقف 
المؤرخين المعاصرين ونظرتهم إلى ملوك الطوائف وعلاقاتهم في 
ضو” العصبة فى إطار الاشكالية التي نطرحهاء ولكننا سوف فكتفي 
باختیار مؤرخین بارزین هما : خلف بن حيان وعبد الله بن بلقين 
آولهما عربي . وانيهما بربري الاصل ء لقد عاصر خلاهما عهد دول 
الطوائف وارتةع مسنوى رواياتهما التاريخية على فيرها» ويڪتسي 
موقف أبن حيان تجاه المجموعات الاثنية المختلفة أهمية بالغة نظر؟ 
ا تاريخه في ڪتابات المؤرخين الڏين ماشوا بعده بحيث نقلوا 
عنه كير فعكسوا نظرته إلى ملوك الطوائف . ڪما يكتسي ابن 
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حيان أهمية خاصة نظرا لاقتراب تكوينه وأرضينة الثقافية العربية من 
تڪوين أغلب المؤرخين الذين اهتموا بععد دول الطوائف بحيث 
ڊمڪن اعتہاره رمزا لم ڪيا ڊمڪن أعتبار شعوره ذحو الجموعات 
الاينية الاخری ممالا لشعورهم < a‏ ذحشاج إلى قہردر هذه الحقيقة 
إلا من خلال نصوص أعمال ابن حيان الني نقلها المؤرخون اللاحقون 

ومن جهة أخرى › يكتسي البحث من احتمال وجود الشعور 
بالعصبية عند عبد الله بن بلقين قيمة ثمثيلية لأنه أحد الاندلسيين 
البرابر الذين وصاندا ڪتاپاتهم وعلاوة على هذا ء قعتبر مذ ڪرات 
عبد الله خارةة للعادة. ليس فقط لكونها قمدفا بمعلومات دقيقة وهامة 
حول العلاقات الاجتماعية في غرناطة وحول علاقات الامير عبد الله 
ص بعص ملوك الطواثف مل المعتبد دن عباد م مح الفو سو السادس 
ولکن لكو ن الامر يتعاق بحاكم يصف هذه العلاقات ويحلاها بنفسه 
وهذا أمر لم يعرف قبل ذلك في حوليات تاريخ أوربا. لقد اعتبر 
مدد من ال ؤرخين الغربيين ابن حيان أمظم مۇرخ آندلسي (62) » 
ڪما اجتمعو! على اعتبار وصوله إلى قمة فضجه ڪمؤرخ رائع في 
كتابه : « المتين » » يبرز هذا الأخير كعمل منفرد وكمصدر تاريخى 
معاصر متين لدراسة عل دول الطو اف . وفعلا 4 وصل ارخ البارز 
سانشيس البورنوث إلى الاستنتاج التالي بشأن « المتين »: « في 
الواقع » لقد عبر ابن حيان بحرية تامة عما شهد عصره من أحداث 


مۇامة في كثاب : ‹ المتين » بعبةريته بصفته مؤرخا وتجاوز حدود 


التأريخ في عهده ليقترب إلى التصورات العصرية للتاريخ ؛ (68) . 

يبدو أن أصل هذا اأكتاب قد ضاع نهائيا (64) » إلا أن بعض 
الاقتباسات منه منقولة في عدد من الكتب » فعلى سبيل المثال » رغم 
تركيز ابن بسام على التقديم والتعليق الادبي فى كتابه : « الذخيرة 
في عاسن أهل الجزيرة » فكثيرا ما استشهد بان حيان فيما يخص 
المعلومات التاريخية كما نقل معظم المؤرخين المسلمين المتأخرين 
الذين درسو! الاندلس اقتباسات عن كناب : ء المتين › (65) . 

لم يڪن منهاح ابن حيان في دراسة دول الطوائف وعلاقاتعا 
مبنيا على العصبية لأنه كان مۇرخ منهجيا له نظرة واضحة إلى ءهد 
الطوائف . 

إن المۇرخ الذي تهيمن العصبية على مواقغه ونظرنه وتعسيراته 
ينظر إلى التاريخ بالعاطغة ‏ ولکن ابن حيان ڪان مؤرخا عقلانيا 
لم يكتف ابن حيان باعتبار العلاقات بين ملوك ااطوائف بكيفية 
نقدية بل كانت نظرته إلى ماوك الطوائف وإلى علاقاتهم مبنية على 
نامل عقلاني عميق للاسباب الظاهرة والفية المحركة لهاء وفتيجة 
لذلك» ليس هناك مكانة للعصبية في فڪر ابن حيان التاريخي 
ومنهجهء لو اعتبر الدول الطائفية من زاوية عرقية ها أصبح المؤرخ 
الموضوعي والعايد الذي تعترف به الاغلبية الساحقة من المتخصصين 
في الدراسات الاندلسية » لذا قد يكون مفيدا لو فحصنا منهجه 
التاريخي كما عبر عنه فى كتاباته » ورغم غياب البعد الاجتماعي 
والعمق الفلسفي لمقدمة ابن خلدون من مقدمة ابن حيان لتاريخه 
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3) نجح ابن حیان بصغته «ؤرخا غير متحيز وموضوعياء وتتضح 
هذه الحقيقة خاصة في تقييمه ونحليله ملاع الشخصيات الذاريخية 
البارزة التي درسها . وفظرا لترڪيز وزی القرون الوسطى على 
أولغك الذين شغلوا مناصب النغوذ والسلطة. فقد يكون من المستحسن 
او فحصاا مقدرة ابن حيان على تیم ملو ك الطواڻف . ڪن 
الرجوع إلى موقعه من اأم تد بن عباد لذو ضيح رو حه الانتةادية 
الحادة وفعبها . إذا كائت بعض الاقتباسات من كڪتب ابن حيأن 
تعكس موقفه الايجابي من المعتضد » فان اقتباسات أخرى تعكس 
انتقادات شديدة له » بحيث لابد من دراسة المادة التاريخية بطريقة 
شمولية حتى ندرك أن هدف ابن حيان الأخير ڪان يٽجلي في 
الوصول إلى وصف موضوعي لشخصية المعتضد دون أفكار مسبقة ء 
ففي رسالة بعثها للمعتضد بمناسبة انتصاره على أبن ي النون . ا 
فيها إلى الاطناب في المدح واستخدام الالقاب الشرفية ممل الحاجب 
سراج الدولة (70) » فماذا ففجم من هذه الرسالة ؟ هل كان صادة) 
عندما عبر عن إعجابه بالمعتضد» أم ان استعباله اسلو با رسيا ڪان 
ضروريا لضمان وجو ده وجاية نفسهك من حاڪم مسندی وطاغية ؟ ډيط و 
الاحتمال الثاني أكثر اقترابا من الحقيقة خصوصا إذا اعتبرنا التقييم 
التالي للمعتضد بقلم ابن حيان : ٠‏ ... وأطمع ما ڪان في الاحتواٌ 
على الجزيرة؛ عتفز) لها عند تشمير ه الذيل بفتنة لا كفا لها... » (71) 
وام يتردد ابن حيان في التطرق إلى أدق الجوانب في حياة المعتضد 
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للاندلس في مهد الطوائف التي وصلتنا حفوظة فى « الذخيرة». 
فاذعا تشمل المناءر التالية المعبرة عن خصاله الراثعة ڪمۇرخ : 

1) لقد هيا ابن حيان نفسه بدقة قبل تابة تاريخه لدول 
الطوائف› يعني كناب : « المتين ٠»‏ فبعد آن عاش خلال فترة 
تميزٽ بعدم استقرار تام ومستمر » انتظر ابن حيان حتى هدا 
الاهتياج العظيم بين دول الطوائف الامر الذي مكنه من الكتابة 
في جو اأڪثر هدو و٣٨ن‏ أتخاذ منهاج آڪثر موضوعية (66) › وعلاوة 
على ذال > درس ع المصادر التاريخية ألمو جودة واأنتقد البعلو مات 
الضعيعة لعدد من معاصريه (67) . 

2) حاول ابن حيان أن يكون مؤرخا صادقاً وغير متحيز وذلك 
نتيجة عاولة واعية » وربا كانت عقيدته الاسلامية دافعا هاماً ورا“ 
رغبته الاكيدة في البحث عن الحقيقة التاريخية (68) » ورغم قيوده 
ومهما كانت الدوافع بذل ابن حيان أقصى جهوده عن وعي ليصبح 
ءۇرخا صادةا » غر متحيز؛ وموضوعياً . وتتضع هذه النية فى بوضوح 
في الاقتباس النالي من مقدمة كتاب : 2 المتين : 
وأخبار ملو كها ء ومشهور حروبها . مما آصبت به عندي تذڪرة › 
أو أخذته عن ثقة » أو وصلتني به مشاهدة . أو حاشته إلي مذاكرة › 
حنی نظمت اخپارها إلى وقتي مكملة » وجئث بها على وجوههاء 
ولا خائف فى الصدق عليهاء سالا سہيل من ائنسیت به من مستأخري 
أصحاب التاريخ بالمشرق > 69( ...„ 
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عندما عبر عن إعجابه بالمعتضد» أم ان استعباله اسلو با رسيا ڪان 
ضروريا لضمان وجو ده وجاية نفسهك من حاڪم مسندی وطاغية ؟ ډيط و 
الاحتمال الثاني أكثر اقترابا من الحقيقة خصوصا إذا اعتبرنا التقييم 
التالي للمعتضد بقلم ابن حيان : ٠‏ ... وأطمع ما ڪان في الاحتواٌ 
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وام يتردد ابن حيان في التطرق إلى أدق الجوانب في حياة المعتضد 
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ڪان 2 ابن حيان فى المعتضد متنوعا كما ذرى فى الاقتباس التالي : 
. المعتضد عباد زعيم جماعة آمرا“ الاندلس في وقته . سد 
e‏ وشهاب الفتنة > وداحض العار » ومدرك الاوتار» وذو 
الانبا“ البديعة . والحوادث الشنيعة » والوقائع المبيرة» والعمم العلية ؛ 
والسطوة الأبية ... » (78) . 
وأخير؟ إن استنتاج ابن حيان بشأن المعتضد واضح ونقدي مع 
زفضه أو تساؤله عن مدى صحة بعض الارا" المبالغ فيها والني ام 
تبن ملى أسس متينة : 

١‏ ...ةلقد حمل عليه على مر الايام » في باب فرض القسوة 
وتجاوز الحدود ء والابلاغ فى المئلة ‏ والأخذ بالضنة ‏ والاخفارللذمة . 
حکایاٹ شنيعة لم يبد في آڪثرها للعالم بصدقها دليل يةوم عليها 
فالقول ينساغ في ذڪرها . ومهما بري“ من مغبتها فلم يبرا من 
فضاعة السطوة وشدة القسوة. وسو الاتهام على الطاعة . سجايا من 
جبلة لم يحاش يها ذوي رحم واشجة > (74) . 

4) رغم حدوده في جال التحليل العميق » فإن تاريخ ابن 
حيان لعهد الطوائف غني بالتعاليق. كما أنه احتفظ بقيمته كشهادة 
تاريخية معاصرة . فمع استمراره فى الاطار العام للمؤرخين المسلمين » 
كان يهتم بالتاريخ السياسي لدول الطوائف بالدرجة الاولى . ومع 
ذلك م بحصر جھوده في وصف الاحداث وجردها بل صنف 
معلوماته وتساأل في الدوافع الحركة للزعما“ وفي الاسباب العاعة 
لانحطاط الدول الطائفية ويظعر ذلك بوضوح في الاقنباس التالي : 
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د فركڪبت سنن من تقدمثى فيما جمعنه من أخبار ملوك هذه 
الفتنة البربرية ٠‏ ونظمته وكشفت عله وأوعيٽ فيه ذڪر دولهم 
المضطربة » وسياستهم المنفرة ‏ وأسباب كبار الامرا“ المنتزين في 
البلاد مليهم » وسبب انتقاض دولهم » حال فحال بأيديهم ‏ ومشهور 
سير نةم وآخبارهم > وما جرى في مددهم وأعصارهم من الحروب 
والطوائل » والوقائع والملاحم » إلى ذكر مقاتل الاعلام والفرسان » 
ووفاة العلما“ والاشراف » حسب ما انتهت إليه معرفتي » وفالته 
طاقتي < (75( . 

وبعد اثباتنا لمكانة ابن حيان كمؤرخ (76) » يمكننا الآن أن 
نحلل موقفه من العرب والبربر وققييم درجة تأثير النقسيم الازد واجي 
العربية - البربريةء فى نظرته إلى الاندلس خلال القرن العجري الحامس. 
كيف كان موقفه تجاه البربر؟ إننا نجد في مقدمته تهجمات عنيفة 
على العناصر البربرية بصفتها فتنة وخربة ومسؤولة بالدرجة الاولى 
عن انهيار خلافة بني أمية في قرطبة . فعلى سبيل المثال » يشير 
ابن حيان إلى «... هذه الفتنة البربرية الشنعا“ المدلهمة » المفرقة 
للجماعة » الهادمة للمملكة المؤلة. ..» (77) . وعلاوة على ذلك » 
إنه يعتبر البربر مسؤولين قبل غيرهم على استمرار تقسيم الاندلس 
إلى دول طائفية طوال القرن الهجري الجامس . ومع ذلك › فإنه 
ڪان للملوك الطائفيين الذين هم من صل ڊربري دور رئيسي في 
تعجيل انحطاط خلافة قرطبة فلم نعد مسؤولية بدئه إليهم وإنما شاركوا 
غيرهم في هذا الاذهيار. ما أن ابن حيان لم يدع أن مسؤولية 
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تخرهب خلافة قرطبة تعود إليهم دون غيرهم › وهكذا فاعتماد؟ على 
عصادر نقلت عن ابن حيان بالتفصيل يمكننا أن نثبت أن البربر لم 
يتحملوا وحدهم اللوم لاشعال الفتنة . 

لقد حافت ٠‏ الفتنة البربرية » التي أصابت قرطبة بعد أن 
فرض على بن حمود حكمه عليها سنة 407 ۸ - 1016 م في جوهرها 
نتيجة منطقية لدڪناتورية بني أبي عامر غير البربرية التي قضي 
خلالعا على دولة بني أمية بطريقة تدريجية وفعالة » وعلاوة على 
ذلك » فإن مد بن عبد الجبار المعروف بالمعدي وهو ليس بربريا 
هو الذي وضع نهاية PE‏ حاڪم من بني ابي عامر وەزل هشاءا 
الثاني الحليغة الاموي الرمزي . ڪما اشتهر بعنف مفرط تمثل في 
اتذريبه لمدينة الزهرا” التي عرفت بالمدينة الزاهرة في مهد بني 
ابي عامر (78) ۽ وڪان ابن حيان واعي) بمساهمة المعدي فى القضا”ٌ 
على خلافة قرطبة عندما قال : ٠‏ تمد بن هشام بن عبد الجبار ابن 
عبد الرحمن الناصرء (لقبه ) المعدي » (كنينة ) أبو الوليد» ولقب 
نفسه المهدى ولقبته العامة المنقس لهشاشته (79) » وطيشه وخفته 
وهو كان ساب الفتنة وسبب الشقاق والنفاق ...»» ولم ڪن 
الناصر سليمان بن الحكم الذي جا بعد البهدي ففرض حکمه على 
قرطبة سنة 408 ه. - 1012 م . أقل عنغاً كما يظهر ذلك بكل وضوح 
في التخريب الذي قام به جيشه بين سنة 400 ه. - 1009 م . وسنة 
8 ھ. - 1012 م . عندما حاصر قرطبة التي حم ها هشام الثاني ٠‏ 
المغلوب على أمره (80) , ولم يظهر بربري على ساحة قرطبة إلا 
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في سنة 407 ۾ . - 1016 م . وهو علي بن مود ؛ بل لم يعي دلي بن 
حمود اکا ا وطاغية إلا بعد تهديد حڪمه بحيٹ ڪانٽت 
الشهور الثمانية الأولى من حكه مثالية يطبعها السلام والامن . (81) 
بعد أن قمنا بيناقشة بعض مصادر ابن حيان آصبحنا أڪثر 
تأهلا للحك على منهح ابن حيان التاريخي دم تقرير وجود أو فياب 
اليعد المنصري في وڪره E ha a‏ ابن حیان 
العنصر البربري منصر) اساسيا ولڪن غير منفرد للانحلال الذي 
أصاب الانداس خلال القرن الهجري الحامس . ومع ذلك لا يمكننا 
أن نفسر ظاهرة الائحلال هذه بطريقة «بسطة جوضعنا كل المسؤولية 
على عاتق البربر والعرب » بل يجب لينا أن نضع القضية في إطار 
أنداسي واسع لان التناقضات والصراعات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية كانت تميز الانداس عامة دون آدنى ميز علصري . 
ولو ڪان اللخريب الذي قامت به العناصر البربرية أعظم من 
اللخريب الذى سببته العناصر الاثنية الاخرى . فسوف ڊصبعب علی 
ابن حيان - وعلى غيره من المؤرخين - تحديد أسبابها في إطار 
عنصري ضيق . وعلاوة على ذلك ؛ لقد كان لملوك الطوائف من 
أصل بربري ارتباط منين بغيرهم من ملوك الطوائف على المستوى 
الثقافي حيث امتنقوا الاسلام في الباطن أو في الظاهر وتعلبوا 
اللغة العربية . فڪانت لهم جميماً موامل ثقافية مشتركة . لهذا ء 
مند ما ائتقد ابن حيان البرابرة ان يقصد ملوك ااطوائف من 
صل برڊري بحيث إننا لا نجد أآدئى إشارة للميز العنصري بمغهومه 
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العصري . ويبدو واضحا من خلال انتقاداته الشديدة لملوك الطوائف 
من صل غير ڊرڊري أنه كان واعيا كل الوعي بأن لومة الزعيا“ُ 
البربر كانت تعود الى نقصهم كزعما وليس بصفتهم بربر . لذلك 
ڍمڪننا أن نستنتح بان منهج ابن حيان لعهد الطوائف ڪان شاملا 
فحيث افتقد جميع العناصر الائنية المسؤولة عن اندلاع الفتنة 
وقشجيع انفجار الاوضاع العامة في الاندلس وتقسيم الاندلس الى 
دول طائفية منعددة شبه مستقلة » لقد ڪان النموذج الممالي لاو حدة 
عنده عبارة عن رد فعل لاصراءات المنتشرة والنقسيم الذي أصاب 
الانداس خلال القرن الخامس العجري . ڪما آن ابن حيان عبر من 
إعجابه وحنينه للدولة الاموية المنقرضة في إطار مغهوم الوحدة. 
وأخيرا يعتبر تاريخه عبارة عن محاولة لفعم عصره ‏ ومحاولة لشرحه 
للاجيال اللاحقة بأساوب تاربخي ممتاز . 

بلقي « ڪتاب التبيان » وهو عبارة عن مذكرات الامير عبد 
الله بن بلقين أضوا“ ثيرة على العلاقات بين ملوك الطوائف 
وذلك بكيفبة مباشرة وواضحة . (82) وفي هذا الاطارء يمتاز هذا 
العمل بقيمة خاصة وفريدة حيث يقدم لنا حاكم شارك في الاحداث 
مباشرة ملاقاته مع ملوك الطوائف ثم العلاقات بين حکام آخرین . : 

تختلف القيمة التاريخية « لكتاب اللبهان › لعبد الله بن بلقين 
من قيمة « المتين » لابن حيان من عدة فواح ؛ إلا أن هذا لا يقلل 
في شي“ من آهميته . فعلى سبیل المثال ء لا نجد في « المتين » 
مثل روايات مبد الله بن بلقين لاحداث بارزة في القرن الاس 
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الهجري مثل معركة الزلاقة في سنة 479 ۵. 1086 م . أو احتلال 
بوسف بن تاشفين للاندلس ثظر) لوناة ابن حيان سنة 469 ھ. 
6 م . آي قبل حدوٹها . ومع افتقار عبد الله لخصائص ابن حيان 
ڪمۇرخ وعلى رأسها منهجه التاريخي القويم امتاز حام غرناطة 
بصدق ڪبير في روايته للعلاقات بين ملوك الطوائف . ونظرا 
لكتابة مذكرات عبد الله وهو في المنغى في المغرب إثر احتلال 
بوسف بن تاشفين للانداس . فقد وصف ملاقاته بملوك الطوائف 
بحربة مطلقة . مع أنه كان حذرا بزن كل كلمة تتعلق بيوسف 
ابن اشفين . وعلاوة على ذلك» تمتاز المعلومات الواردة في ڪتاب 
« التبيان » بدقة صكڪبيرة حيث إنها تشمل تفاصيل متعددة غير 
موجودة في المصادر الأخرى . إن أسماٌ الشخصيات التي يذكرها 
عبد الله متعددة وتعكس إدراكه العميق للتطورات السياسية في 
القرن العجري الحامس . مثلا ء أم ا دو رة ای 
التفاصيل المتعلقة بأنشطة الثوار مثل ڪباب بن تميت أو مؤملء 
بل يصف لنا مفاوضاثه مع مبعوثي الفونسو السادس السيحيين مل 
بيدرو الستوریت ) Pedro Ansûrez‏ ( وألفار ھانی‌ Alvar Hafez j‏ ( 
و سیسناندو دافیدڊث ) Sinando Davidiz‏ ) الڏين تذڪر هم المصادر 
المسيحية . (88) وفي الحتام , لا يمكن أن نشك في القيمة التوثيقية 
العظمى لمذكرات مبد الله لانه كان شخصية معاصرة للععد الذي 
آرخ له ولانه لم يتأثر بمعظم الاحداث الي تطرق لها عند ما ڪتبپ 
منها في مذكراته ولان معظم الحقائق الثاريخية والتعاليق والتحاليل 


امو جو دة في مذ ڪراته يمکن مقارنتها بمصادر آخری من المصادر 
التاريخية المتينة . وعلاوة على ذلك يمتاز « كتاب التبيان › 
بمهمة تحميلية حيث إنه بحلل النطوات التي أدت الى أبرز 
آحداث القرن الخامس العجري بعمق مظيم (84) . 

يعتبر قحليل عبد الله أطبيعة العلاقات بين ملوك الطوائف 
فريدا ڪڪ ما أنه بخص مستوبين . فمن جهة » يحلل البعد السياسي 
والاديواوجي ومن جهة افية » يحلل البعد النفسي . يتطرق عبد الله 
لللاقات بين ملوك الطوائف في إطار سياسة القوة حيْث يصبح 
الضعفا” ضحية للاقوبا“ . (86) با اعتبر خلافات ملوك الطوائف 
وتقسيمهم آمرا لا يكن إصلاحه ؛ (86) حيث ساهم ذلك في تشجيع 
هيمنة الفونسو السادس ملى الانداس لتأخذ تدريخيا شحكل سياسة 
تعسفية نهدف الى إخضاع ملوك الطوائف . 

ڊعتبر « كتاب التبيان ٠‏ لعبد الله بن بلقين فريدا حيث إنه 
يحلل البعد النفسي عند ملوك الطوائف «كشةا دوافع قراراتهم 
وأصبااهم . وميا هو آهم من ڪل هڏا؛ ان عبد الله يعبر عن آفکاره 
ودوافعه الداخلية من خلال مدد من القرارات الهامة التي 
اتخذها » (87) كما نطرق أدوافع الشخصيات التي اصطدم أو تغاوض 
معها مثل المعتمد بن عباد . (88) بل ذهب الى أن نقل لنا اقتباسات 
من بعص الشخصيات البارزة التي ڪان له بها صلة ؛ (89) فيعڪس 
لنا عقلية الفثات الاندلسية المختلفة الأمر الذي لم يفعل ا ڪاتب 


عور* . 
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ولا يمكن لنا من خلال رواية عبد الله أن نعتبر العصبية قوة 
اجتماعية بارزة ورا“ الاصطدامات الداخلية في غرناطة أو العلاقات 
بين ملوك الطوائف . فعلى سبيل المثال » كان حكم جد عبد الله › 
باديس بن زيري ٬‏ قد عرف مدد من مكائد البربر وحيلهم الذين 
حاولوا الاطاحة به الامر الذي دفعه الى الاعتماد على اليهود حيث 
استوزر بعضهم » بل لم يشعر عبد الله ففسه بآمن مح رعيته البربرية 
وقد فظمت مدة محاولات للاطاحة بحكمه . (90) وقد ول شکه في 
وزرائه وعدم ثقته بهم الى درجة آنه جعل خلا مهم مسولا أمامه 
مباشرة . (91) وهكذا كانت الدوافع الشخصية وليس العصبية ارك 
الاساسي للصراعات الداخلية من أجل الحصول على الحم 
في غراطة . 

وملى النطاق الارجي » آقام عبد الله علاقانه بملوك الطوائف 
الآخرين على أساس المصلحة بدلا من الجنس أو العرق . فعلى 
سبيل المثال » لم يعتبر خلافاته مع المعتيد بن مباد ناتجة من 
الغوارق العرقية بل عبر عن اندهاشه عند ما هجم عليه هذا الأخير 
بالرفم من انتمائعما لنفس الدين . (92) بل آأڪثر من ذلك مدح 
صبد الله المعتيد شخصيا م اعتبر سياسته التعسغية ناتجة من أطماع 
ابن عمار وهيمنته المفرطة داخل البلاط الاشبيلي . (98) إن الامثلة 
متعددة سوا" لاصطدامات مبد الله مع ملوك الطواقف من أصول إثنية 
مختلفة أو لعلاقاته الطيبة معهم . 


60 


إن النظرة الايجابية لمؤرخين نحو جموعات إثنية فير بوعنهم 
لا تعتبر كافية في حد ذاقها لاثبات دور العصبية المحدود ڪقوة 
اجتماعية محركة » إلا أن العلاقات بين ملوك الطوائف من أصول 
إثنية مختلغة كانت مءداثية أحياا وسلمية في أحيان أخرى » لقد 
كانت هذه العلاقات مبنية على موامل متنوعة ولذلك يستحيل بعد 
فحص دقيق » قبول مط واضح للتحالفغات العرقية للدول الطائفية 
التي امتاز سكانعا بالتحام إثني وذلك بالرغم من اتتشار هذا النمط 
لدى مدد من المژرخين العصريين . وعلاوة على ذلك. هناك أمثلة 
للتحالفات بين بعض ملوك الطوائف » الذين تحالفوا مع ملوك 
طوائف من أصل عرقي مخالف ضد آخرين من نفس أصلعم 
المرقي . 

ولعل أقوى دليل ضد المنهح المبني على العرقية في معالة 
علاقات ملوك الطوائف يكمن في كون الامثلة البأخوذة من الواقع 
التاريخي للاندلس في ءهد الطوائف تثبت عكس ذلك» إن حقيقة 
واحدة تفسر صراع ملوك الطوائف من أصول إثنية مماثلة والعلاقات 
السلمية بين آخرين من أصول إثنية متناقضة وهي أن قوى آخرى 
غير العصبية هي اني أنعشت علاقات ملوك ااطوائف . فعلى سبيل 
المثال » ساند القاضي ابن عباد وهو عربي حاڪم قرمونة البربري 
محمد البرزالي مند ما آطاح بربري آخر هو یحیی بن حمود بحکمه 
سنة 7ه . - 1085 م . (94) إن الصراع العربي- العربي لدى 
ملوك الطوائف واضح في احتلال المعتمد بن باد لقرطبة التي 
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حکمها بني جھور الى استيلا“ بني عباد عليها سلة 463 .1070 م .(95) 
وبعد مدافعة الجيش الاشبيلي على قرطبة ضد هجومات المأمون بن 
في الون دخل العاصمة الاموية ثم قرر المعتمد بن عباد أن يقضي 
على حكم بني جهور فوضع له نهايته . ومن بين الامثلة البارزة 
للصراع البرجري - البربري ؛ الاصطدام بين عبد الله بن بلقين وأخيه 
تميم حاكم مالقة . لقد أخذ نزامهما شل المواجهة العسكرية 
واستمر خلافعما حتى بعد وقوع معركة الزلاقة سنْة 479 ه.-1086م . 
عند ما اشتڪى كل منهما بالاخر ليو سف . (96) 

إن آمثلة الصراع بين ملوك الطوائف من أصل عرقي مماثل 
لا ثبت في حد ذاته غياب العصبية كقوة محر َة للعلاقات بين 
ملوك الطوائف, إلا أنها تشير الى أن هذه العلاقات لم تحن مبنية 
على فمط عرقي واضح لمجبومات متحالفة من ملوك الطوائف 
العرب والبربر والصقالبة . هناك أمثلة للصراع بين دول طائفية من 
أصول عرقية مختلفة . فعلى سبيل المثال » كان كل من المعتضد 
وابنه المعتمد ابن عباد معادياً لجيرانعما البرڊر الذين حڪموا دول 
طائفية صغيرة ممل رندة أو قرمونة . ومع ذلك لم يڪن احتلال 
إشبيلية للدول الطائفية الضعيغة المجاورة لها راجعا الى العصبية 
بقدر ما كان يمود الى تناقض إشبيلية وهذه الدول الطاثعية في 
حجمها وقوتهاء وال سياسة إشبيلية الخارجية التعسفية والتوسعية . 

وكانت المصلحة الشخصية تفرض نفسها على المقاييس 
الاخرى ا ا ملوك الطوائف في عدد من الاحيان الى مساندة 
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الفونسو السادس أو يوسف بن تاشفين ضد ملوك طوائف آخرين . 
وبعد معركة الزلاقة شعر يوسف بن تاشفين بان دول الطوائف غير 
قادرة على تشيل وحدات سياسية واقتصادية قائمة بنفسها. 
ومن جهة أخرى ٠‏ فإن هزيمة الفونسو ااسادس في معركة الزلاقة 
لم ٽمنعه من القيام بحملات عسكرية تخر هبية في أراضي عدهد من 
الدول الطائفية مباشرة بعد عودة يوسف الى المغرب . لقد أصبح 
هناك سؤال يطرح ففسه بالحاح في تلك الظروف وهو هل سيحتل 
الفونسو السادس أو يوسف بن تاشغين دول الطوائف الني فشل 
إطلاقا في تو حيد صفونها ؟ وساعدت الظروف والاوضاع الداخلية 
يوسف فأخذ المبادرة وفي ظرف سنوات قليلة احتل جميع دول 
الطوائف باستنا“ سرقسطة الني قامت بدور الحد الفاصل بين 
الاندلس وبعض الممالك المسيحية في شمال الجريرة الايبيرية . وقي 
إطار العصبية » نلاحظ أن بوسف قام باحتلال دول الطوائف دون 
آدنی تمییز فیما یخص أصول ملوك الطوائف العرقية . فعلى سبيل 
المثال » جا انهزام بعض ملوك الطوائف البربر قبل ملوك طوائف 

آخربن من العرب والصةالبة . مثلا؛ بينما استسلم عبد الله بن بلقين 
حاكم غرناطة سنة 8 ه. - 1090 م . انغزمت إشبيلية وسقطت في 
يدي المرابطين سنة 484 ۾.- 1091 م . 
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الد_اتمة 


بعد مناقشتنا للعلاقات الاجتماعية في الاندلس في القرن الهجري 

الخامس على ثلائة مستويات من فثاتها الاجتماعية وبعد تحليل العلاقات 
بين ملوك الطوائف ؛ نرى بأن عوامل أخرى غير العصبية كانٽ 
تحرك العلاقات والمعاملات بين الجموعات والافراد على السوا. إن 
احتمال النقسيم إلى الخاصة والطبقة الوسطى والعامة قد بواجه اعترطا 
على أساس أن مفعوم الطبقة الاجتساعية يفترض وجود الاستغلال 
والوعي الطبقي مع أن الوعي الطبقي ام يكن موجودا في الائدلس . 
ومع ذلك » كانت الطبقات الاجتماعية في الانداس تلصف بامتزاج 
ثقانی وحضاري بحيث أصبحت الطبقات الاجتماعية فى الاندٽس متغاعلة 
ومتجانسة ومرتبطة بمعضها مع البعض . 
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الجتمع الانداسي ككل من جهة انية . ن الاسلام هو الذي ڪان 
ا في المع الانداسي مع احترام الجاليتين المسيحية 
واليهودية في الائدئس وهذا ما م دشاهده لدی المسيحيين في شمال 
إسبانيا . بل إن حرحكة الاستر جاع المسيحي ) reconguiata‏ ( 
كانت ءبنية في مراحلها الاولى على اديولوجية فرنكز على الذات 
E,‏ هيثة انحاكم الدينية ( هه اان#ادوه؛) بقرون . 

لقد كان الجتمع الاندلسي رغم فوارةه الطبقية والاجنماعية يشكل 
تما يتركب من عناصر إثنية متنوعة إلا أنه ڪان يتصف بالتحام 
اجتماعي . كانت الحركية الاجتماعية العمودية التصاعدية والتنازلية 
من بين العناصر الرگيسية یحیث ددد من وصل ا منصب سام 
ڪالو زارة عن طریق التعليم ڪما ڪان حال ابن عمار ي بلاطل 
الاعتمد کہا نجد لدی آخرین من ضاعت له ڈروات عظيمة وذفوذ قوي : 
يكن لبعض القرا" أن برفضو! التحديد الذي أعطيناه فى هذا الفصل » 
ڊل قد يمكن إعادة تحدذيده م إظهار آهميته كقوة اأجتماعية عر كة 
هاءة في الانداس في القرن الخامس الغجري الان آي تحدید جدید 
لمفعوم العصبية يجب أن يعتمد فيه على المصادر التاريخية ثم استممالها 
وتفسيرها الصحبح » يشير تمحيصنا في المقالة الحالية لنصوص بقلم 
آبرز مۋرخ عربي وآبرز مۇرخ ڊربری عاصرا عهد ااطوائف إلى غياب 
العصبية كقوة اجتماعية محركة في عهد الطوائف وان يغير هذا 
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الموقف إلا اڪ شاف ڊرھان جديد . وعلاوة على ها لقد ڪانذت 
أعمال هذين المورخين وغيرهما في الماضي موضع التفسير من طرف 
مؤرخين غير متخصصين فى عهد دول الطو اف لندعيم بعص المرفيات 
التي اتتشرت على نطاق واسع مع أنها لا تنطبق على القرن الهجري 
الڅامس . وأخيرا . ربما نڪون قد طلبنا ڪثيرا إذا اعثبرنا هدف 
هذا الفصل الوحيد هو تغيير نظرة للقرن الخامس الهجري داقع عنها 
أبرز المؤرخين الاوربيين والعرب خلال قرن بأكمله . ومع ذلك » 
فإئنا لا فرغب إلا في رأينا مع غيرذا عندما طرحنا 
إشكالية قديمة في طو“ برهان جديد وتهڪير جدي . لذا فرجو أن 
ينظر إلى قضية العصبية في الانداس في عهد دول الطوائف بحذر 
أكثر وألا تعتبر حقيقة مسبقاء وبنظرة قبلية . 
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1) هتاك خارتان مختلفتان ي الوضوع : آزظر ڪتاب ۾ فڪر ابن 
خلدون الواقعي ۾ لناصف اضر : 

Nassii Nassar, La penaée réaliate d'lbn Kbaldun, 
Paris, 1967, pp, 173-175. 

وكتاب ٠‏ فاسفة التاريخ عند أبن خلدون » لمحسن المهدي : 
Muhsin Mahdt, lbn Khaldun's Philosophy of History.‏ 
Chicago, 964 pp. 193 ° 204.‏ 
بيدا ناقش ئاصر العصبية في إطار السياسة والقوة عالجعا البحدي في إطار 
الثقانات البدائية والمقافات البتحضرة . ومن جهة أخرى ؛ يجب التأكيد فلى 
أن مفهوم العصبية مأخوة مرل كتاب ء البقده ة٠‏ بدلا من ڪتاب * العپر > 
أو قاريخ ابن خلدون . ولقد حاول فاصر دون نجاح أن يبرر الفرق الشاسع 
بين ١‏ المقدمة ٠‏ و د كتاب انعبر ٠‏ . [ ناصف ناصر + المصدر السابق ؛ عمفحات 
4 97). لقد درس ناصر العناصر المتعددة التي ڪان لها تأثير في د المقدمة » 
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وذلك باجوئه الى سيرة ابن خلدون الذاتية ثم #حديد عتاصر هامة في حیاته 
ممل يدمه الاأجةباعية وٹڪويته وقجاربه وتعليءه وشيوخه واأظواهر الأجتماعية 
الحار ۶ة التي عايشها والائعيار الاجتماعي العام ثم أزمة الحضار ة الاسلامية في 
LETT‏ [ مدسن اليغدي “ ال٬صدر‏ السابق ٠‏ صفحات 84-8 و 128B‏ - 131( . 


( أنظر محمد عابد الجابري ٠‏ « نكر ابن خادورت ؛ العصبية والدولة ٠‏ معام 
خلدونية في التاريخ الاسلامي ٠»‏ الرباط ٠‏ 1979 ؛ صفحات 209 . 860 ) . 


8 ) اغى انتةى اخطيبي نظرية ابن خلدوت اللاولبية ( عااعيء ) لازمان 
بشدة علد ما وصغها بالعبارات التالية « .. . تاك الاسظورة» و «... نيط 
منحط للتاريخ ٭: 
Abdel kebir Khatibi, Hiérarchies pré-coloniales les théorles—‏ 
Bulletin Êconomigne et soclal du Maroc. numbers 120-12",‏ 

p. 32).‏ .)1971( 
وخلائ الخطيبي لقد بنى أرنولد توينبي كتابه الشهير « دراسة في التاريخ » 
على النموذح اللولبي للزمان فان مدحه « للمقدمة » مطلة) عند ها وصف 
هذا العمل ك «...أعظم عمل مل نوعه...» 
the graatest work of its kind... )}‏ ... 
} آرتولد توينبي «١‏ دراسة في الثاريخ ¦ 
Arnold Toynbee, A_Study of History, ¥ol. 3, London, 1935,‏ 
Pp. 322).‏ 


4( قد خصص المسثشرق راونهارت دوزي مكانة بارزة لهذا الو ضوع 
في القرن التاسع ءشر في ڪتابه « تاريخ مسلمي إسبانيا » : 

Reinhart P. A. Doryy, Histoire des musulmanes dıEspagne: 
٠ کا آخذ ليقي برو فنصال نفس الموضوع بعده ني كتابه « تاريخ إسبانيا الاسلامية‎ 


08 


E. Lévi - Provincal, Histoire de VEsagnê musuirma ne ) 

vol, 3. Paris 1953, pp. 167 7 188. 

وتناول بییر يشار ني أحدث دراسة أتتربلوجية حول الاندلس الارا” السائدة 

للمصبية في الاندئس بطريقة جديدة . ومع ذلك ' فإئه لم ينف وجود العصبية 
في الانداس ي عفد دول ااطوائف إذ جا في جحد تعبیره 

لا يمکن القول بان الشعور بالانفراد » بل بالمعارضة بين العرب وغير 

الٰعرب ڪان قد انقرض في عهد الطوائف » ت 
On ne peut pas dire que le santliment d‘une ditiérence, et même‏ "( 


d'une opposition, entre Arabes ei non Asabes alt disparü û 
l‘4pagne des Talla. “ ( Pierre Guichard , Siructures sociales 


‘oHienilalea’ et ‘ occidentales ° dans l'Espagne musulnane, 
Paris, 1977,pi 315). 
وهن-اك تمحيص للادوار الني قامت بها مختلف المجموعات الاثنية في الحياة‎ 
لقد اندهش عدد مب المهتمين بالدراسات الانداسية أمام الوحدة‎ ) 5 
: النْقافية في الاندلس والتحامها ومن ينهم هينري بوروس الذي قال‎ 
إثها حقيقة مدهخة :۽ في الاندئں هذه ؛ العتاصر الأئئية مثنوعة ولڪڪن‎ 2 
. » ألمقافة وأحدة‎ 
(“" Fait ramarguable: dans cette Espagne musulmané . . Les 
eliménts. éthinlgues, sont heterogénes, mais la culiure est une” ) 
( Hecri Pérés, 
La éléments de I‘Êspagne rusulmane et la langne arabe au 
Ve)zx le siéecle; in Etudes _d Ortentalisme dêdiêes A la 
mémoire de Lév - Pıovinçal. Vol.2, Paris; 1962. p. 718). 


6 ) طبقاً لمثال ناصر “ ترجم الحطيبي مفهوم المصبية الى الفرنسية 
agnati gue ) =‏ - oel0ھ‏ 16ا )) ( مېد ااڪڪپير ا لطبي المصدر 
السابق ء ص . 32 ) . آما محسن المهدي نقد اكتفى بنقل هذا المفعوم الى 
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الانجليزية بمبارة (( انهف فاته )) ثم قام بمناقشة مختلف التراجم الي خصصت 
لهذا الصطلح من طرف أبرز التخصصين في ابت خلدون ( سن المهدي ٠‏ 
المصدر السابق “ ص . 196 ؛ عامش رقم ۲ ) . 

7 ) اقش بيدرو شالمطا إشكالية الاقطاعية فى الاندلس وذلك في مقالة 
تمتاز بااطرافة . وبعد تحديده للمقاييس ومنافشته للجوائب الايجابة والسلبية 
للقضية توصل الى الاستنتاج التالي + ٠‏ رغ عن ڪل شي“ و٬شڪل‏ مؤقٽ ؛ 
يبدو أن هذا الاستنتاج يفرض نضنه ؛ ام توجد الاقطاعية في الاندلس ٠...‏ 
Malgré tout et mnomentanément, una conclusion parait simposer:‏ ( 


dans J'Espagne musulmane il n'y aurait pas en de féodalksme . . . } 
( Padro Chalmeia - Le probléme de la Faodalitè hors de Europe 
ا‎ 8 8 O0 


chrétianne: le cas de \‘fspagnemusulmane in Actas del I1 Cologiu 

Hisparo Tunecino de estudlos historicos ( Madıid - Barcelona 

e aa ¬ DarOOlORA‏ ك 

Mayo 1972 }_ Madrid 1973 p 115), 

) صلاح خالص ٠‏ زشبيلية في القررت الامس الهجري دراسة أدبية 

تاريخية أدولة بني عاد ي إشبيلية وتطور الخياة الادبية يها ( 414 د . - 

1 » . ) “ بيروت + 1965 + صفحتًا 89 40 . ومدمود سعين ؛ « الشعر في ظل 
بئي عباد » . بغداد * 1972 ؛ صغحات 50 _ 62 . 

كما يخرح القارى“ بانطباع وجود عجتمع إقطاعي في الاندلس من خلال 

دراسة هائلة للمجتع الاندلسي قي القرن الاس الهجري اعتماد) على الشعر 

( أنظر هينري بيريس “٠‏ « الشعر الاندلسي باللغة العربية الفصحى في القريل 

الحادي عشر للميلاد ه ۽ 

Henri Pérés la poasie andalouse en arabe classigne au Xle slecle: 

ses aipecis généraux el sa valeur documentalre 

2 nd ed Paris {9553 

ثقد ركز جميع المؤلفين الذين ذكرنا أسماهم أعلاه على الثرا” والبذخ 

تي أسلوب حياة الحاصة الا أن مقياسهم الوحيد في الحم على الطبقة 
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الحظوظة الاشبياوة في هد الطوائف بصفتها أر سطقراطية ينحصر في ثرواتها 
الدغرطة وتناقض هذه الثروة مع ةر الإماهير . ومع ذلك يجب أن نؤڪد رن 
المقايیس اني تنطبق على النظام الاقطاعي لم توجد في الانداس لان الادلة 
وابراهين التاريخهة الموجودة لا تشير الى وجود نظام إقطاعي فيه طبقة مين 
البلا الذين امتازوا عن غيرهم بورائة مركزهم وبثروة مفرطة حصاوا عليها 
مث خلال استغلالهم عرق غيرهم في مزارع ضخمة مقابل منحهم أدنى وسائل 
الميش والحماية وعلاوة على ذاك ٠‏ فإن وجود طبقة وسطى في إطار حضري 
في الانداس خلال القرب الهجري المخامس شير الى فيط إجشماعي مخااف 
للنموذع الاوريي الذي انتشر في القرون الوسطى . 

9) أب المباس أحمد بن محمد بن عذاري المراعشي ' « البيان المرب 
في أخبار ما-وك الاندلس والمغرب ٠٠‏ تحقيق | . أيفي بروفنصال ج . ٠8‏ 
٧اروس‏ “ 1980 ۰ صفحتا 216 _ 216 , 

۵ ) عبد الله بن بلقين “۾ ڪتاب بيان » “ تحقيق | . ايفي بروفتصال ۰ 
القاهرة * 1956 ؛ ص . 77 . 

: ليفي بروفنصال * « تاريخ إسيائيا الاسلامية ه‎ | ) 
E. Lêvi —Prorencal Histoire de LUFEspagn* musulmane vol 3 

Parla {953Ipp 196-197 

وبائرغم من وجود مستوى محدود للحياة في ائہءالك الیسیحية بشے۔ال 
إسبانيا وهيمنة افتصاد فلاحي مبني عاى الاحتفا" الذاتي ٠‏ رآت هذه الممائك 
نو طبقة وسطى في مدنعا . ومع ذلك ؛ فإن تحالف ملك ليون وقشتالة الذي 
ازدادت مکانته قوة عع الكنيسة الكاثوايكية حن نرضتث مذهبها على حساب 
مذهب العربيرن ' وضع حدا بطريقة تدريخي.ة لتطور الطبقة الوسطى وذئك 
تتيجة القطع الارضية الشاسعة التى حصلت عليما الكنيسة بحيث مءرقل ذلك 
نهو المدن ٠‏ وظهرت تتيجة هذا الصراع في إسبانيا اامسيحية في القرن العجري 
الحامس . ولدراسة أصول ااطبقة الوسطى في إسبانيا السيحية أنظر تاب 
ù‏ أصول البرجوازية في إسبانيا خلال القرون الوسطی » اخارثيا دي فالدڀاما : 
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darcia de Valdaavellano, Origines de la burguesia en la Espana 
medieval, Madrid, 1969. 


2 ) هناك دراسة حديثة حول الشعر الاشبيلي في أطاره الاجتماعي 
( حمد ماجد السعيد ؛ المصدر السابق ) ؛ ومن جهة أخرى “ شكلت الوحدة 
في شعر الممتمد بن عاد موضوع أطروحة لنيل الدكنوراه وبرزت هذه الدراسة 
ڪعءمل مرڪز وأصيل « الشڪل والٽرڪيي في شعر الەمتید بن عباد» 
لرایموند شایندلين : 
Raymond Scheindlta, Form and Struvature in (he Poetry of al -‏ 

Muctamid Ibn - ( Abbad, Lelden, 1974 ). 

ما قام الدتور رضى السويسيي بدراسة المواضيع الواردة في 
شعر اليعتمد : 
Ridha Souissi, Al. Muctamid Ibn Abbad at son oaurrs poatigue‏ 

étude des thémesş, Tunis, 1977. 

3 ) عبد الله بن بلقين * « كتاب التبيان ١‏ ' المصدر السابق؛ صغحات 

. 191 + 177 + 6 


4 ) تكس درجة تعريب اللاصة مثلا في روعة الشعر المعاصر إلا أن 
هذا الامر لا يلغي احتمال استعمال اغات أو لعجات أخرى في الائدلس ؛ 
خصوعا مند اعتبار ضالة الصادر الني وصلثنا حول الدارجات الستعملة في 
الانداس إذ يصعب علينا حالي) الوصول إلى استنتاجات نهاثية في الموضوع . 

5 ) سس بئو زء-ري دولتهم في غرناطة واسٽمر حڪمهم طوال عهد 
الطوائف حى استسلم عبد الله بن بلقين للمرابطين سنة 443 ه. . 1090 م . 
« تاب التبيان ٠‏ › المصدر السابق + صبفعات 161 . 164 . 

6 ) أو الحسن علي بن يسام الشتتريني ؛ « الذخيرة في عماسن أهيل 
الجزيرة »؛ القسم الثالث ؛ ج ٠1‏ تحقيق د . إحسان عباس ؛ ليبا - تونس ٠‏ 
ص 186 ۔ 143 . 
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7 ) أو الحسن علي بن بسام الشنتريني ؛ ” الذخيرة في اسن أهل 
الجزيرة ٠ ٠‏ القسم الول ٠‏ ج ٠1‏ قعقيق د . إحسان عباس ٠‏ ايبيا - تونس › 
ص 481 . 

واہن عذاري ٠‏ « البيان المغرب ٠٠‏ ج ٠3‏ المصدر السابق “ صنحات 
14 125 _ 135 . 


8 ) عبد الله بن بلقين ٠‏ « كتاب النبيان ٠ ٠‏ المصدر السابق ؛ ص 32 , 

9 ف الصدر. 

0 ) هناك أوصاف مختلفة اهذه المجوعة من الوزرا* في عدة مصادر 
متها ؛ ابن عذاري “ « البيان المقفرب ٠٠‏ ج 3 ' المصدر الساہق ' ص 195 
و * الذخيرة ٠ ٠‏ القسم الثاني ' ج ٠1‏ المصدر السابق “ ص 15. وأبو د 
عبد الواحد المراخشي ٠‏ « العجب في تلخيص أخيار المرب » تحقرق عد 
العربي ااملمي ٠‏ القاهرة 1949 ٠‏ ص 87 . 

وأبو عيد الله محمد بن عبد الله بن الابار “ « الحلة السيرا" ٠ء‏ ج ٠1‏ 
تحقيق سين مؤنس ٠‏ القامرة 1968 + ص 87 . 

1 ) « الذخهرة » القسم الثاني ح 1 المصدر السابق * ص 15 . 

وأو زيد عبد الرحمن بن عمد بن خلدون “ « كتاب العبر ٠.‏ ج 4 ٠‏ 
الةاهرة 1284 ۾ ' ص 156 , 

23{ اورٺ عسذاري ع 8 المصدر الہ۔اہق ص 196 . والمراحڪشي 
« المعجب ٠‏ “ اامصدر السابق ص 51 . وأو عبد الله محمد بن عبد الله لسان 
الديرٺ ابن الخطيب ٠‏ « أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الاسلام وها ينجر لذلك من شجون الحكلام ه ٠‏ تحقيق | . يفي بروفنصال ؛ 
الرياط 1984 ص 178 . وابرل الابار « الحلة . .» ج 2 المصدر السابق ' 


13 


4 ) ومن جهة آخرى ٠‏ كانت ڪل من مملكة ليون وقشئالة تحت حكم 
الفونسو السادس والذرب تحت ححكم يوسف بن تاشفين أرقى من مجموعة 
دول ااطوائف عسكڪريا ؛ وقد آبرز | . ادوري زڑElourie)‏ أهمية 
البعد المسكري في إسبانيا السيحية في مقالة تحمل هنوا « مجتمع منظم 
ثلحرب : إسبافيا في القرون الاو سطى ه : 
E. Lourie, A Society Organised For War: Spain in the Middle Ages,‏ 

Past and Present, n° 5. ( 1966 ) pp. 54-70, 


وذهب د . أنجوس ماكاي في نفس الاتجاه في كتابه : « إسباتيا في 
الةرون الوسطى ؛ من منطقة حدود إلى إمبراطورية ٠‏ 1000 _ 1500 » : 
Angus Macksy, Spain in the Middle Ages, From Frontier to‏ 

Empire: 1000 — 1500 
London and Basingstoke 1977 pp: 15 — 35. 

2# ) ومع ذلك“ هناك عوامل أخرى إفافة إلى المستوى الاقتصادي والثقاني 
المتطور دقعت يوسف بن تاشفين إلى احتلال دول الطوائف ومن أهيها المامل 
الاديواوجي “ ومن جهة أخرى ؛ يصعب تحديد الدافع الحقيقي لاتخاذه قرار 
المختصر لرسالة الةوسو السادس تحداء فيها ليراجهة عسڪرية قبل معرة 
اازلاقة سنة 478 ه . _- 1085 م . [ مؤلف هول “٠‏ « الحلل الموشية في أڪر 
الاخبار المراكشية » “ تحقيق إ . س . علوش الرباط 1986 ؛ صفحتا 29 . 80 
وشهاب الدين مود بن سليمان ا لحابي * 3 ڪتاب جسن التو سل لی صناعة 
الةترسل »؛ القاهرة 1298 ١‏ , ص 4 ) . 

6 ) يصف الامير عبد الله بن بلقين رفص الانداسيين للشارڪة ني 
الشؤون السياسية وترددهم للانضمام الى الجيش . وكمثال لذلك ' دذحڪر 
المعاهدة بين الماصور بن آي عامر والفلاحين الائداسيين بحبث اعام 
المنصور من الدمة المسكرية مقابل ضرائب سنوية ساهمت في مسائدة الجيش 
( عبد الله بن بلقين ٠‏ ء كتاب التبيان » ' المصدر السابق ؛ ص . 17 ) . 
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7 ) « الذخهرة . . . ٠‏ ؛ القسم الأول * ج 2 ٠‏ ص . 602 . 

8 ) فظم يوسف بن الاغرائة مخططا للاستيلا" على غرناطة إلا أنه فشل 
في تنفيذه ' الامر الذي أدى الى ثورة العامة ومجزرة ذهب اليهود في غرئاطة 
ضحية أها؛ وذاك في يوم 10 من شهر صفر 469 م  .‏ 1069 م . ( عبد الله بن 
بلقين “ « كتاب التبيان » ؛ الصدر السابق ؛ صفحتا 564 _ 56 ) . 
المدينة عند وقوع هذه الحادثة في 18 من شهر ذي الحجة 462 هھ . _ 1072 م . 
باشبيلية استنجد باامعتضد بن عباد ااذي كان يوجد في قرطبة فڪلف هذا 
الاخير وقد هاما بحل هذا النزاع ووضع نعاية للاضطرابات الاجتماعية الناتجة 
عله ( ١‏ الذخيرة .. . » ااقسم الأول * ج . ٠1‏ المصدر السابق *ء ص . 418 ) . 

0۵ ) مثلا ۽ وجهٽ اتهامات طد المعتمد بن عباد بڈآنن فرضه ضرائب 
غير شرعية على رعيته وتعامله مع الملك السيحي الفونسو السادس مما دفع 
الملما“ بتحريض يوسف بن قاشفين وأمره باحتلال إشبياية ( عبد الله بن بلقين ء 
د ڪتاب التبيان ۾ “ المصدر السابق * صعصتًا 169 _ 170 ) , 

31 ( كانت ثورة ليوسنة في دولة غرناطة الطائفية في عمقها عبارة عن 
احتجاحج على الضرائب الثقيلة الني فرضها عبد الله بن بلقين على سڪانها. 
وجرد انتباه مید الاه ای الاسیاب العميقة لحذه الثورة + فضل مفاوضة 

2) إن مصطلع الصقالبة يعني العبيد البيض الذين عملوا في بلاطات 
حڪام بي أمية بحيث تتعوا بنفوذ سياسي كبير . وححڪم الصقالبة في عد 
دول الطوائف بءض الدول الطائغية في شرق الانداس مئل المرية ودائية . 
وهناك دراسة حول هذه البجموعة للدكتور العبادي ( أحمد مخثار العبادي ٠‏ 


د ااصتالبة في إسبانيا » ٠‏ مدريد ٠‏ 1968 ) . 


8 ) تطرق الامير عبد الله بن بلقين لاستبداد يوسف بن ائنغرالة بالحكم 
في عهد بادیس بن زيري ولاغتیاله باقین بن بادیس ( وهو والد عد الله ) 
نظرا للعدا" الذي اظهر بلقين نحو ابن النغرائة ( عبد الله بن بلقين ' « تاب 
التبيان » “ المصدر السابق ' ص . 40 ) . 

4 ) يتناقض الشتم الذي لجا اليه ءبد الله كلما ذكر يوسف بن النغرالة 
( مثلا يصفه بالخثزير ٠‏ نفس الصدر * ص . 50 ) مع إعجابه بأبي إبراهم 
إسماعيل بن النغرالة والد يوسف ( نفس المصدر “ صفحتا 81 - 82 ) . 

5 ) نفس الءصدر + ص . 181 . 

6 ) ابن عذاري المراكشي ٠‏ « البيان المغرب . .. » ' ج . 8 + المصدر 
السابق “ ص . 812 . وعيد الله بن بلقین ؛ د تاب التبيان ٠‏ ء المصدر 
السابق “ صفحات 90 _ 95 . 

7 ) « الذخيرة » ' القسم الأول “+ ج , 2 ؛ المصدر السابق + ص . 610 . 
والقسم الثاني ٠‏ ج . | ٠‏ ص . 268 - 269 . وابن الحطيب ٠‏ « أعمال الاعلام »> 
المصدر السابق ٭؛ صفحتا 178 174 ۔ 

8 ) هناك احالات لاحثلال اافونسو السادس أطلايطاة سنة 478 ۾  .‏ 
85 م. في عدد كبير من الم صادر ( أنظر مثلا ألغونسو العاشر وسانشو اثرابع ؛ 
« آول تاریخ هام لاسیانيا » : 
Alionso X and Sancho 1V, Primera cronica general de Eapafiia,‏ 
ed, by Ramon Menéndez Pidal, vol, 2, Madrid, 1955, pp. 330 - 31‏ 
و « الذخيرة » “ القسم الرايع ؛ ج . ٠1‏ المصدر السابق ' ص . 163 - 169 . 
وعبد الله بن بلقين “ ٠‏ كثاب التبيان ٠‏ ؛ المصدو السابق ؛ صفحتا 76 - 77 . 
وابن الكردبوس * « تاب الأكتفا" . . . » المنشور في ڪڪتاب « تاريخ 
الاندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط » ء تحقيق أحمد مختار العبادي ٠‏ 
مدريد ' 1971 ٠‏ ص . 78 - 87 . وأبو العباس أحمد بن خلكڪان 'ه وفياٽت 
الاعيانت في أنہا" الزمان »۰ تحقیق د . إحسان عباس “ج . ۰5 بيروت * 


Tf 


٠ 1972 _-- 8‏ صفحتا 27 - 28 . وأبو الحسن علي بن محمد بث الاثور ٠‏ 
« الكامل في الناريخ ٠‏ ' ج . 5 ٠‏ بيروت ؛ 1967 ؛ ص . 188 ) . 

9 ) ميد الله بن باقين “ د كعاب التبيان » * المصدر اأسابق ؛ صفعتا 
176 _ 176 . 

40 |( ه الذخيرة » القسم الرابسح °ج.2‘ اأمصسدر السابق ؛ ص . 94 . 
واہن عذاري اابيان المغرب » ١‏ .$¥‘ المصدر الساہق ؛ صفهتا 133 184 . 
والبراڪشي > « اأمعجب ٠»‏ المصدر السابق ص . 61 . ومؤلف مجهول ٠‏ 
« الحلل الموشية » ؛ الصدر السابق * ص . 86 . 

41 ) عد االله بن بلقين « تاب التبيان »> المصدر السابق ص 43 . 

42 ) نفس المصدر صفحتا 2 ۔ 113 و « تاريخ رودريڪي ٠‏ لمؤلف 
دول الاسم : 
Anonymous, Historia Roderiei, ed, by Remén Menéndez Pidal‏ 

in La Espana del Cid, val. 2, Madrid, 1929, pp. $50— 31. 


8 ) ابو المباس أ هد بن علي القلقشندي « صبح الاعشى ي صناعة 
الأشا' ٠‏ ج 5 [ مصور عن طبعة العاءرية ) القامرة 1963 ص 185 . 
4 ) نفس اإمصدر . 


5 ) آو الپاس أحد بن خمد المقري « فح الطيب من غصن الاندلس 
الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الطب ٠‏ ج 1 تحقيق محمد عي الدين 
عبد المي القاهرة 1949 ص 210 . 

8 ) نفس المصدر ص 186 . 

47 ) نفس المصدر ص 185 . 

48 ) نفس المصدر صفحتا 186 _ 187 . 

9 ) نفس المصدر ص 187 . 

58 ) نفس المصدر صفحتا 167 _ 188 . 

1 ) تفس المصدر ص 188 . 
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2 ) وتحفنا اين بشکوال في « كاب الصلة ۾ بسيرة مثات الاشخاص من 
ااطبقة المثةءة الحضرية الائدلسية من مختلف ائمدن في مهد الطوائف ؛ فعلى 
سبيل الال » ذكر أكثر من سبعين فقيها من إشبياية . 

3 ) انقافي عياض بن موسى السبتي “ « ترقيب المدارك وتقريب المسالك 
ليمرفة أعلام مذهب مالك ه ج 1 تحقيق عمد بن تاويت ااطنجي الرباط 1965 
ص 27 . 


4 ) ما قزال دراسة ميکهل اسين بلاڻيوس حول ابن حزم التي ترڪز 
عای وڪره السياسي وهمذهبه الشرعي آم دراسة من نوعها ( ميکيل !سين 
بلاثیو س و ابن حزم الةرطبي وتاریخه اانقدي لللانكار الدينية » ) : 
Miguel Asin Palacios, Abenhazam de Cordoba y su Historia‏ 
8 »00 ا ی ا ا 

critica de la ideas religiosas, vol 1, Madrid, 1927 ) 


6 ) انظر في موضوع الدور السياسي للفقه-ا" في الاندلس إلى نه-اية 
خلافة قرطبة « دور الفقها" في الانداس إلى نهاية الحلافة ه : 
Husaain Mones, Les hommes da religios dans ‘Espagne‏ 
r e O CANS 1 Cepene‏ 
musulmane jusqu'a la fix du Califat, Studia Islamica. vol. XX‏ 
E Ce A, otudla IsiamiCca.‏ ا ا 
pp 47-88.‏ ,}1946{ 
ونلاحظ أن حسين مؤنس بالغ في عاولثه لاثبات فضل المذهب الشافعي 
على الائداس واحتمال تأثيره في المذهب المالكي بالاندلس . كما أن هئاك 
تلدكتور محمد العروسي عبد القادر قحمل عنوان : 
Muhammad al-Aroosi Abdul - Qadir, The Raception and‏ 
Development of Malikite Legal Doctrine in the Weatern Islamic‏ 
World, unpublished Ph, D. thesiz, EdiInburjh, 1973.‏ 
57( » الذخيرة 4 القسم الثاني € 1 المصدر السابق ص 96 . 
8 ) فعلى سيل الشال “ أحرقت تب ابت حزم ملائية يإشبيلية 


78 


( * الذخيرة ٠‏ القسم الأول ج 1 المصدر السابق ص 169 ۔ 171 ) ڪا عبر 
عن غضبه إثر ذلك المحادث في أبيات شعرية ( تفس المصدر ص 171) . 


59 ) مفلا ء اشڪیى جہد الله بن بلقين حاڪم غرناطة من الفقيه اہن 
سهل “ ومن آخرین مندما شوه هذا اتأخير صورته أمام ډوسف بن تاشفين ورسم 
صورة سودا” للطريقة التي مارس بها عيد الله حكڪمه وللاوضاع في غرناطة 
عامة لإ عبد الله بن بلقين « كناب التبيان ٠‏ الصدر السابق صغحتا 169 _ 170 ) . 


0 ) « وأستطاع البربر بزعامة بني جود ٠‏ أن يسيطروا زعا" ثلث قرن › 
على الثلث الجنوبي في شبه الجزيرة الاسبانية ٠‏ وآن يقيموا لهم ملكا وخلافة... 
واسةر النضال بين هذه القوى الحصيءة ؛ بعد فوز البربر برئاسة الماطق 
القي سبق ذكرها ؛“ عن وز الاسر العربية بعظم القواعد الكبرى ٠‏ مثل قرطية 
وإشبولية وسر#سطة وبلنسية والمرية . واستطاع الفتيان المامروون أن ييسطوا 
سلطانعم على معظم البناطق الشرقية وعلى المرية لفترة قصيرة » (60) . 
[ مد عيد الله عنان ٠‏ « دول الطوائف » ااطبعة الثانية القاهرة 1969 
ص 14 ) إلا أن بعض المؤرخين العرب اتلةهوا المنهج العرقي لدراسة دول 
الطوائف منهم حسين مؤنس الذي #ال : « هل يمن تصنيف الممالك حسب 
اتنماثهم الائني : طوائف عربية وطوائف بربرية وطوائف صقابية ؟... لا يڪن 
اعتبار آي منج من المناهح التي اتخذت إلى يومنا مقبولا أو ملائما.. » ؛ 
«Se puader clasificar loa reyezuelos segûn su filiacién élnica 1‏ 
Talflaa 4rabes, Talias beréberes jy Talias eslavos 7...‏ 
Ninguno de los métodos seguidos hasta ahora es ceptablé ni‏ 


rteaulta adecuado » { Hussayn Monés, 
Sobre la época da los Reyes de Taifas, Al - Andalus, 


vol, XXXl {41969) p. 320 `. 

1 ) لقد عمل سيسنندو دافديث في البداية في بلاط المعتضد بن عباد 

۳ التق فما پدھ ببلاط فرناندو الاول م اأقونسو السادس ۰ حول سيسنندو 
انظر « لکوت المستءر ب سيسنن دو دافیث و سياسة المونسو السادس م الطوائف ٠‏ 
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أغرسيا غومز ومنندیث بيدال : 

Ramén Menéndez Pidal and E Garcia Qémez, El conde mozgrabe 

Sisnando Davidiz y la politica de Alfonso ¥I con log Tailas, 
Al—Andalus, vol. XII, ( 1947 ), pp. 27 — 41. 


2 ) وصف بونس بويکيس ابن حيان ڪالتالي : 

« متصويت أغلبية المهتمين بدراسة التأريخ اامربي - الاسباني “ يحتل هذا 
اإكاتب الغزير الانتاج منزلة مفضلة بين مؤرخينا اامسلمين ٠‏ : 
Por voto unanine de los que se han Occupado en el eshudio de‏ “ 
la historia grafia arabigo - espafiole, ete Fecundo escritor . . .‏ 


occupa e] puesto da preflerencia entre Duesirog histotadores 
musuimanes » ( Francisco Pons Boigues, Los historiadores yJ 


qacg.alos ar4bige -~ espafioles, repr, Amslerdam, 1972, p 153). 


وحثى نؤكد هذه القضية نشير إلى اقتباسات أبرز المؤرخين الأوربيين 
في الدراسات الاندلسية منها ما يلي : 

: » اہن حيان  الىؤرځ اگیم للاندالس‎ « 
« Abenhay4n el juicioga historiador de la Espafin musulmana » 


( Migue] Asir y Palacios, Abenhézam de Cordoba J rü historia 
critica de la ideas religtosas vol. 1. Mardrid. 1927 p, 208). 


و يظەر البؤاف 3 ابن حيان - رو<ا مّطورة ورا رحبا وحرية ورشدا 
حتى انني أذهب إلى القول إنها تقريب) مأخوذة من الروح العلمية الأوربية > ٠‏ 


« l'auteur ( ibn Hayy4n ) monire un esprit déro!oppé et étendu. 
libre et male. je dirai presqu'îl esl empruné de l‘espéer » (R.P. A4. 
Dozy Bayano. 1] Mogreb. p. 73. cited by Claudio Sanches - 


Albornoz En torno al PFeudalismo. op cit. p 257 ) 
: » ڪلاو ديو سائشيس البورئوٹ : ۾ حول آصول الاقطاع‎ ) 8 


Claudio Sanchez -Albonoz En torao a los origines del Fendalismo, 
opicit, p.p. 260 — 61. 


64 ( ذڪر ڪارل برو ڪلمان ان دة من ڪٿاب ء المٽين » في سین 
جز“ ڪائت موجودة في مکتبة وئس وکنا ضاءت وام يعثر علیها بعد :+ 
(Carl Brackelman, Geschichte Der Arabicher Literatur, G | p. 336)‏ 


65 ( ٺجد ذڪر ڪڪ تاب « المثين » وفقل اقمباسات هده في عدد من 
الکتب ومنها الكتب التسالية : « الذخيرة ٠‏ و « الحلة السيرا" ٠‏ و « المفرب في 
تلخيص أخبار المغرب » و « أعمال الاعلام ٠‏ و « الغرب في حلى المغرب » 
و « نقح الطيب في غصن الاندلس الرطيب... ٠‏ وان هذه العذاوين التي اخترناها 
تمکس النأثیر اميق لكاب « المتين » على مؤلفين في الات مختلفة عبر 
عدة قفوق خسة قرون . 

86 ) د الذخيرة » القسم الأول ج 2 المصدر السابق ص 87 . 

87 ) تفس المصدر . 

86 ) افتتح ابن حيان ماقدمثه بأسلوب يطغى عليه الشعور بالتقوى والتدون 
بحي عبر عن علاقة الانسان بربه وما إلى ذلك , 

( ضس المصدر ص 85 . 86 ) . 

9 ) نفس المصدر ص 87 . 

۵ ) فقس المصدر ص 90 . 

1 ) « الذخيرة » القسم الثاني ج 1 نفس الىصدر ص 25 . 

2 ) « الذخيرة » القسم الثالث ح 1 المصدر السابق ص 186 _ 143 . 

78( « الذخيرة » القسم الثاني ج 1 المصدر السابق ص 94 . 

4 ) نفس المصدر ص 25 . 

5 ) « الذخيرة ٠‏ القسم الاول ج 2 المصدر السابق ص 578 . 

6 ) ما زال المرحوم ملشور انطونيا يعتبر من أبرز المتخصصين في 
اٻن حوان ؛ راجم مثلا مقالة « ابن حيان الةرطبي وتاریخه للانداس » : 
Melchor Aniuüia lbn Hayyan de Cordoba yg su historia de la Espafia‏ 
musulmana , Cuadernos de Historia de Eapsfia, vol I¥ (1945)‏ 

pp. 5—71 
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7 ) « الذخيرة » القسم الاول ج 2 المصدر السابق ص 576 . 

8 ) أبو العباس آحد بن عذاري اامراكشي ' «١‏ اابيان المغرب في 
آخبار ملوك الائداس والمغرب ٠»‏ ج 3 تحقوق | . اينغي بروفنصال باروس 
0 ص 59 ۔ 62 

9 ) فس اامصدر ص 50 . 

0 ) تقس اليبصدر ص 112 . 

1 ) « الذخيرة » القسم الاول ج 1 ص 481 - 482 . 

2 ) آشار إفرست ليفي بروفنصال عقق ١‏ ثاب التبيان » إلى 
أهمية مذكرات عبد الله بن بلقين بالعبارات التالية : « يتعلق الامر في 
الوقت ذاته بوثيقة سيكولوجية من الدرجة الاولى بحيٹ تيڪ ننا اڪ ر 
من غيرها من التواريخ المتأخرة وأآن تحكم ملى حالة التفكك الاجثياعي 
والسياسي لاسبانيا الاسلامية قبل معركة الزلاقة وعلى النطور الذي حققه 
خلال تلك الفترة ابطال حركة الاسترجاع السيحي . ولعتبر رواية الأحداث 
الي سبقت حكم الامير عبد الله نفسه جديدة للغاية وكثيرة الأهمية . 
ويجب اعتب-ار مذكرات عبد الله امير غرناطة منذ المترة الني يلتعي 
فيها تاريخ ابن حيان صلة وصل عبر التاريخ المرقبك “لوك الطواڈف.. ١‏ : 
G‘esl en même temps un decument psyehologique de premier‏ « 
ordre, qui permat beaucoup mieux que les chroniqtes pastérleures,‏ 
da jugar dé lrétat de décomposition sociale et poliltque de Espagna‏ 
mıusulmane avant la bataille d'al-Zaliaga et ces progêés accomplis‏ 
û célte épacus par les champlons de la Reconguête chretienne,‏ 
Le récit. de» &vènemenats antérleurs au propre ıêégpne de Jj‘émier‏ 


«Abd Allah est également fort nouvean et Fort important, Les 
Mémoires du prince de Grenade doivent être considerêèes ã partir 


de l'épogne ot ou prend Fın la chronique d'lbn Hayyan, comme 
un tilconducteur 4 travers l“histoire confure 


:)5 الصدر السابق ص‎ ٠٠ تاب النبيان‎ ٠ ( 
dea Tawalf» ( Abd-Alilah b, Buluggin, Kitab at . tibyaen, ep eit p.5 
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3 ) نةس المصدر ص 69 - 78 _ 95 _ 100 _ 138 _ 198 . 

84 ) تفس المصدر ص 76 77 _ 104 _ 106 . 

5 ) وڪان عبد الله واعي)ً بخطورة ااساطة التي بلمثع بها الفونسو 
السادس وباستةلاله النلافات بين ملوك الطوائف اصالحه . 

( نفس المصدر ص 69 ) . 

6 ) اصبحت اللافات بين ملوك الطوائف واضحة وضوحا تاماً عثدما 
استمرت بعد افتصارهم على الفونسو السادس في معركة الزلاقة بالرغم 
من المحاولات التي ام بعا يوسف بن تاشغين بعدف توحيد صغوفعم . 

( تقس البصدر ص 106 _ 107 ) . 

٩7‏ ) ولا نستغرب في ضون عبف الله ڪان ڀعبر عن شڪوڪه ودوافعه 
الخ ٠‏ على الستوى الشخصي في ڪتابه اعبار اڪونه ڪان يشڪل 
مذ ڪراته . 

8 ) نجد اقتہاسات میاشرة توضع فوایا الفوفسو السادس فى إطار طرق 
عبد الله امغاوعضښته المباشرة مع الفونسو . [ نفس المصدر ,ص . 78-7( . 

9 ) مثلا ٠‏ نقل آنا اقباس مباشر؟ فسبه الى سستاندو دافيديث الذي 
آخبره بتوايا الفونسو لاحتلال الاندلس ' « وحكذا نحن تعلم هذا من مذهيه ؛ 
عای ما ڪان پخبر به وزراژه . ولقد قال ذلك ششلائد في حال هذه السفرة ؛ 
وشافعنا بلك ٠‏ وقال + إئما كانت الانداس للروم في أول الامر ‏ حى غلبعم 
العرب ٠‏ وألحقوهم بأئحس البقاع : جليقية ؛ فهم الآن عند التمكن ء طامعين بأخذ 
ظلاماتهم | فلا يصح ذلك إلا بضعف الال والءطاواة ٠‏ حثى [ذا أم يبق مال ولا 
رجال ٠‏ أخذناها بلا تكلف | ٠‏ ( نفس المصدر “ ص . 18 ) . 

0 ) نةس !امصدر + ص . 186 _ 188 . 


1 ) نفس المصدر ' ص . 86 . 
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۶ ) « وملى كان الممتمد يسعى في تحدين الأمر ' ونروم معه الصلح ' 
أو تنشاً مهادنة + لا ينام [ اببٺ عمار ) في نقضها وإشءال نار الفتنة ٠‏ . 
( نفس المصدر : ص .72 ) . 

4 ) ابن عذاري ۰« البيان المغرب »٠ج‏ . 3 * المصدر السابق ؛ ص . 199 , 
وعبد الله بن بلقين “ « كتاب التبران » ٠‏ المصدر السابق “ ص . 90 - 95 . 

5 ) « الذخهرة » ؛ القسم الأول ؛ ج . 2 ؛ المصدر السابق ' ص . 610 . 
وابن الحطيب ؛ * أعمال الاعلام ٠‏ ؛ المصدر ائسابق » ص . 106 - 107 . 


6 ) عبد الله بت باقین ۰ د صحتاب التبيان » “ المص-در ااسابق ' 
ص . 108 ۔ 107 . 
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الفصل الماني 
لاتجاهات الاقنصادية في الاندلس 


خلال فترة دول الطوائف 


إن المعرفة المتوفرة لدينا من العوامل الاقنصادية ‏ والتحولات › 
والاضطرابات الني آثرت في تاريخ الاندلس آثنا القرن الخامس 
للهجرة حدودة . ومثل هذا دصح أن يقال أيضاً بالنسبة لتاريخ الاندئى 
بوجه عام » ومن المسلم به أن العوامل الاقتصادية لعبت دور أساسياً 
في تطور ناريخ الاندلس خلال فترة الطوائف ؛ غير أن الدراسات 
المتمحورة حول المعطيات الاقتصادية والمالية ومساهمتها في الوضع 
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العام نادرة . إلا آن أهم الاتجاهات الاقتصادية لنلك الفنرة قتضع لنا 
أكثر كلما ازداد فهمنا للتاريخ السياسي وآڪتمل ءفهومنا عن الجتمع 
الانداسي فى ذاك العصر خاصة من خلال الدراسات التاريخية والادبية 
المتأخرة . ونلاحظ أن المؤرخين الاسبان قد أولوا اهتماء) ملحو ظا 
للتاربخ الاقتصادي للانداس حديثا . وذشير إلى أن هذا الفصل سيحاول 
أن يبرز الاتجاهات الاقتصادية الاساسية التي ظهرت فى القرن الخامس 
للهجرة وذلك على ضو” الحطوط العامة الني رسىها هول المؤرخون . 

ڪثير من مؤرخي القرون الوسطى آغفلوا الواقع الهام لاعوامل 
الاقصادية وتأثير هذا الواقع في تطور التاريخ الانداسي خلال عصر 
دول الطوائف وذلك لعدة أسباب بن تحديدها » لذلك فالمؤرخ 
الذي بحاول أن يحلل الجوانب الاقنصادية لنلك الفترة لابد وأن 
تعترضه عدة صحوبات » همها ندرة المصادر على الرقم من آنها إذا 
قيسٽ ڊمصادر نا عن فترة بني أمية ڪافئنٽت آوفر عددا . .ولا يگن 
ا لحصول على الءملومات حول المعطيات الاقتصادية إلا بشڪل فير 
مباشر. إن نقص المعلومات فى المصادر التاريخية الاولية إذما هو فاتج 
أساساً عن شكل المعالجة التي تبناها مؤرخو العصر الوسيط » سيما 
وأنعم قد أهماو! البعد الاقنصادي لاعتبارهي آنه لا صلة له بالموضوع » 
مر ڪڪزين اهتمسامهم - في مقابل ذلك - على الجوانب السياسية 
والدينية للحياة الاجتماعية . 

إلا أنه لا يصح لنا اعتبار مؤرخي العصر الوسيط مسؤولين كلية 
عن جهلنا النسبي في هذا الشأن . ذلك أن المختصين الغربيين فى 


الدراسات الاسبانية كانو! غال] عاجزين عن تخطي صعوبة ءهمة هي 
نناولهم المباشر للعصادر الاولية . اويعود ذلك إلى معرفتعم المسدودة 
للغة العربية أو جعلهم لها ء . وبعكس ذلك فالمؤرخون'الغرب الذين 
كان في متناولهم الوصول إلى المصادر الامهات ام يظهروا قدرة 
كبرى على الافادة من تلك المصادر في كتاباقهم . أضف إلى ذلك 
أن مؤرخي العصر الو سيط المحدثين ينقصهم التوين في النجال 
الاقنصادي وذلك مايجملهم يغغفلون أهمية هذا البعذ فى اليبحث. ونجد فى 
ذات الوقت أن الاقتصاديين وقد تسلحوا بشكل أفضل لدراسة النطورات 
الاقتصادية المعاصرة يتجهون إلى دراسة النطورات المديئة لأنها أمتع 
من دراسة تلك التطورات التي حدثت في القرون الماضية . ونحن 
آڪدر من نو ليه للنطورات الاقتصادية اللي حدثت في الماضي » 
وذلك لأنها تمس بشكل مباشر حياتنا وذلك ينتفي بالنسبة للماضي . 
وئستطيع فظريا أن فباشر دراسة العمليات الاقتصادية للعصر الو سبط بصغة 
أكثر ءو ذو مية لاننا فمتاز بخصيصة التفات إلى ا للق : ( ٤۲وا‏ 4د81 ) 
فالاحكام المسبقة وأحكام القيمة . والافكار الجاهزة النى نطبع حتما 
كل تناول للاحداث المعاصرة. لا تنطبق هنا على المساراث الاقتصادية 
الماضية . وحين يعلق الامر في النهاية بالماضى فإن المتخصص فى 
التاريخ الاجتمامي يمتاز بالقدرة على دراسة الاتجاهات الاقنصادية فى 
شكلها الاعم » أي حين تصل إلى مرحلتها اللهائية أو على الاقل 
مر <4 يسهل تصورها بصغفة شمو لية . 
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وبما أن الانجاهات الاقتصادية قد ڪونت بعدا بالغ الإهمية في 
جال التطورات الناريخهة العامة خلال حقبة دول ااطوائف فإنه يجب 
دراستها بصفتها عنصرا مكملا للابعاد الاجتماعية والسياسية لا ينبغي 
الاستغنا" منه . فل هذه الابعاد تحدد العوامل الاقتصادية تطوره 
الداخلي الخاص بكل دولة - طائفية كما أنها تحدد العلاقات بين 
الاندلس - بامتبارها كيانا - وإسبانيا المسيحية من جهة ‏ والمغرب 
الكبير من جهة أخرى . كانت دول الطوائف دولا هشة ومنقسمة 
داخليا لافتقادها قاعدة تضمن لها تڪوين ڪيان سياسي صلب له 
وجود اجنماعي مستقل » وبذلك كانت معرضة للهجوم سيما وأنعا 
كانت غالب ما تتبادل العسدا” . وإنها برغم استقلالها الذاتي i‏ 
فقد ڪان وجودها السياسي مهددا باستمرار سوا“ على الصعيد الح 
أو الخارجي > وان تكوينها ذاته ضعيةا ء إذ تعوزها الشروط 
الاساسية لدولة ذات سيادة دون أن قكون مرثبطة بسلطة مركزية 
بصفتها مناطق شبه مستقلة أو مرئبطة في شكل اتحادات . يعتبر 
سكان دول الطوائف - اجتماعيا - جز" من الجتمع الاندلسي مرتبطين 
به بموجب الإرث اللغوي والنقافي المشترك وبفعل تكوين بوي 
مشترك أيضا . بالاضافة إلى ذلك وبغض النظر عن الحدود الثرابية 
التي تفصل غختلف دول الطوائف » فقد كان يوحدها شعور بهوية 
جعاعية واحدة فآمضاُ بلاط بني عباد في إشبيلية ثلا وهيشة الفقعا' 
الذين كانوا بقيمون بهذه المدينة طيلة تلك الفترة . صل ذلك 
يعكس » عند التغحيص . التنوع الكبير لاصول الشخصيات المرموقة 
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التي انت تقيم بالمدينة والني وفدت من مناطق مختلفة من 
الاندلس . وكذلك الامر بالنسبة لباقي دول الطوائف . وقد ڪائت 
العجرات داخل الاندلس ظاهرة عامة . وافتشار الحركية الاجتماعية 
العمودية ذانها جد واسع في عهد ملوك الطواقف . وٳِذا ڪانت 
التناقضات العديدة الني تنجاذب تلك الدول قد أعطت الجال لظهور 
وضعية عامة من عدم الاستقرار؛ فإن ذلك لم يؤثر لير على 
الاندماع الاجتماعي» غير آن ذلك اللا استقرارالعام ساهم يطريقة لها 
دلالتها في الاسراع في الانحطاط الاقتصادي . 

وقتجلى الاتجاهات السياسية والاجتماعية العامة (1) بوضوح في 
السياأق الشامل للعلاقات بين دول الطوائف والدول المسحية ي 
الشمال الايبيري . لقد كان المجتمع المسيحي قرويا في حين أن 
الجتمع الاند نسي ڪان - حضريا - إلى حد بعيد ؛ ويہدو التمارض 
بين المتمعين أوضح فيما تعلق بالثروات ومستويات العيش إذ ڪان 
الجتمعم الانداسي يعد من أكثر المتمعحات قمدذا ورفاهية في العالم 
الاسلامي . غيرأن التعارض فى المجال العسكري كان اصالح المسيحيين 
إذ كانو! أفضل تجهيز) واستعدادا للمعازك بفعل وحدة قوية قحققت 
على الخصوص ‏ حول عرش ليون وقشنالة في حين أن القدرة 
العسكرية لدى دول الطو ثف . وقد كانت محدودة إذ ذاك . قد 
تناقصت دريجيا طيلة القرن الخامس نتيجة تفككها . وقد استنفذت 
سياسة ابتزاز الجزية الي كائت تمارسها الدول المسيحية على دول 
الطوائف طيلة الجر“ الاكبر من ذلك القرن كل قوة تلك الدول 
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على الصعيد المالى (2) . 

وكانت النتائح السياسية 'والاقتصاذية أخطرمن:ذلك إذ آدت 
بدو ل الطوائف إلى تفككها تمهيدا أغزوهاء إلا أنه إن كانت الجوانب 
الاقتصادية لهذه السياسة أوضح فإن للجوانب السياسية والعسكرية 
أهمية قصوى أيضاً. فنتيجة للقوة العسكرية المتصاعدة لألفو نسو السادس 
و للسيد رودریکو دباث ) Rodrigo ¥. Diaz‏ ( وکو نٹ در شلو ذه ورک 
الثاني ( Ben‏ ) تمكنوا من ااضغط على دول الطوائف لترضخ 
فتدف جزية تتزايد شروطها قساوة وكذلك نتيجة لامناورات السياسية 
الذكية التي قامت بها الدول المسيحية وسلسلة المساومات التي 
كان ملوك الطوائف يسشننلمون لها فيقبلون شروطا غير معقولة بتاقا . 

إلى جافب ذلك كانت سياسة فرض الجزية مبرشية بدقة ومنفذة 
وذلك بقصد الوصول إلى أهداف قصيرة المدى هي الحصول على 
أقصى ما يمكن من النقود من دول الطوائف بشكل انفرادي بدل 
أن يكون اعيا » وإما بغرض الوصول إلى آهداف بعيدة المدلى 


قنممل فی إضعاها إلى درحة دصح معھا غز وها صرورة مفروضة : 


ولم يستطع الفونسو السادس أن يغزو دول الطوائف بسبب 
التدخل الخارجي الذى قام به يوسف بن قاشفين ( موقعة الزلاقة 
سنة 479 ه. - 1086 م . وغزو الانداس الذي ھا فی أن مزان 
القوى ءال في تلك الاثنا“ لصالح إسبانيا المسيحية انطلاق) من دوم 
احتلال طليطلة سنة 478 ه. - 1085 م . بحيث انطلقت منها اجرب 
البعيدة المدى لاستعادة الانداس . 
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وفي ختام هذه المقدمة يجدر بنا أن نشير إلى تحديد غاية هذه 
الدراسة . وهي تتمثل فى مناقشتنا العوامل الاقتصادية وتحليلها غير أفنا 
لا غنوي اعتماد منهج « فقدي > أو ١‏ مالي » يفسرمصيردول الطوائف . 
العوامل غير النقدية . فتناول مثل هذا يفترض أنه باستطاعتنا نحديد 
عملة المحاسبة التي تقده‌ها دولة طائفية ما حتى فستطيع حساب وع 
انخفاض القيمة » ومبدئيا كان يمكن أن نفعل ذلك لو أن عملة 
المحاسءة م توجد بصمتها عملة جارية > وذلك باستخدام المعطيات 
المتعلقة بوزن القطع النقدية المنداولة وطبيعة معدنهاء وبعبارة أخرى 
فإن تزييف العملة يمكن أن يرز لنا جداهة انخفاض القيمة » وفي 
هذه الجالة فستطيع أن نكون فكرة عن حصيلة التضخم فى الاندالس 
مع اعتبار المتغيرات السكانية من وجهة أخرى . 

غير أن مصادرذا الحالية لا قسمح لنا بالقيام بهذه المعالجة » التي 
تتضمن خطر تحريف الحقيقة التاريخية › وذلك بإخضاع التاريخ 
الو سيطي للاتحليلات الاقتصادية الكلاسيكية . وڪذلك لن فستند إلى 
العو امل النقدية إلا لي نلقي الضو“ على الاتجاهات الاقتصادية في 


السياق الشامل للخلفية الاجتماعية والسياسية . 


1 - الخصائص الاقتصادية الاساسية ؛ 


تاي افا واکی وات اة . 
ای ا کی اک این چ 


لقد ڪافٽ اليد العاملة والثروات المادية طيلءة القرن الخامس 
الفجرى قادرة علی دو#یر أوتےاد مز دھر ومتطور وڪان المستوی 
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الرفيع من التعليم الادبي والعلمي في الائداس سسوا” في الاوساط 
الدينية أو غيرها يساير المستوى الرفيع أبضاً في الحرف المختصة 
وتقنيات السقي ودنامية النشاط التجاري . وكان الرصيد القيم 
للانداس إذن هو الاءكانات البشرية التي كانت تسمح باستفلال 
فع'ل للثروات المادية .. وربما كان السر في الرخا“ النسبي الذي 
عرفه الاندلسيون يعود بدرجة أولى إلى مهاراتعم أكثر مما يعود 
إلى وفرة الموارد . وفيما يتعلق بالموارد البشرية والمادية ڪان 
الاندلس يمثل تناقضا مثيراً للدهشة مع المناطق المسيحية الجبلية فير 
الآهلة في الجز” الشمالي من شبه الجزيرة الايبرية - التي خائت 
مواردها الطبيعية ذادرة - من جهة » ومع الماطق الشحيحة من 
المغرب الكبير من جهة اکر 

غير أنه بالرغم من أن افمتمع الاندلسي ڪان مندجا غير أن 
وضعينه الاقتصادية كانت مضطربة مما كان يؤثر حتما على الانتاج 
في الانداس . وأسباب هذا الاضطراب تعزى إلى تلف العوامل 
البشرية ولكن هذه المسألة فادر] ما فوقشت في إطارلغة اقتصادية . 
وهكذا فطيلة القرن الخامس الهجري وبعڪس ما دعي غالبا فان 
السبب الرئيسي لالوان الصراع والافقسامات داخل الجتمع الاندلسي 
لم يكن هو الصراع العرقي (3) . فالعرب والبرڊر والصقالبة والعناصر 
الاسبانية تمازجت بصفة شاملة في يتمع متجانس #قافياً رغم انعدام 
التجانس العرقى فيه . والصراع الدينى والایديولوجى كان مهما فى 
المواجهة بين ملوك الطوائف اك اسي فى الشمال ؛ ولكن 
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على المستوى الداخلي لم يسمح لليهود والمسيحيين الموجودين فى 
الاندلس بممارسة شعاثرهم الدينية فقط بل ڪانوا خترمين و ميين 
شرعيا» ومن وجهة نظر اقتصادية كانت مساهمتهم إيجابية خاصة 
في القطاع التجاري والادارة المالية 4) . 

ويمكن أن نفهم بشكل أفضل الاهمية الاقتصادية لاطاقة البشرية 
في الجتمع الاندلسي إذا وضعنا فى الاعتبار ختلف الشرائح الاجتماعية 
واعتمدنا مستويات الحياة ومصادر الدخل والوخعية الاجتماعية معايير 
لدراسة هذه الشرائ . كان كل من الطبقة المحظوظة (الخاصة) . 
والطبقة المنوسطة وطبقة الدهما* المعرومة ( العامة  )‏ تسهم فى نظام 
اقتصادي مزدوج يرتكز على الزراعة والتجارة الحضرية . 

وكانت مختاف الشرائع الاجتماعية تنعش مصالها الحاصة 
وتدافع عنها ولكن رغم الطابع التناقضي لهذه المصالح فإنها لم 
تکن تتصادم بصفحتها جماعات مصلحية ربها لغياب وعي جماعي . 
وبالاضافة إلى ذلك فإن الصراع الاجتماعي كان يحد منه الطاب 
المرن للمجتمع الانداسي نظرا لكون الحركية الاجنماعية العمودية 
كانت جد مهمة طيلة فترة اضطرابات دول الطوائف . وفى النهاية 
كانت الاتصالات بين سكان تلف أجُزاٌ الاندالس جد منطورة 
وكذالك العجرة خاصة إلى المدن الكبرى المتميزة بالاستقرار 
والازدهار . ويشهد على ذلك عدد كبير ءن الشخصيات الادبية 
والسياسية والقانونية المرموقة والنى يدل ما نجده مقر وة بأسمائها 
من فسبة لهذا البلد أو ذاك من بلاد الافدلس على مواطنها 
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الاصلية وهو ما أآثر فى تطور تمع أندلسي أكثر تفتحا وتجافسا. 


وكافث العلاقات بين سان المدن والمناطق القروية قوية 
ومتطورة أيضاً ‏ فرغم وجود مزارع مثرامية الاطراف في بعض دول 
الطوائف مل غرناطة ٠‏ فإن مدد القدرى المزدهرة والحصون في 
دول آخری مثل إشبيلية ٠‏ يكشفر عن أن الجتمع الانداسي لم يکن 
عيتمعا إقطاعيا . فالبنيات الاقتصادية لدول الطوائف كانت متنوعة 
واڪنها ڪائت دائما تؤاف اقتصاداً زراعيا وحضريا حيث ڪان 
القطاع الزاعي والتجاري متكاملين . وكانت المناطىق القروية وفر 
المواد الاولية الاساسية التي تجد سوقعا فى المدن والتعاون والتبادل 
بين المناطق القروية والحضرية كان يلف حافز) إيجابيا فى الازدهار 
الاقتصادي » ويتعلق الامر هنا مع ذلك بصورة عامة تختلف جزئياتا 
حسب تنوع مناطق الاندلس : وهكذا ففى حين أن بعض المناطق 
مثل دولة إشبيلية الطائفية كانت جد متمدنة نجد أن مناطق أخرى 
مثل غرناطة كان يطغى عليها الطابع القروي › بالاضافة إلى ذلك 
كان النعاون والتواصل غالبا حدودين ليس فقط بفعل حالة الحرب 
المستمرة بين دول الطوائف والكن أيط) بفعل العزلة السياسية 
والجغرافية الني كانت تعيش فيه-ًا تلك الدول . وبعبارة أخرى إن 
الاستقلال الذاتي السياسي لكل دولة طائفية يعني إلا حد ما ڪون 
نظامها الاقتصادي بالرغم عن علاقاتها التجارية » نظاما اقتصاديا بضمن 
الاڪتفا* الذاقي . فالاستقلال الذاني السياسي لدول الطوائف ڪان 
ڊو اڪب بالتاي» انعزالا اقتصاديا ف بيا مثاما ڪان الصراع العسكري 
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بينها ملازما لصراعها الاقتصادى . وتعتبر الموارد المادية فى الاندالس 
وفيرة فسبيا . وام يعد ذلك إلى كون المناطق الاندلسية كانت 
عظوظة جغرافيا بالمقارنة مع مناطق المغرب العربي وشمال إسبانيا. 
بل لانعا كائت نستغل بطريقة أفضل نظرا للمؤهلات الهائلة التي 
اماز بها أهل الاندلس . وإذا استشنيناً الس هول الخصبة في جنوب 
غرب الانداس المعروفة بمنطقة الغرب ( ١۷إةواه‏ ) والناطق الحيطة 
بضفتي الوادي الڪبير ونهر الابرو ( ١۲ط‏ ) علاوة على الحزام 
اللون من الجز”“ الجنوبي والشمالي من شواطي” البحر الاببض 
المتوسط والجر” الغربي والجنوبي من شواطي“ المحيط الاطلسي ء 
فإن إسبانيا تغطيها الجبال في الغالب إذ يصل عدو بعضها إلى أكثر 
من ألف متر كما تغطيها أراضي جبلية وعرة يتراوح علوها ما بين 
أربعمائة وآلف متر . 

لقد فتجت الثر وة المتراكمة فى الائداس طيلة القرن الجخامس 
العجري إلى حد ڊعيد عن الازدهار الذي ڪانٽ تعر هه الائدلن 
عندما كانت مو حدة في ظل سلطة الحليغة الامو » وهکذا ڪان 
نظام لري المتطور في القرن الخامس الهجري مأشورا عن القرون 
السابقة . وما زاد في تشجيع الاستغلال الفعال للارض وللمواد 
الطبيعية هيلات وسائل النقل البرى علاوة على وسائل الاتصال 
النهرية » خاصة عن طريق الوادي الڪبير. وڪانت النجارة بين 
دول الطوائف من جهة وبين الاندلس والمغفرب الڪبير وإسبانيا 
الشمالية من جهة أخر ى ٠‏ تنعش النشاط الاقتصادي إلا أنه بالرغم 
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من استمرار الائناج خلال الةرن الخامس للهجرة فإن الموارد الاندلسية 
لم تكن مستغلة بطريقة مثلى › ويعود ذلك إلى سببين أساسيين : 
أ لهما غياب بنية اقتصادية شاملة تتيح فرصة التنسيف والتكامل بين 
ختلف المناطق حتى يطبعها سير ملتحم » وڪان ذلك ناتجا عن 
النجزئة السياسية للدول الطائفية. والسبب الثانى للحد من الامكانات 
بواسطة الضغوط السياسية والعسكرية التي كان يمارسها الملوك 
المسيحيون » خاصة الملك الفوفسو السادس والمغامرون الاقوياأ 
مثل السيد القمبيطور رودريغو ديياث أو الڪومت برنغير الثاني 


( ب ) النشاط الزراعي . 


ڪان آهم قطاع فى دول الطوائف هو القطاع الرراعي . وڪان 
النشاط الزراعي قويا في الاندلس » غير أن الائتاح الزراعي ڪان 
يختلف ما وكيغا من دولة طائفية إلى أخرى » تبعا لاختلاف 
الظروف الجغرافية ودرجة الاستغلال ونمطه . 

والاوصاف التي يمدنا بها الجغرافيون والرحالة والأدبا تعڪس 
والدقيقة تشڪل في غالب الاحيان المصدر الاساسي لمعلوماتنا. 
فبفضلها نستطيع أن نخرج بتصور لالة النشاط الزراعي وطبيعتها 
وأهميتها! على مر تاريخ الاندلس » وإذا استطاع ليفي بروفنسال 
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وصف النشاط الزراعي في حقبة بني أمية  )5(‏ وإذا وجدت راشيل 
آربي مادة ڪافية لکي تلك وفرة اشا الزيتون والڪروم في 
العترة الأصرية (6) ؛ فإن المؤرخ المهتم بدول الطوائف يجد هو الأخر 
مادة وفيرة عن ذلك النشاط . 

إن غزارة الانتاج الزراعي طيلة القرن الخامس ڪان مردها 
جزياً إلى نظام الري المتطور والذي كان بوفر استعمال العديد من 
مجاري المياه مثل الوادي الڪبير» وقد كان هذا النظام موضوع 
لعدة دراسات  )7(‏ غير أن دور اليد العاملة الماهرة التي انت 
تقوم على تشغيله لم تدرس بشكل كاف . لقد كانت الروح السائدة 
لدى الفلاحين والملاك العقاريين الاندلسيين تلعب دور مهما في 
دوام الانتاج الزراعي وتزايده . وهناك ءدة أمثلة تشهد على تلك 
الروح الدينامية الاندلسيين : فقد كنب الامير عبد الله بن بلقين 
حاڪم غرناطة آنه طيلة فترة حڪم المنصور بن ابي عامر ڪان 
الفلاحون يرفضون الانضمام إلى الجيش بحجة عدم إمكانهم مغادرة 
أراضيهم > وكانوا يتنازلون له عن حصة من #صو لھم السنوي في 
المقابل (8) » وفي نفس المصدر نجد باديس » جد عبد الله بن بلقين » 
يزيد مدخول حصن وادي آش ؛ ثاني حصن في غرناطة من حيث 
الاهمية » وذلك بإبدال متصرفه على بن القروي بالو زیر اليعودي 
دوسف بن نغرالة . (9) . 

وفي القرن الخامس للهجرة وضعت هذه الروح موضع النشكك » 
لقد اضطرب النشاط الزراعي في الاندلس قبل ذلك إثر هجمات 
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البعثات العسكرية » غير أن نعب المحاصيل الناضجة من طرف 
الملدوك النصارى مغل الفونسو السادس ومن طرف ملوك الطوائف 
أنفسهم وصل في القرن الخامس العجري إلى درجة لم عرف من 
قبل ٠‏ إن تكرار هذا النعب ودوامه طيلة فثرة ملوك الطوائف قد 
اکن إل بار اة ابو السمدهش حقا أن نلاحظ أنه رغم 
تخرهب الاراضي المزروعة فإن الانداسيين لم يفقدوا أبدا الروح 
الدينامية الي ڪانوا يعملون بها في الانتاج الزرامي ٠‏ من المۇ كد 
أن هذه الروح التي ظلت سائدة طيلة تاريخ الاندلس إلى فترة 
النصريين في غرفاطة قد افتقلت بدورها إلى الموريسكين بعد أن 
استولى المسيحيون على الاندلس » وقد عبر دييغو هورتادو دي 
میندو ذا ) (Diego Hurtado de Mendeza‏ « الذي ڪان يارب 
في صفوف المسيحيين » عن إعجابه بالعمل الز راعي الذي ڪان 
المورهيسکكيون يواظبون عليه في فلاحة أراضيهم (10) . 

وإذا فظرنا إلى الموضوع نظرة أوسع نجد أن نهب المحاصيل 
الزاعية كان صيب اقتصاد دول الطوائف بضربة قاسية ولكنها لم 
تعن ماقا لا يتجاوز » ذلك لان العصول الزراعي يمكن تعويضه 
بعكس الاحتياطات المعدنية . 
(ع ) النشاط الصناعى . 


3 


ڪان دور القطاع الصناعي في ذظم دول الطوائف الاقتصادية 
مکملا لدور قطاعي الزراعة والتجارة . وكان الحرفيون يصنعون 


98 


منتحات قاءة باستعمال المواد الاولية المنوفرة وبذلك ټمذون الاسواق 
الداخلية الحلية بالعديد من تاك المنتجات وكذلك الاسواق الخارجية 
ولكن بنسبة آقل.. 

ولیس ألديت_| تفاصیل عن تنظي-م اليشاط الصناعي ٠‏ ي الاندلس 
سوا“ بالنسبة للقرن الخامس للهجرة 1 اة للفارات A‏ ا 
غير أن طبيعة ذلك النشاط وتنوعه ا شكل واسع في الانتاج 
الصناعي والذي نتوفر على معلومات أكثر بخصوصه فهذا القطاع 
e TS TT‏ 
والفضية » التي كانت ترمز فى الوقت ذاقه إلى قوة الحاڪمين ) 
البنا“ والهندسة المعمارية ( من إقامة فظم الري إلى بنا" المساجد أو 
القصور التي اعترف الكل بمظہ تھا ) فن اوت ( وتعڪس 
مړادین معينة : نشیید القصور البهية والعمارات العمو مية بإشبيلية 
وبنا السغن الذي تطور كثير] في دانية ( التي بعث ملكها عباهد 
ابن يوسف العامري أسطولا لغزو سردينيا ( ربيع الثاني 406 ھ  .‏ 
غشت - شتمبر 1015 م . ) (11) » لقد كانت إذن صناعة كل دولة 
طائفية مو جهة لتلبية حاجات تلك الدولة أساما : أما التبادل بين 
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تلف الدول فقد استمر في الازدهار غير أن النشاط اازراعي يجب 
أعتباره جز *) من اقتصاد مبني على الاڪتفاٴ اللذاتي والذي ڪان 
غا في كل دولة من تلك الدول المتمركزة حول ذاتها. 


( ھ ) المش امل التجارى : 


كان هناك تبادل دائم بين سكان المناطق القروية وسڪان 
المناطق الحضرية . وبالاضافة إلى النشاط السلعي الحلي في المدن 
والمناطق القروية الحيطية كانت التجارة أيضا نشيطة بين مختلف 
المدن الاندلسية وقد أدى ذلك إلى تخصص تلف المناطق بإنتاجات 
خاصة : إشبيلية كانت مشهورة بزيت الزيتون وصناعة الحديد (9) 
ولبلسة بصناعة الزجاج (18) » وقرطبة بالرخام الاحمر 14)ء إلا أن 
التبادل بين دول الطوائق لم يكن ليتسم إلا بصفة تكميلية وذلك 
نتيجة العدا* الذي ڪان سائدا بينها وڪانت ڪل دولة تسعى لتكفي 
نعسها بنغسها » وبالنالي كانت التجارة الحلية مكثفة » إذ كل دولة 
تعدف إلى إشباع حاجاتها الخاصة قبل أن تفكر فى النبادل مقابل 
منتوجاتها الفمائضة . وبالاضافة إلى ذلك فإن هم اكل ملك من 
ملوك الطوائف أن يزيد ثروة تلك الدولة كان يثير حالة الحرب بين 
الدول مما دى إلى إبطا* سير النجارة فيما بينهاء إلا أن تلك العوائق 
لم تكن كافية لايقاف التجارة نهائي] ‏ وڪثافة النشاط التجاري 
سوا" في خارج دول الطوائف أو فيما بينهما فى إطار الحيط التجاري 
الحکم تنظیمه کافت تعود آساس) إلى ازدهارالمدن الكبرى مثل إشبيلية . 
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إن تعقيد النشاط التجاري بالاندلس قد أدى إلى تطوير قانون 
يحدد التنظيم وتوجد وسائل فى الجسبة بالنسبة لمختلف الفترات 
التاريخية (15) » ورغم أن وجود الحتسب وهو الموظف المڪلف 
بمراقبة انتظام النشاط التجاري في أسواق الاندلس هو آمر واقع 
فإنشا نفتقد التفاصيل التي تسمع لنا بدراسة ساطاته ومسؤولياته » 
بل عمق والقيام بمقارفات بين مختلف المدن في فترات عتلفة 
بهذا اأصدد (16) » وقد رسمت كثير من الدراسات الخصائص العامة 
لهذه الوظيفة (17) . فى حين أن الدراسات المتعلقة بالتنظيم الحضري 
في الاندلس قد ساهمت قي إطلاعنا على الخلفية والسمات الغالبة 
ئلسوق (18) . 


وفى نهاية الامر نستطيع القول إن التجارة الدولية بين الاندلس 
اغبا الكبير والمشرق وأوربا كانت تمل التجارة المحلية 
داخل المناطق الجحضرية بالانداس . غير أن تلك التجارة وطيلة القرن 
الخامس الهجري تعرضت لصدمات خطيرة» ولڪي فی تدا 
الحقة يجب علينا تقضورها في إطار موسع للتجارة فى المالم الاسلامي . 
لقد كانت الانداس تشكل ملتقى طرق بين أوربا والمشرق فيما 
يخص تجارة العبيد . وكانت تستورد ڪذاك الذهب من السودان ۽ 
المنطقة التي قمتد من السنغال إلى التشاد مر ورا بالمراكز المغربية 
ممل سجلماسة . والمنتوجات الاخرى ممل الغرا وخشب أوربا وعلك 
إفربقيا الغربية كان أيضا يأخذ مكانة مهمة . وفي المقابل كانت 


الانداس تصدر المنتوجات الزراعية ممل زيت الزيتون ‏ ومنتوجات 
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الرفاهية ممل الملبد ( ذوع من القماث ش الخرڍري الملون ) والقرمود (19) 
0 العلاقات الدينية والثقافية مكملة للتجارة مع إلا 
ن تد هو رالنجارة ف العا م الاسلامي برز خلال القةرن الخامس أهجري . 
ونظرا لهيمنة التجارة الاندلسية على غيرها ‏ فقد انت الائدلس 
ا المناطق تضرر من ذلك التدهور وقد استفحل ذلك التدهور 
بل زاد 3 خطورة المشاڪل الاقتصادية الداخلية دول الطوائف 
ليون وقشتالة خلال القرن الخامس يجب أن نضيفهما أيضاً إلى بروز 
قوی اأقتصادية هادلة على اعد الاوربي واف الو حدة الروحية التي 
ڪانٽ تقو دها روما والني ساشمٽت هډ ي قطوڍر تلك القوی : وكذاك 
اڈ ثرت العلاقات التجارية الانداسية مع إفريقا 2 تلك الفترة من 
من ا ازدهار ا الي e‏ في ا . ن غير ھ راڪر 
مع الباسيین 2 بغداد قر اجر في اد IE‏ التجارية 
إذا 8 طبيعة اا ي الاق وأوربا وافريقها والشرق. فد 
تغیرت جوهھريا فإن التجارة في کو عها ظطلت قاذم وم تنو قف 8 


( 3 ) الائحط اط الاقتصادي الداخلى 


أن عصر دول الذي E‏ فترة رخا" حڪم بني اة 
والفترة الو سيطة لبني أ بي عامر ؛ قد طaanا ES‏ اقتصادي مسخمر 
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وتدريجي » وإن فحن أخذذا في إطار منظور أوسع فإن الاطار العام 
لنظام دول الطوائف كان هو ذاته مطبو عا بالهشاشة اقتص اديا وسياس). 
قد ڪان ښختوي ذلك النظام إذن فى ذاته على بذور انهياره الذاتي . 
فغياب سياسة اقتصادية عقلانية في الدول الطائفية كان أيطاً يشكل 
داهةا على كل منهاء وساهمت الصراعات السياسية الداخلية وحالة 
ا لحرب المستمرة بين الدول الطائفية التي كانت الغنيمة هي الحافز 
الاقتصاد ي لاهم بالأسبة إليها ؛ في تعاقہ الضعف الما ی والاسراع ف 
ایا" الاقتصادي الداخلي . وبما أن فظام دول الطوائف ڪان 
الحفاظ على البقا" إلا بصغة مؤقتة ‏ فعدم الاستقرار ڪان يجعل 
قحديد سياسة اقتصادية على مدی بعید أ سا م . وڪان طبيعيا 
إذن أن يبلغ ترايده النهاية الصو بما فيها استحالة الحفاظ على 
تطو ر اقتصادي 

ورقم أن نظام دول الطو اف ڪان ده ور عل العناصر الاساسية 
الخاصة بتحديد دولة ذات سيادة » فإنه ڪان يحمل في ذات الوقت 
عناصر خفية كانت تجعله عاجرا عن التوسع وعن إقامة كيان قوي 
يستطیح الصمود إلى هدذ ی طویل ل امان الضغوط الداخلية والخارجية 
فأولا. | 1 ان ڪاذٽت ا دين دول الطو أئف مج ددد إن مساحة 
كل منها كانت صغيرة . وأكبرها مثل دولة إشبيلية وبطليوس 
۾ سرقسطة و طليطاة ل کن واسعة دالقدر الذي سطع به أن تکون 
دولة قوية. وكان على تلك الدول بالاضافة إلى ذلك أن تواجه قوة 
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تو سعية ونعني بها مماڪة ليون وقشتالة والدولة المرابطية بقيادة 
يوسف بن تاشفين فيما بعد » وثانياً ٠‏ كان الكل دولة طائفية على 
حدة عدد دود من السكان . فكانت الانداس في بموعها كثيفة 
فسبيا » ولكن إذا نظرنا إلى الدول الطائفية الصغيرة مثل : شلب 
وقرموفة ورذدة وار کون i‏ أو الجزورة الخضرا“ ¢ سوف E‏ 8 
دولا كبرى طبةا لمعيار الدولة الاندلسية النموذجية خلال تاك الحقبة 
كانت تنقصها الماهية الضرورية التي ننک أن تجعل متها ڪيا 
اقتصاديا صلب ودائا . 

وثالا > إن حكومات دول الطوائف كانت غالبا دولا أوتوقراطية 
( حکم الاقلية ) » باستنا“ بني جهور في قرطبة ( 422 - 468 ۾ - 
دولهم الطائفية إذ ڪانو ا ډسیطر ون على ,ع ساط النقرير علاوة 
على وضعهم للقوانين وإشرافعم على تنفيذها. وڪان ا لجاز العسكري 
والسياسى يوجد رهن إشارتعم کما كان الهدف الأرئیسی منه ينجل 
فى هايتهم ‏ وكانت النظم الحكومية الاكثر تعقيدا فى دول الطوائف 
القوية مبنية على نماذج أخرى خاصة نموذح نظام دولة بني أمية . 
لكن تلك النماذج لم تكن تطابق ال_اجات الحقيقية للسكان : بل 
ڪانت تخدم قضية الزيادة من هيثة الحاجم » والمبالغة في سلطاڌه 
الحقيقية . واقنشرت هذه الصورة في الاندلس على نطاق واسع . 


ورابعا . كانت الحكومة عاجزة عن فرض سلطتها كاملة على 
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السكان داخل حدود الدولة الطائفية . وكان على ملوك الطوائف 
أن يواجهوا التمردات الداخلية علاوة على مجابهة التهديد الخطير 
للتدخل العسكرى الحار جي ؛ فسيادتها كانت إذن معرضة للانقطاع 
والتجزئة ودالتالي إلى الاندثار النهائى . ولم تكن خطورة النتاثج 
الاقتصادية لهذه الدولة فساوي خطورة أبعادها السياسية » فالانحطاط 
الاقتصادي إذن كان يمثل تطورا عاديا لتلك الدول ذلك أن الشرط 
الاساسي لبقا أي نظام اقتصادي كان هو الاستقرار فى كل أشكاله . 
وقد كان الاقتصاد العش لدول الطوائف مهيا للفشل . 


وما ڪان ينقص ملوك الطوائف سياسة اق قتصادية اء رة 
على حاجات السكان ومصالح الدول فى المدى البعيد» وقد شكل 
ذلك بالفعل أخطر ضعف عانت منه دول انات . ومع ذلك ظل 
السير الاقتصادي عاديا على المستوى الداخلي . ومن بين الخصائص 
الاقنصادية الاأساسية ي دول الطوائف يڪن ذ ڪر و جود أسواق 
الحضرية » وأخيرا نذكر نظاءا نقدياً خاص) بها . لكن بعد فترة حكم 
بني ابي عامر ( 370 - 399 ھ  .‏ 380 _ 1069 م .( حین بدأات 
تجزة الانداس . لم تعد تلك المراكز الاقتصادية الحلية مدرجة في 
البنية الفوقية الاقتصادية العامة للاندلس التي تحطمت فلم يهتز الجهاز 
الاقتصادي الشامل فحسب بل اهتز المناخ السلمي الذي كان سائدا 
في فترة بني أمية إذ تلاه عدم استقرار واختلال الام دائمين من 
ا لتس السياسي والاقتصادي لدول الطوائف . 
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ويمكننا - في إطار جوهر السياسة الي اتبعها ملوك الطوائف 
والتي تعكس فشلهم الذريع في حفاظهم على الحم أن نلتنس 
تحديد اتجاهاتها المختلفة إلى جانب ذلك ڪان النظام الاقتصادي 
يعاني من إدارة ضعيفة » وكان يخضع لاضغوط الخارجية الساحقة . 
إن تمركز ملوك الطوائف حول ذاتهم أدى فعلا إلى سقوط اقتصادهم 
وجعل من دويلاتھم فة ساگڪة تسیل اعاب ماك ليون وقشتالة é‏ 
وغیره ممل : ڪو نت برشلوذة بل حنی المغامرين المسيحيين 
المستقلين » خاصة السيد ( لاح ا) ردريغو دياث وڪائت ميزانية 
دول الطوائف توجه إما إلى نفقات غير منتجة وإما إلى استشمارات 
قصيرة المدی ولیس فیها مغامرة ڪبيرة وبعدف ا حصول على ربح 
آڪڪيد سريع . ونرى ملوك الطوائف ببذرون أموالعم في بلاطاتهم 
وقصورهم وى الترفيه وغير ذلك مما يشبع رغباتهم وشهواتهم الحاصة . 
والانتاج الادبي الرائع لهذه الفترة يعس مستوى الحياة الرغدة 
المثرفة لاطبقة الجاكمة وأسلوب حياتها الرفيع . وكان العديد من 
الشعرا” البارزين فى خدمة بلاطات ملوك الطوائف فى القرن الخامس 
ویعکس شع رهم الحياة في البلاط . تلك الخحياة التي ڪانٽ تفوق في 
بعض الحالات ترف بلاطات الفا“ الامويين . ولا ال هنا لاعلا 
وصف مفصل عن قصور أقوى ملوك الطوائف وتنافسهم فى هذا الجال ء 
ولكن تجدر الاشارة في إطار هذه الدراسة » إلى أن نفقاتهم كانت 
تشكل عبتا ثقيلا على الحزينة غالبا ما تتجاوز إمكاناتها . 
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وكافت الادارة - خاصة في دول الطوائف الڪبرى - تشكل 
أيضا عبشا ثقيلا على الميزانية . بالاضافة إلى ذلك كان العديد من 
الموظفين يعينون لاهداف غير وظيفية وهکذا ڪان عدد ڪبير من 
الوزرا” فى بلاط بعض الحكام من دولة بني عباد بإشبيلية ممل المعتضد 
ابن عباد أو المعتمد بن عباد يعينون اعتبارا لمؤهلاتهم الادبية 
وشغرتعم . وكانت العواقب السياسية والاقتصادية لهذه الاتجاهات 
وخيمة فى الغالب ويتمشل ذلك فى حالة ابن عمار الذي استغل نفوذه 
في إشبيلية بطريقة علنية لتوجيه اأسياسة الحارجية نحو تحالفات غير 
جدية ومكلفة مع الفوفسو السادس عاهل مملكة قشتالة وليون (21)» 
وقد كان لهذه السياسة دور في إضعاف بعض الدول الطائغية مل 
غرفاطة من جهة » ونقوية «ملكة قشتالة من جهة أخرى » وقررت 
هذه الأخيرة عاولة إلحاق كل دول الطوائف بها بما فيها إشبيلية › 
وإذراستيلا* الغو نسو السادس على طليطلة سنة 478 ۾ 1085 م. (22)» 
ولكن رغم نقصان فعالية البنية الادارية فإنعا كانت تلعب دور مهما » 
وهذا يصدق بالنسبة للادارة الاشبيلية التي كانت معقدة ومتدرجة 
هرميا والتي قشتمل ااعديد من الو ظفين الو سطا" والوزرا” والمتصرفين 
والصتاب إلخ . .. وتنطبق هذه الملاحظة على الادارات في دول 
طائفية خرى ڪانت تميزها البساط ة بشڪل أوضح حيث ڪان 
الحام فيها يشرف على إدارة شؤّون دولته بصغة مباشرة (28) . 

وحين اضطر ملوك الطوائف إل انخاذ قرارات تجاه مواقف غير 


مدو قعة فعلوا ذلك بطر يقة مر تحاة . ودون تحليل وتفكير a‏ 1 مما 


كان له وقع على السير الاقتصادي المدول الطائفية . ولدينا عدة 
أمثلة عن قرارات مهمة اتخذها ملوك الطوائف بسرعة أو تحت تأثير 
الانفعال . واكن ما يهمنا هو الاساس اللاعقلاني لتو جيه سياستهم 
الاقتصادية العامة على الصعيد الداخلي أو على صعيد الدول الطائفية 
الأخرى . فعلى ااصعيد الداخلي كان ملوك الطوائف يرفعون فسبة 
اأضرائب إلى درجة لا يسكن أن تؤدي فى النهاية بالافراد المتضررين 
منعا إلا إلى النمرد . وسنتناول بالتفصيل السياسة الجبائية فيما يلي 
ضمن هذا الفصل . 

أما فيما يخص.الاثار المباشرة لاصراعات والحر وب الداخلية فيما 
بين دول الطوائف على الانعی۔ار الاقتصادي في٫ڪن‏ تقييمها على 
مستويات عديدة . وكانت الدول التي تقوم بمبادرة هجوم عسکري 
واقتصادي ضد الدول الأخرى يكلفها ذلك أثمان باهضة » وقد كانت 
جيوش تلك الدول تتكون عموما » كلها أو أغلبها . من المؤيدين 
اين للملك : كما هو الاءر في غرناطة ومالقة » وقرمونة وأغلب 
الدول . أما بالنسبة للدول الاكثر قوة مثل دولة إشبيلية » في ءهد 
على عناصر آخری › ففي سنة 414 ه. - 1028 م . كون القاضي ابن 
عباد جيشا يتشكل فى أغلبه من المرتزقة والعبيد الذين كان أصل 
غالبيتهم من المغرب وإفريقيا (24) . 

وأما على المستوى الاقتصادي فقد عانى عدد من ملوك الطوائف 
٠ن‏ حالة التبعية للمرتزقة المسيحيين القادمين من الشمال الاسباني. 
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ودصف الامير غ٧ك‏ الل دن بلقين التحالمات المستمرة بین دولة 
إشبيلية وبين الفوذسو السادس التي أدت إل الهجوم والنعباالمتكرر 
للغرق الاشبيلية ضد غرناطة (25) . وأصبحت مشاركة الجنود المسيحين 
أكثر خطورة حين كان هؤلا يساندون إحدى الفصائل المتقاتلة 
داخل الدولة الواحدة. وقد حدث ذلك فى طليطلة حين اعتمد القادر 
الافطلس بطليطلة (26) . 

وبالاضافة إلى المصاريف الضرورية للحفاظ على جيوشهم النظامية 
والالتزامات السنوية التي يەر طض ها الماوك المسيحيون . ڪانت 
الشروط المالية والسياسية الني تفرضها الفرق العسكرية المسيحية 
عند القيام بحملات عسكرية من هذا النلوع ۽ وهي شروط ڪان 
لابد من التفاوض حولها على حدة . ولنشر إلى أن تلك التحالفات 
لم تكن تبلغ دم مقصدها وكانت تؤدي إلى فرض قهر مالي على 
دول الطوائف التي كانت تعقدها وبذلك كانت ضحية لها دون أن 
تحصل عل آي منفعة من وراتها . وڪان المسيحيون م المستفدين 
ألو حيدين منها . 

إلى خاي ال الذ ي ڪان مفروطا عل دول a‏ 

للدول التي ڪائت تتعرض للهجومات والنهب المستمرين وا 

بنو عباد في إث شبيلية يقومون بمصدیات مستمرة صد الدول الصغيرة 
المجاورة ربذلك ك دت إلى ابتلاءها ذهائي) : ڪا هو الامر بالْسبة 
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لرندة » وقرمونة والجزيرة الخضراٴ ٠‏ ومورورو وأرقوش وشلب . 

ولم تكن الحروب جرد حدث هجوم الدول الاقوى على من هي 
أضعف منها » ذلك أن الصراعات ڪانٽ ٿو جد دائما حتى بين 
الدول الضعيفة ذاتها . وكانت الاسياب مختلفة ولكن الاثارالاقتصادية 
الداخلية لهذه الحروب لم تكن أقل ضررا . وهكذا كان الامر بالنسبة 
للمواجهات العسكرية بين غرناطة ومالقة (27) . وتجب الاشارة إلى 
أن الاضرار المترتبة عن الحروب لم تكن تلحق الدول الضعيغة فقط : 
فدول الطوائف الاقوى كان لابد أن تخضع هي الأخرى لردود فعل 
سلبية نتيجة هجومانها . وهكذا نذكر معركة باجة سنة 421 ه. _ 
0 م . التي دارت بين جيش بطليوس وجيش إشبيلية » ونذڪر 
ابض انتصار ابن الافطس سنة 425 ۾ . - 1083 م . ببطليوس على 
جيش إشبيلية الذي كان يقوده ولد القاضي ابن عباد (28) . وفي 
وقت لاجق سنة 442 ھ. - 1050 م . نجد جيش إشبيلية يلحق خسار 
فادحة بالمظفر بن الافطس في لبلة (29) » من جهة ا فشلت 
هجمات ابن ذو النون ضد قرطبة حين لجا الحام القرطبي إلى 
مساندة المعتمد بن عباد سنة 461 ۾ - 1070 م . (80) . 

إن الاستيلا على الغنائم الذي ان أحد دواعي الحرب بين 
دول الطوائف كان حافزا اقتصاديا . ولكن إذا كانت الغنائم مصدراً 
لمداخل إضافية بالنسبة للبعض فقد كانت تساهم أيضا في تحطيم أو 
إضعاف البعض الاخر على الصعيد الاقتصادي . إلى جافب ذلك لم 
تكن الغنائم مصدرا أكيداً للمداخيل فعملية الهجوم والالحاق لم تكن 
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تدابع بشڪل نهائي . ومن جهة أخر ى ڪانت المصاريف 'الني 
تستلزمها البعثات الحربية على الجيش النظامي لم تكن قيمة 
الغنائم امحصل عليها لنعوضها . إن نجاح الاساحة كان له الفضل في 
تضخيم نفوذ ملوك الطوائف 3 لكن البعثات لم تكن مربحة 
اقتصادا . والنتيجة الحطيرة لسياسة الجرب هذه كانت على أية حال 
هي الاضعاف ال لماعي دول الطوائف بقدر ما انت المحروب تشن 
على حساب سياسة اقتصادية شاملة متطورة على مدى طويل مرتكزة 
على المصلحة الاقتصادية للاندلس ككل ء وعلى الدفاع المشترك ضد 
الاخطار العسكرية والاقتصادية المعددة من الجنوب والشمال . 


3 ) المشاڪل النة_دية : 


إن النظم النقدبة التحتية في دول ااطوائف هي انعڪاس 
للانقسام السياسي والاقتصادي ااموجود داخل الانداس خلال القرن 
ا جامس للهجرة . وان ملوك الطوائف الاقوى يسکون عملاتهم 
لاظهار استقلاله ولتسچیل ج حیثیانم ی 2 النقدية 
ا عن e!‏ ۳ ا مادة كافية وضرورية للقيام بدراسة 
ذقدية شاملة فيما یخص دول الطواذف . . وبالرغم من انها ڪيل 
E‏ للوضع السياسي والاقتصادي وتطوره في الانداس في القرن 
!جامس ی ن تلك a‏ ا ٠‏ توطنا مماویات عن 
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إسم أو لقب المعتمد بن عباد أو المظفر ابن الافطس » فنحن نعرف 
أن قيمتها لم تن تنحدد سوى بطبيء-ة المعدن الذي صنعت منه 
وبثقله » ذلك أن ليس هناك ضمائة أخرى للعملة وغطا” المطاوب 
فالعملة إنما تمل احتياطÎ Alored Value) [eq‏ ( . 

وكانت العملة التي يسكها أحد ملوك الطوائف يمكن بالتالي 
أن تتداول خارج الاندلس إلى أن قصل إلى إسبانيا الشمالية أو إلى 
المغرب الكبير . وفي نهاية فترة ملوك الطوائف كانت النقو د التي 
سکها المرابطون تتداول هي آیضا في الاندلس . 

وطيلة المرحلة الاولى من عهد دول الطوائف كانت المعادن 
وفيرة بالانداس خصوما الذهب والفضة » فإن النظام النقدي ڪان 
سليه) . وإلى حد القرن الحامس الهجري ڪان الاندلس قد جلب 
من الخارج كميات كبيرة من الذهب ومعادن نفيسة أخرى » وكان 
يستجلبها من السودان ( المنطقة بين الساغال والتشاد ) . وڪن 
عند نهاية فثرة دول الطوائف انت الجزية المغروضة عليهم من 
طرف ااملوك والرؤسا“ المسيحيين سببا في اننال القسط الاوفر من 
المعادن النفيسة إلى خصومهم ووجد ملوك الطوائف أنفسم فى وضع 
لا يستطيمؤن ممه أن بواجهوا -تطلبات الجزية حنى ولو لجاوا إلى 
فرض الضرائب أو غير ذلك من الوسائل . وهڪذا ڪان معدن 
النقود يخاط بمعادن أخرى أقل جودة وبذلك تنقص قيمتها كلما 
زادت نسبة ذلك الحاط . وعلى المستوى الداخلي كان فشر هذه 
القطع النقدية شائعا غير أنها رفضت من طرف مبعوث الفو نسو السادس 
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إلى المعتمد بن عباد . إن تناقص قيمة العماة فى دول الطوائف كان 
أول مۇشر على نهايتها . 


ولس حن اليهل ٠ن‏ نقدر بالضبط قيمة العملسة في الانداس 
خلال القرن الخامس رفم أن بعض الحاولات تمت فى هذا الاقجاه (82) . 
وبالاضافة إلى ندرتها فإن المعلومات المتوفرة متناقضة فأسعارها لم 
تكن ذابتة البضائع تتغير بشكل واضح حسب الظروف . إن 
الطابع المتغير لنظام الاسعار كان راجع) إلى ثلاثة عوامل أساسية : 
أولا؛ انعدام 2 ار السياسي والاقتصادي الذي كان له نتائج 
سيةٌة على الاسعار وقيمة البضائع ‏ فقد كانت هناك روات تولد 
وأخرى تندثر بسرعة كبيرة جدا . وفي جو انعدام الامن السائد 
ڪانت الاسعار ترتفع عبثاً دون أي تناسب ممع قيمة البضائع » وثانيا 
تراڪم روات ضخمة لدی ملو ك الطواف وحاشيتهم فى فتراٽ زمنية 
قصيرة جد . وكان ينفق الجز* الصبير من تلك الثروات بطريقة 
غير منتجة أو يبذر قبذيرا. لقد كان المعتمد بن عباد يعدي لشعرائه 
هدايا قصل إلى 500 مثقال (33) . وثالثاً . وحوالي نهاية فترة الطوائف 
تعرضت الانداس لتخفيض قيمة عملتها مما أدى إلى الاسراع فى تضخم 
الاسعار . وأخير؟ كائت المبالغ المالية التي تخرج من الاندلس تفوق 
المبالغ التي تدخل إليها . وكان ذلك يرجع من جهة إلى ارتفاع 
قدر الجزية التي طالب بها الملوك المسيحييون ملوك الطوائف» ومن 
جهة أخرى بفعل العجومات العسكرية التي يقوم بها «المستردون» 
المسيحيون . وبعبارات حديثة يمكن القول إننا نستطيع في هذه 
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الوضعية استكناه عناصر الاتجاه التضخمي المفرط فى أبسط مظاهره : 
التشكك» وازدياد النقود المتداولة دون نمو مقابل للطاقة الانتاجية 
مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتوجات وبالاضافة إلى ارتفاع المبالغ 
التي كانت تؤدى في شكل جزية وكانت هذه الجزية التي فرضها 
الملوك المسيحيون تمثل عبشا ماليا قرلا على اقتصادها وفي ذات 
الوقت تعتبر مؤشرا على قوتها الاقتصادية كلها . وكانت تستخلص 
من المداخيل الصافية بعد تأدية كل المصاريف المحيوية» وكڪان ذلك 
لازال في مستطاعهم . وفي مقابل أدا" الجزية كافت تقدم لهم الجاية 
بينها مهاجمة دول طائفية أخرى واحتلال بعض حصونها غير أن مقدار 
الجرية المفروض تزايد إلى أن وصل إلى حد يتجاوز مقدرتعم . ولم 
عليهم الجيوش المسيحية ا'مستعدة لاصابتهم ا خطيرة في حالة 
رفض التأدية ‏ وقد تجاوز ءباغ الجزية المفروضة على دول الطوائف 
مداخيلهم مما أدى إلى تدهور اقتصادها إلى درجة لم يسبق مثُياها 
وأوصلهم إلى الإفلاس . فكم كان مباغ الجزية المفروضة على دول 
الطوائف ؟ لقد كان يختلف باختلاف الظر وف التي فرضت فيها› 
ذاك أنه حين كان بعض ملوك الطوائف يتذمرون من العب“ المالي 
الذي لم يعودوا يتحملونه. ڪان آخرون يزيدون ف عروضهم مقابل 
افو یه ار اة وجا تو ي اله بن عاد 
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نة بالانضمام إلى القوات الاشبيلية في مح-اربة هذه الأخيرة 
لغرفاطة  )34(‏ وهذا يدل على أن إشبيلية كانت قادرة على دفع 
ذلك المبلغ بسهولة › او أن المساعدة العسكرية لمملكة ليون وقشتالة 
كائت ستتيح لاشبيلية فرصة الحصول على فوائد تساوى : 50.000 
مثقال على الاقل » غير أن هذا الاستدلال يرتكز على فرضية وهي 
أن مبعوڻي إشبيلية كانوا يفاوضون على أساس قوة دولتهم 
المالية لتحقيق مصالها . ولم تڪن هذه هي الوضعية الحقيقية : 

فالمبالغ الضخمة التي يعرضها المفاوضون كانت في الواقع موجهة 
لنحقیی الطمو حات الشخصية لابن عمار ورغبته في اضعاف إشبيلية . 
وذلك هو الاتهام الموجه ضده من طرف عبد الله بن بلقين حاڪم 
فرناطة » وإن الصراع الذي قام بين هذا الأخير والمعتمد بن عباد 
لدليل على ذلك (85) ا إلى ذلك أن ابن عمار زيادة على 
كونه عرض المبلغ المشار إليه على الفونسو السادس فقد قبل أن 
يتخلى عن الغنيمة العينية والنقدية التي قد يحصل عليها في حالة 
العجوم على غرناطة (86) . وبعكس ذلك كان ءبد الله بن بلقين 
آڪثر تردد) فيما يتعاق بال جزية الني سيعرةها على الفوفسو السادس . 
وبعد أن رفض تأدية مبلغ 10.000 مثقال سنويا لالغونسو قعرض 
لضغوط ء-سكرية ونفسية » إلى أن أرغم لى دفع 80.000 مثقال (87) . 
لقد استغل الفو نسو السادس طموح ابن عمارفى الاستيلا“ على غرناطة 
بقصد زبادة ضغوطه على حاكم هذه الدولة الطائفية وبذلك حصل 
على جزية قيمتها أكثُر ارتفاء) من تلك والتي طلبها من عبد الله بن 
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بلقين في الہ-داية ۹ والنمن المرتفع الذي عر صه اين عم۔ار على 
الفوذسو مقابل مساعدته العسكرية ضد غرفاطة خلال الفترة الاولى 
من حقبة دول الطوائف ڪان يبرر اسا باعتبارات سياسية 
وبالاستيلا" على الحصون التابعة لدولة غرفاطة الطائفية مما سي دي 
إلى تدعيم صورة إشبيلية وتدسين سمعتها بصفتها دولة 
طائفية قوية . لكن الآثار الالية لهذه السياسة ومضموناتها على المدى 
الطويل لم قؤخذ في الاعتبار » ثم إن الوضعية تغيرت سنة 478 ھ. - 
6 م . حين أديت الجزية المفروضة ملى إشبيلية بنقود مغشوشة› 
وقد رفضت. تلك النقود بصرامة من طرف المبعوث اليودي لالفونسو 
السادس ابن شالي مما دقع ڊألمعتمد دن عہاد 9۹ قله (88) .ء وجذلك 
قام صراع مباشر بينه وبين الفونسو السادس نتج عنه أن لجا ملوك 
الطوائف إلى الاستنجاد بيوسف بن تاشفين . 

وقد تخيرت قيمة العملة بتغير الظروف السياسية » وهكذا رغم 
أن النقود نقصت قيمتها طيلة فترة ملوك الطوائف. فإن ثو حيد الاندلس 
تحت لوا“ المرابطين جعل حدا لتناقص قيمة النقد وانخفاضه » وهذا 
الارقام طيلة المراحل المختاغة للقرن الخامس الغجري . وهذه 
المعاينة ربما تفسر بشكل أفضل فوضى الاسعار » فان مبلغ 50 
حاكم + وكذلك مقابل نظم قصيدة رائعة (39) . وهناك مثل آخر 
حاكم مالقة تميم بن بلقين بن زدري بث إلى القاضي بن سهل مبلع 
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0 مثالا ڪرشو ة لدفعه إلى تشويه سمعة أخيه عبد الله بن بلقين 
لدی ډو سف ڊنن تاشفين ِد ڪان ډر غې في سب تقدڊره (40) . 
وقد رفض ابن سهلى هذا المبلغ لا لاه غير كاف ولڪن ارفضه 
المبداً. وعدم افتظام الاسعار» هذا طيلة القرن الخامس الهمجري يظهر 
من خلال عدة مقارفات يمكن القيءام بها . فطيلة الفترة الاولى من 
عصر ملوك الطوائف كانت لمدينة و اش في دولة غرناطة 
الطائعية مدخول سنوي من 000 15 ديار حين کان يديرها علي بن 
القروي خلال حکم باديس بن زيري جد عبد الله بن بلقن . ولکن 
حين لف حاڪم فرناطة وزيره اليغودي أبا يوسف بن نغرالة 
بإدارة هذه المدينة تضاعف مدخولها ووصل إلى 100.000 دينار (41). 
والمدخول الزهيد اوادي آش خلال إدارة علي ربا يعود إلى أن 
هذا الأخير كان يحتفظ لغسه بغالبية الارباح إذ كان الولاة على 
المدن والحصون يتمتعون بكل اأسلطات . ومن جهة أخرى ڪا 
الوالي اليهودي آڪثر كفاٴٌة ‏ ومهما كانت الاسباب في ذلك bt‏ 
النزايد كان بير واأضبر المباغ التي تشير إليها المصادر تصل 
إلى 150.000 منقال » تضاف إليها ء جسمائة «دى من طعام طافية 
2 ليله مدة مقامه _ الأفه ۾ لسو د عليه t‏ مقابل اعادة تو ية القادر بن 

ي النون حاكما على طليطلة (49) وكان ذلك سنة 478 ه. آي 
ملا ل¿ يستولي الفوفسو على طليطلة بقليل» قمبلخ النقود در 

ن الملوك المسيحيون يستحوذون عليه من ملوك الطوائف 

شكل جزية أو كشرط للتحالف وصل إلى القمة فى الحالة 
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ووضح هذا المثال الثروة المتراكمة لدى ملوك الطوائف وكذلك 
الانفاق الذي كانوا يبذرون به تلك الثورة » ومبلغ 16.000 مثقال 
الذي ربما تركه الامير عبد الله بن بلقين بعد خضوع غرفاطة لجيش 
يوسف بن تاشفین يکون ناقط) فاحخ) مع القدر الذي قدمه القادر 
ابن ذي النون لالفونسو السادس (48) . 

والخلاصة أن النقود بصفتها حافز) على الانتاج الزراعي والحرفي 
قد ڪان له إسهام هام ۳ اقتصاد دول الطوائف > خاصة حين فعتبر 
ان افاس هذا الاقتصاد هو السوق الذي يقوم إلى حد ما على 
اللارمة لانعاش. لحفز الفعالية الاقتصادية . ولكن ڪانٽ هناك قوى 
ری مهيمنة هي التي حددت في النهاية المسارالعام نحو الائحطاط 
الاقتصادي في الاندلس . 


4 التبعية الحارجية أو عهد الجزية . 


إلى جانب هشاشة نظام دول الطوائف الاقتصادي وإلى جانب 
غياب سي-اسة اقتصادية داخاية » والصراعات الداخلية بين دول 
الطو ائف كان استخلاص الجزية من طرف ملوك وزعما" إسبانيا 
الشمالية يكون أخطر دافع فى الاسراع بالانحطاط الاقتصادي فى دول 
الطوائف ؛ وهذه الجزية التي كانوا مرغمين على تأديتها لمسيحيي 
الشمال ترايدت تدريجيا طبقا لتزايد قوة أولثك المسيحيين وخاصة 
ة-وة الفوفسو السادس . وكائت آثار تلك السياسة مهمة بالنسبة 


118 


لامماأك المسيحية خاصة مملكة ليون وقشتالة وأيضا بالنسبة لدول 
الطوائف ؛ فمسيحيو شمال إسبانيا طيلة القرن الخامس لاهجرة ازداد 
نمو ثرواتهم وقوتهم » ولكي نقدر أهمية هذا الاتجاه علينا أن نذكر 
خلفيتها ولو باختصار. فورا“ تلك التطورات ڪافت توجد ق-وى 
اجتماعية داخلية فى ءملكة ليون وقشتالة ودول الطوائف على السو 
لقد دعم الفوفسو تى مملكة ليون وقشتالة قوته بالتحالف مع الكنيسة 
الكاثوليكية » بعد أن أعلنت هذه الأخيرة أن كنيسة المستعربين 
الحلية وجب اعتبارها كنيسة غير شرعية . ولم قستطع المدن أن 
تزدهر بشكڪل واسع في الممالك المسيحية لانعا كانت تفتقد إلى 
الاراضي فظراً لاستيلا” الرهبان الكاثوليكيين على أراضي شاسعة . 
وقد أدت الضغوط والصعوبات الداخلية إلى البحث عنه فرص أفضل 
يعني عن طريق حركة الاستّرداد المسيحي للانداس ( usta‏ چەre‏ ) . 
وقد اتخذت إسبانيا المسيحية ذموذجا اجتماعي) لنفسها مبني المجتمع 
المنظم اشن الحروب إذ كان هدفها الآخير احتلال الاندلس حيث 
تراڪمت الثر وات في ظل حضارة وثقافة مزدهرتين . وهكذا بدآت 
الممالك المسيحية تبحث عن أر اضي جديدة » وبدآت الحدود المسيحية 
تنزل ذحو الجنوب ق هجرة جديدة لاسڪان . وقد اتخذت <رب 
الاسترجاع إيديولوجيا » طابعا دينيا في شكل حرب صليبية ضد 
E E PER‏ فقد انطبعت بالسياسة التعسفية والواقعية فى 
ذات الوقت لالفونسو السادس الذي جمع حوله قوات مسيحية مختلفة. 


واجتماءي) ڪاذت حرب الاسترداد ڊحەز ها البحث عن أراضي خصرة 
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جديدة . واقتصادياً وهنا العامل الاڪثر أهمية › ڪان الحافز هو 
الرغبة في الحصول على الثروة بمقادير كبيرة وبسرعة . والوسائل 
التي اتخذت من أجل استرجاع الاندلس كائت أساسا عسكڪرية 
وسياسية ‏ وكان الحافز الاقتصادي الذي حفز الجتمع القشتالي طيلة 
القرن الخامس ازى مهیمن) حدی أن المرب اصیحت آمر؟ حیوی) 
بالنسبة إليه (44) . وبغْض النظر عن أصل الافراد ومركزهم الاجتماعي 
فإن درجة المشاركة العسكرية فى حرب الاسترجاع أصبحت أساسية 
للحصول على وضعية اجتماعية أرقى وأصبع الر جال الاحرار (ئاهوا1ذ۷) 
عامة يصعدون السلم الاجتماعي في المع القشتالي ليصبحوا فرسانا 
من ذو ع ( sەصول۷¡1‏ s٥ءء1اوطa٤‏ ) و(فرسان من عامة الشعب) فى حين 
أن هؤلاٴ الاخرين كانوا يصيرون (sءهعاولاط)‏ ( رجالا من طبقة 
النيلا الصغار ) ما أن يمتلكوا الحصان والدرع المناسب ويتمون 
الخدمة العسكرية . وهكذا يہسرز السيد ( «0عصوگما) ( وكان 
infangon‏ دحكم ميلادە عضو من طبقة النبلا الصغيرة دون الشجاع 
جدارة مثل مرا ڪاريون ٣ه‏ ٤ه‏ (45) . ود ڪتب الدڪتور 
ماڪاي في هذا الصدد «وعلاوة على هذا؛ هناك ءدد ڪبير من 
الناس في إطار النبلاً الاصايين يعود تصاعدهم الاجتماعي إلى الفرص 
الاقتصادية والعسكرية التي منحتها لهم الحياة والحروب في الحدود 
مع الاندلس (46) . 


وِڪانٽ الحرب [ذن تۆنى وظائف حيو ية المع القشتالي 
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طبة-ة النبلا" الحسربية وتي“ الوسائل العديدة لتحسين المعيشة أو 
الحصول على الثروات . ويذهب ماڪاي بعيدا حين يستنتج أن الحرب 
في قشتالة الاقطاعية لم تكن اختيار بل ١‏ ضرورة عضوية» (47) . 
ولا مجال هنا لتناول التفاصيلل المتعلقة بطبيعة حرب الاسترداد 
ومشاكلها . والاستيطان وء الحدود المتحركة ». لنقتصر على القول 
بأفه [ذا كانت حبرب الاسترداد ترم إلى فعضة إضبانيا المسيحية ؛ 
فن نتائجها على الانداس كانت وخيمة . 


وبالفعل فإن تأدية الجزية كانت وبالا علل اقتصاد دول الطوائف 
لسببین :-الاول نها ڪانت تشڪل بٿا زائدا على ڪاهلهم . لقد 
كان في إمكان بعض الدول القوية مثل إشبيلية أن تواجهها دون 
صعو بات ڪبيرة . آما الدول الاضعف والتي لها اقتصاد هشء فلم 
تكن لنتحمل ثقلا لا تقدر عليه . وكانت المبالغ المفروضة عليها 
تمثل أقصى ما يمكن أن تؤديه دون أن يسبب ذلك الانهيارالمباشر 
لنظامها الاقتصادي آما ا لخسارات التي نسببها تلك الوضعية على المدى 
الطويل فقد كانت هي بدورها تشكل مشكلا خطير) . أضف إلى 
ذلك أن طرق الضغط الممارسة عليها هي ذاتها مصدر للخسارات : 
كانت عبارة عن حملات عسكرية من جملة أهدافها القضا* على عاصيل 
القرى حتى يدي ذلك إلى انفجار النظام الاقتصادي : إن الوصف 
الذي يعطيه عبد الله بن بلقين حول المغاوضات مع الفوضو السادس 
قبول الشروط المفروضة عليها ليوضح جيدا جسامة الصدمات المرءعبة 


التي كان على اقتصادها أن يتحملها (48) . 

وهناك جاذب آخرمن الخسارات التي لحقت اقتصاد دول الطوائف 
من جزا“ دفع الجزية وهو استمرارية تلك السياسة ودوامها طيلة فترة 
دول الطوائف » لقد ان فرئندو أول من سلب الدول الطائفية 
القوية . وقد تابع ابه سانشو السادس تلك السياسة وطورها ابه 
الآخر الفونسو السادس الذي ڪان يتوصل بجزبة غرناطة ودول 
أخرى حتى بعد انهزامه فى معركة الزلاقة سنة 479ه. - 1086م. (46)ء 
وحين قرر يوسف بن تاشفين سنة 491 ه. - 1088 م. أن ينعي 
حصار ليسيط ( ١4ء41‏ ) والرجوع إلى المغرب طالبه ملوك الطوائف 
بأن يترك في عين المكان بعض الجنود ليدافعوا عنها ضد هجمات 
الفونسو السادس» ولڪن ڪان رده : ‹ أصلحوا ني اتڪم » تڪفوا 
عد وڪم ! ¢« 50( . 

إن التخوفات التي أبداها ملوك الطوائف لم تكن دون مبرر . 
ويتجلى ذلك في التفسير الذي أمطاه عبد الله بن بلقين لحملات 
الفونسو السادس التي كان هدفها أساس] اقتصاديا إذ يقول : 

. فأيقنا أن الرومي لا يدعنا على هذه الفرصة دون طلب‎ ١ 
ڪالذي کان . فلم يلبث أن احتفل وأتى طالب لمال » متجنب) على‎ 
من خالفه أن يفسد بلاده . وعاقد صاحب سرقسطة ومن يليه من‎ 
. الشرف » فدافعوا شره ودفعوا إليه ما سلف له عندهم‎ 

وبلغني ا بر » وزاد في غمي » وعلمت آني فيه ڪراڪب 
الاأسد: > (51) . 
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ها غر نا(36» إلا ان وجود هذه العناصر الاججابية لا ينعنا 
. بعض , الأخذ عليه» بصفته مؤرخا لکن ی عد درل ا 
ومن اهمها : 


أ تار ابن الخطيب بالنبج السردي والترتيب الزمني 
(الکرونولوجي) وببعض التقاليد الاسلامية في التارج مثل كنب السير 
والتراجم. ورغم القيمة التاريخية للتار السياسي ولوصف الأحداث 
وضبطها هناك مناهج تاريخية أخرى تعتمد على التحليل بالدرجة الأولى 
م يلجا إليها ابن الخطيب كثيرا. 1 

ب.) لم يصل ابن الخطيب إلى مستوى بعض المؤرخين الأندلسيين 

من الذين أرخوا للأندلس في عهد دول الطوائف» ومن بينہم ابن حيان 
الذي تخصص في كتابة التاريخ الأندلسي إلى وفاته ولم هتم بعلوم 
احری فأبدع في هذا انجال. 

ج( تعتبر قيمة كتابات ابن الخطيب التاريخية محدودة بالنسبة 
لدراسة عهد الطوائف إذا قارناها بالمصادر العاصرة» فمنها ما هو أكثر 
تو سعا وتعمقا وتنوعاء ا أن ابن الخطيب ۾ يأت ججديد في تارځ 
الأندلس في عهد دول الطوائف» بقدر ما اكد ما جاء به غيره. 

د.) على الرغم من أهية المعلومات التارجخية الهامة التي قدمها ابن 
الخطيب» فإنه لم يستغلها في قالب تحليلي» فهو ضعيف من هذه الناحية 


(36) مثلا راجع القالات النالية : 
الا ستاذ محمد زنيبرء «ابن الخطيب والشجديد في المخاهج التارجخية٠»‏ دمحلة كلية الآداب» 
(الرباط)»ء العدد الثاني (1977)» س 79 126. 
د. جمد مختار العبادي» «لسان الدين ابن الخطيب وكتابائه التارينيةه» «عالم الفكر» 
العدد اقاني» يوليو افسطس سیتمبر (1985): ص 29 62. 
د. وهيلم هونباخ» «ابن الفطيب المؤرخ : الشعب واليكومة والدولةء : 
Wilhelm Hoenerbach, El historiador [bn alJatib Pueblo : Gobierno -‏ 
Estado, Andalecin Isimica, Textos y Estudios, n° 1. (1980). pp. 43-64,‏ 
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عاولة للمقاومة الموحدة وكافت ترسخ اتجاه الخحضوع أمام الشر وط 
التي كان يمليها الفوفسو السادس (5) . 

وهناك أيضا أذر سلبي لهذه السياسة وهي الحسارات البشرية 
والمادية النامة عن الملات العسكرية الني تنظم ضد دول الطوائف. 
فأسبابها وتعليلاتها ڪانت متنوعة ڪما تنو ع شُڪلها ومدتها . لڪن 
ضررها کان جسیماً ليس فحسب لارتفاع عدد تلك العجمات وتكرارها 
ولكن أيضاً بسبب دوافعها إذ استمرت طيلة فترة ملوك الطوائف . 
ولا فستطيع أن نقيم تلك الاضرار بدقة . والكن من الواضح حسب 
الاساليب المعتمدة من طرف المؤرخين المعاصرين والمتأخر ين في 
وصفها آن دول الطوائف تعرضت-لعمليات واسعة من الهدم والتخريب. 
وآن لفات ذلك النعحب على المستوى الاقتصادي لا يكن عدها : 
تطرق عبد الله بن بلقين لدرجة النحب الذي قام به الفوفسو السادس 
على إشبيلية خلال حملات الضغط ضد الحڪام الذين شارڪوا في 
حصار لييط (56) » وعند نهاية فترة ملوك الطوائف وصلت قوة 
الفوفسو السادس حدا استطاع معه شن هجوم على بعض ملوك 
الطوائف دون موافقة الآخرين كما كان عليه الامر سابقاً . وهكذا 
فخلال اللات الاولى لفرض الجزية على غرفاطة كانت فرق الفونسو 
السادس مدعمة بفرق المعتمد بن عباد (57) . وقد كان عبد ال 
يأمل أن يحصل على مساعدة بعض ملوك الطوائف غير أن هؤلا 
ظلوا غير مبالين . واأنص النالي يوضع الممارسات المؤذية لملوك 
اأطوائف : .... وابن ذي النون في هذا يتو سط له بالامر » ویسعی 
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فى تصيير المال إليه ‏ ويرضيه بذلك وينتظر فساد مملكتناء فيفذر صها 
هو آو يأخذ منها حصته فکان - على ما قدمنا ذڪره - عدوا في 
الباطن » صدية) في الظاهر » (58) . 
المادي من جهة ٤‏ ووسيلة ضغط للحصول على الجزية من جهة أخری 
ليتجلى في حالات أخرى . فأهداف تلك الات كانت اقتصادية 
ولكن المناورات السياسية والضغوط النفسية التى تصاحبها كانت 
تساهم بشکل قوي فى إرغام ملوك الطوائف على قبول شروط الفو فو 
السادس . إن التهديد كان يمكن الفونسو من التو صل إلى مقاصده 
ااطريقة الأخيرة كانت تستخدم دون تردد حين تفشل الطريقة 
الاولى . أضف إلى ذلك أن اللجو* إلى النعب الحدود كان الغرض 
منه دد عيم مصداقية الهو نسو ااسادس عند انطلاق المفاوضات . 
وڪان الفوفسو السادس يبني سياسته لفرض الجزية على أساس 
ضعف حکام دول الطوائف . وهۇلا رغم انهم لم يڪونوا واعين 
با حطر الذي ڪان يهددهم من جرا“ مشاحناتهم على المدى الطويل 
فقد ڪانوا واعين بالاستغلال الذي يقوم به الفوفسو لصالحه . وهكذا 
يطلعنا عبد الله بن بلقين على انطباعاته حول الحسابات السياسية 
لالفوضنو: اليادفى: :دب وأما الفوئش» فنا تيقن هذه الفتق : 
علم آن ذلك من أكڪبر سعادته وأعظم فرصه في طلب الاموال . 
فأرسل إلينا رسوله : أول مداخلة فشأت بيننا وبينه؛ فأتى باطر 
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شواش - بیدرو آنسورٹ ۔ يطلب ءنا ضريبته . » (59) . 

وقد اطلعنا مبد الله على عططات الفوذسو لضم بعض الدول 
الطاثفية عن طريق مبعموث الملك القشتالي سیسناندو دافیدیث : 

د إنما كانت الاندلس لاروم فى أول الامر حتى غلبهم العرب» 
والحقوهم ڊأنحس البقاع : جليقية؛ فهم الاق هند التكن ٠:‏ طا 
بأخذ ظلاماتهم ! فلا وصح ذلك إلا بضعف الحال والمطاولة » حتى إذا 
لم يبق مال ولا رجال » أخذناها بلا قكلف !» (60) . 

ومع ذلك؛ فإن كان عبد الله واعيا بأهداف الفوفسو فى المدى 
البعيد ڪما رأينا في الاقتباس السابق » فقد تحدث عن سياسة 
الفونسو بعد سقوط طليطلة سنة 8 ه.- 1085 م . بالعبارات التالية : 

* وڪنا رآينا كلب النصراني على الجزيرة وأخذه لطليطاة › 
وقلة رفقه بعدما كان يقنع منا بالجزية وصار يروم أخذ القواعد» 
وأن أخذه لطليطلة للضعف المتوالي عليها عام بعد عام ؛ وڪذلك 
ڪان من شأنه في أخذ البلاد. إذ ڪان مذهبه آلا ينازل معقلا . 
ولا يفسد أجذاده على مدينة ؛ لبعد مرامها ومن فيها من #الفي مله . 
وإنما كان يأخذ منها الجزية عام بعد عام ويعنف عليها بما شا من 
التعدي إلى أن تضعف وتلقى بيدها كما فعلت › (61) . 

وبالاضافة إلى الغزوات المسيحية ضد دول الطوائف هناك 
الصراعات بين تلك الدول ذاتعا والني ساهمت أيت) في الانعيار 
الاقنصادي المتوالي . وبعبارة أخرى فإلى جانب الضغوط الخارجية 
والعسكرية للمدوك المسيحيين في الشمال فإن الصراعات المسلحة 
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المستمرة بين دول الطوائف تشكل عاملا إضافي) للانهيار الاقتصادي 
لتلك الدول . وكانت تلك الصراعات تسعل مهمة الاوك المسيحيين 
وتساهم في إضعاف حكام دول الطوائف إما بطريقة غير ءباشرة أو 
ڊڪيهية ماسر 3 . وتجد تحالهات عسڪر ية مع المسيعيين تقو دها 
دول طائفية ضد بعضها الآخر. ويجب أن نضع النشاط الحربى لتلك 
الدول في هذا السياق العام » وام يكن الفونسو السادس يتوجه إلى 
حکام دول الطوائف بصعتم ڪجماعة واحدة ڊل بالعڪس ڪان 
يستغل خلافاتهم الشخصية بتشجيع طمو حاتهم المباشرة . وفي ذات 
الوقت كان يقوم بعدة ضغوط ءلى كل حاكم على انفراد إلى أن 
يقبل هذا شروطه ثم يتجه إلى الحاكم الآخر مع التأڪد من أن 
الآخرين لن ډندځلوا في ملانه ومفاوضاته : 

وهكذا يتهم الامير عبد الله بن بلقين وزير المعتمد بن عباد 
ابن عمار بالتامر مع الفوذسو السادس ضد غرفاطة (62) . 

والضغوط الاقتصادية الدائمة لاسبانيا المسيحية تجاه دول الطوائف 
دفعت هلا" إلى الزيادة تدريجيا في مبالغ الجزية» وقد أثقل هذا 
ڪاهل السكان وزرع تذمرا ڪان يجد تعبيره أحيان في حرڪات 
العصيان . وحين يصل التذمر إلى درجة معيْة يصبح الحڪام غير 
قادرين على السيطرة على التمردات التي قعم البلاد والتي ڪان 
سببها الرئيسي الضرائب المرتفعة . وهذا هو المحال الذي ڪانت 
عليه غرناطة كما ذكر ذلك عبد الله بن بلقين : « وتسمع في هذا 
كله من أهل جهاتنا تعددا وعصيانا أنكرناه؛ لا تتم به مملكة› ولا 
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يتهياً معه. قضا حاجة » (64) . 

إن الا#راط في فرض الضرائب كان أمر] خطير ولكن بحي 
أن سڪان دول الطو ئف ڪ انوا وأعين دذ للگ الظلم ٤‏ و ڪانو 
يعاو لون تغيير الاوضاع فيما بعد كما يبين ذلك عبد الله بن بلقين 

١‏ ورای سلاطین الانداس عند ذلك من تحامق رعاياهم وامتناعه 
ما قلق به وسا الظن من أجله: جیش يکلفونه کل عام . وغیاملات 
تلزم المرابطين كيرة » وقحف متوالية » لو فرط مٺها في شي : 
لانخرمت عليهم الاحوال ؛ ثم رعايا قمتنع من قأدية ما تقوم به الجال 
أو امتناع يدي إلى استتصال . الذي جزی > (65( . 

ومن الواضح من خلال فلك الوضعية الني جا وصفعا على ذلك 
النحو أن سکان دول الطوائف لم يکونوا فقط واعين بالظلم الذي 
لحقحم من جرا“ رفع الضرائب ولكنهم رفضوا ذلك الظلم . ولم يکن 
ليتم ذلك إلا بمسافدة المرابطين الصريحة أو الضمنية الذين كانوا 
ڊضعون آ ڪا نشريعية تتضمن الض رادب بحب ا قتلغی في 
المغسارم ( واللذي شاع من از ڪا والعشر عبد المرابطين ¢ )66( 

وڪن الدافع الاخلاقي المحض لتدخل ډو سف ين تاشفین ي 
الاندلس تحول إلى رغبة فی الحصول على ربح ا فإلی جانب 
الهدايا الثمينة التي ڪانت تقدم لامر'بطين اضطر عبد الله بن بلقين 
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إلى قبول المتطلہات المالية للقائد العسكري المرابطي غارور والذي 
ڪان يقبض احا مبالغ قتراوح ما بین 500 و 1000 دینار مرابطي. 
غير أنه إلى جانب ذلك كان عبد الله يرسل إليه مبالغ ضخمة أخرى 
قال عبد الله : ‹ وأما الذي صار إليه في سفرة بطليوس ومدة كونه 
على لييط مع الرسل » فأكثر من أن يحصى › (67) . 

وقد كان الافراط في الضرائب سبي فى الاستياٌ الذي دم دول 
الطوائف . إن ذلك الاستيا" الذي يعود إلى أصل اقتصادي وسياسي 
قد وصل إلى أقصى مدى إذر موقعة الزلاقة سنة 479 ه. 1086 م ء 
ذلك أن الانداسيين مايتوا وة موسق بن قاشفين واتبتر وه بديلا 
عن حڪامهم اأفاسدين : وقد انتشرت صورة بوسف بن قاشفين 
ڪحاڪم تقي ونزيه وقوي بين بموع تلف السان خاصة لدى 
القواد العسكريين والفقها (68) . وأمام الانقسامات العديدة لحڪام 
دول الطوائف تجلت صورة يوسف بن تاشفين كقوة موحدة» ولم 
يكن لتلك الصورة سوى أن تجذب إليه سكان الاندلس . 

ولم تغب العوامل الاقتصادية لتلك التطورات السياسية عن بال 
يوسف بن تاشفين . واتهم ملوك الطوائف بتجاوزهم الحد في فرض 
الضرائب على السكان إذ وضع المشكل في إطار قانوني . وقد 
كان العديد من الضرائب في دول الطوائف ليس إسلاميا وبالتالي 
غير شرعي . فألح على إلغائها . وهذا اجرا“ استقبله السکان بڪل 
ترحاب . غير أن هذا الالة.ا“ كان مستحيلا نظر) لقوة الضغوط 
اون اا اا ی ا ا د 
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الطوائف : فقد ڪافنت الضرائب ضرورية أضمان دفع الجزية . ولكن 
ډوسف بن تاشفين ڪان يعتبر تلك الجزية أمرا مهينا ولا شرم) » 
متهما ملوك الطوائف بالتامر مع « الڪفار » . لقد ڪان لديه إذن 
عرر شرعي للاستيلا على دول الطوائف لصاله. إلى جائب ما 
ڪان يتمتع به لدى السكان الاندلسيين من مڪائة علاوة على 
القوة العسكرية الني ڪافٽ تتوفر له لکي بحقق غرضه . وقد ڪان 
يو سف بن تاشفین قادر) على وضع نهاية مؤقتة للانهيار الاقتصاد 
للاندلس باستيلائه على دول الطوائف باستنا" مملكة سرقسطة التي 
ظلت تحٿ حکم بني هود . وطليطلة التي ظلت فى .د المسيحيين . 
غير أنه ام يوفق في وضع استراتيجية على مدى طويل ڪان من 
المڪن أن تڪون قاعدة للتطور الاقتصادي للبلاد . إن الغزو 
المسيحي ڪان قد انطلق وڪان خر ڪه قوي إذ فات الأوان على 
إيقاف مجرى الاحداث . 


أا : 


إن أهمية العوامل الاقتصادية طيلة فترة ملوك الطوائف أمام 
العوامل الاخرى مأخوذة في منظور شامل » لتقدم لنا تفسير؟ أساسياً 
لسةوط دول اأطوائف المغاجيٴ وڪانٽ الق-وة الاقتصادية ذدول 
الطوائف قد وصلت حدا آقصى من التحلل حوالي 478 ۾ _ 1085 م. 
بعد استعادة الفوفسو السادس لطليطلة . ومن ناحية أخرى ڪانت 
العوة الفاصلة دين ممالكڪة ليون وقشتالة ون دول الط واف في 
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البيدان الاقتصادي قد وصلت هي أيضا إلى أقصى ءداها. 

وقد تصور الفونسو السادس أن سياسة رفع الجزية لم 
تعد جدية وأن قوته العسكرية أصبحت كافية لنسمح له بغزو دول 
الطوائف واستعادتها . غير أنه لم يدرج في حساباته لجو“ ملوك 
الطوائف إلى نجدة يو سف بن تاشفين مما أدى إلى انهزامه في 
موقعة الزلاقة سنة 479 ه. - 1086 م . وقد ان الاخطر على 
الفوفسو السادس استهافته بااقوة العمسكرية ليوسف بن تاشفين » 
وباتجاهه وحدسه السياسي وطموحه الشخصي وصفاته ڪحاڪم 
مقتدر » ولم ينتبه إلى أن يوسف بن تاشفين انجذب نحو الاندلس 
بفعل نفس الامتيازات المادية الني جذبته هو . ورد فعل على 
سياسة الفو نسو السادس العدوانية تجاه دول الطوائف استنجد ملوك 
الطوائف بيوسف بن تاشفين للتدخل فى الانداس . وبعد أن استوعب 
الانقسامات والضعف المفرط الذي عاناه ملوك الطوائف شرع في 
الاستيلا“ على دولهم . وقد استولى المرابطون على ڪل الدول 
باستنا سرقسطة . غير أن فشلهم في الاستيلا على طليطلة كانت 
له نتائج حاسمة فقد حافظ المسيحيون على وضع استر اتيجي 
ممتاز : فمن طليطلة انطلقت الحرب المسيحية لاسترداد الافدلس . 
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المكي قبل الاسلام في حمن أن الربع الأخير منه يخصصه لمراسلات المحتسب 
في إسبانيا المسيحية . ونظرا لقلة المصادر فإن الصفحات 7 494 هي التي 
يعااج فيها اامحتسب في الاندلس . ويرد فيه الخواص المامة خلال فترة سبعة 
قرون في حیز جغرافي ي طور القناقص وشهد اآمديد من النظم السياسية 
والظروف الاجتماعية والاقتصادية المتعارضة . ومن المؤسف أن هذا امل جد 
نظري ٠‏ فوصف المحتسب والمقومات الاخرى هذه ألوظيفة ددر جھ) اأمؤاف 
طيلة بعض الفترات المحدودة جدا . فمثلا بالنسبة لفترة ملوك الطوائف نجد 
فةط 5 صفحات مخصصة بو ضوع gobierno del zoco.‏ في ممالك الطوائف . 
18 ( رأجع الدراسة القيمة عرنل الطرق التجارية الرئيسية في العام 
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الاسلامي من القررٺ الثامن إلى القررٺف الحادي عشمر ؛ وذاك لدى 
MAURICE LOMBARD - L'islam dans freniere grondeur.‏ 
باریس +« 1971 - ص 24 _ 34 . 


9 ) « نفع الطيب » ٠‏ الطبعة المذكورة سابقا ء ص 187 _ 88 . 

20] wyilllon Monrgomeriy Walt, L'infeluerce de l'zsleur 20 sur |, Eurof 
mediovale , iraoluit de l'agloi par G. Humberv. Paris 1974. p. 28-29. 

1 ) « كاب التبيان » ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص 79 . 

2 ) إن الكلام عن غزو طليطلة جا في عدة مصادر : أبو الجسن علي 
أبن بسام الشنتريني “٠‏ « الذخيرة في عاسن اهل الجزيرة » “ القسم الرابع ج 1 
تحقیق د . إحسان عباس ؛ لیہیا - ٿونس ۰ 1979 ؛ ص 163 ۔ 169 و« ڪتاب 
التبيان » ٠‏ المصدر السابيق “ ص 176 - 177 والفونسو العاشر وسانشو الرابع : 
« اول حولية عامة لاسبانيا » . ( مء Pino conc general de‏ تحقيق 
رامون منندیث بيدال ( ال۴ Ramon Menende¦‏ ) پىساھة : 
 . G. Peler, M. MM. Cartes, AC , Solalinde‏ ج2“ مدريد ‘ ص 530 _ 531 . 


«١ ) 3‏ كتاب التبيان » » المصدر السابق ؛ ص . 86 . 

4 ) ابو الحسن ءلي بن بسام الشنثريني ٠‏ الذخيرة في محاسن اهل 
اأجزيرة ٠‏ القسم الثاني 2 1. نتشر إحسان عپاس ۔ ایبیا - تونىس 1978 ۰ 
ص “۰ 16 - ابو العباس احمد ہن عذاري المراڪشي: اأبيان المغرب في اخپار 
الائداس والغرب . ج 3 . نشر يفي بروفنصال باريس 1980“ ص: 196 ۔ 97. 

56 ) الفوئسو السادس وابن عمار توج في نفس اتجاهناء وقد آلمنإ 
ذاك غاية الألم . وقد اخبرنا فيما بعد ان العهدف الوحيد من اخثراقه ڪان 
هو الاستيلا' على مماكتنا . ( كتاب التبيان ص 74. ) وڪل النصوص 
المأخوذة من كتاب التبيان “ وكذلك الصادر الاخرى هي قرجمة خاصة بهذه 
الدراسة . وقد قدمت النرجمة الانجليزية الكاملة هذا الموافى ڪأطروحة 
الدكتوراه (امين توفيسق الطيبي « The TIBYANof Abdullah B. Buliggin last‏ 
٠ Z4 o gran.‏ اطروحة دكتوراه؛ اكسغورد 1972 ) . نشرت هذه الدراسة 
مؤخرا في هولندا عند الناشر بريل سنة 1986 . 
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6) كتاب التبيان ٠‏ ص 77 “ الذخيرة ' قسم 4 ' ج 1 ص 157- 60 . 

7) نفس المصدر “ ص :+ 88 ۔ 95 . 

8) «الذخيرة» ' القسم الثاني * ج . ۰1 ص : 19 ۔ 22 . و «البيااٺف 
المغرب » ٠‏ ج . 3 + المصدر السابق ٠‏ ص : 202 . 208 . 

29) «الذخيرة» ؛ الةقسم الثاني > ج . ٠1‏ المصدر اأسابق ؛ ص: 33. 36 
و «البيان المغرب» “ ج . 3 ٠‏ المصدر السابق “ ص : 210 _ 211 . 

0) «الذخيرة » القسم الثاني “ ج. 1 ٠‏ البصدر السابق؛ ص: 268 269 . 
و «الذخيرة» ؛ القسم ٠1‏ ج. ٠2‏ الصدر السابق؛ ص. 67 و«اعمال الاعلام» 
اير الباق ٢‏ 2 108-130 

ANTONIO Prieto Y Yîves gڌرپ‎ وıنوطنا ائظر‎ (1 


Los Reyes de Taifas estudio historico numismaiico de los musulimanes 


ispanoles en el siglo Y de Hégira ( Xi de. G. C). Madrid, 1976 e! Georges 


Miles, coins of lhe spanish Muluk at - TAWA , if, Ne york 1954 ¢ 

32) A. Ashtor, Prix et Salairs dans |’ spagne musulmane aux et 
XI Siécles, in Annales „, Economies Civilisations vol X X, (1965) P. 664 - 79, 
ےر ا ا ل ل ا ا ا س‎ 


8) ابو نصر الفتح بن خاقان “ ةلاد العقيات في ابنا" الزمان ٠‏ القاهرة 
185 ھ* ص :]1 . 10. 

4) يشتڪي الأمير عبد الله بن بلقين بمرارة من اضطراره الى دفع 
مبالغ كبيرة إلى الفونسو السادس ( «كتاب التبهان» “ البصدر السابق؛ ص:76) . 

35( نفس المصدر ؛ ص : 72 . 

7) نفس المصدر * ص :+ 75 . 


8) مجهول ٠‏ الحلل الموشية في ذكر الأخبار الراكشية نشر؛ 
1 س عاوش اأر باط 1936 “ ص : 29 . 
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9) عطي 50 دنار اشيخ يد عى فرقان لةا* مشاركته في مؤامرة دبرها 
يدير لقلب بادس حاڪم غرناط-ة ( «كتاب التبيان» ٠‏ ص ؛ 32 ) . وقبل ان 
سام الاي عبد الله بن بلقين غرناطة ليوسف بن تاشفين ضط القازىد 
المرابطي غارور على عبد الله کي يجبره على دفع مبالغ تتراوح بين 500 
و 1000 ديتار . ( نفس اأمصدر . ص : 115 ) بصفة دورية . ومن سخرية القدر 
ارٺل 500 دینار کائٹث هي المباغ الذي داءه المعتمد بن عباد إلى شاعءر 
أعجبه قصيده . ( «قلائد القيان» ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص : 9 10 ) . 

0) *ء ڪتاب المبيان » الہےدر السابق * ص : 116 ء 

41) نفس المصدر “ ص : 88 _ 89 . 

42) نفس اامصدر . ص : 77 . 

8) نفس اامصدر ٠‏ ص ؛ 56 . إلا ان الأمير عبد الله بن بلقين ريبما 
ام يذڪر حقيقة المبلغ الذي ترك له ٳذا اعٿبرنا انه کان يڪٿب مذڪراته 
اثنا وجوده اسیرا لدی يوسف بن تاشغین وام يستطع ان نذه . 


E. Lourie, Asoiely organised For WYar : Medieval Spain, in Past and 
Present ,N°. 1 1966, P.P. 54-76). 


ووحلل مقال حدیث مختصر کتبه مختص ن المجتمع الةشتالي الوسيطي 
دور الحرب بصعتها مهنة في الجقمع الوسيطي : ANGUS MACKAY‏ 


Laguerra como oficio: Significado ¥ funccion de los guerras in la sociedad 


feudal castellana ente los Siglos IX y XIVin, Historia 16, Madrid No 34 , Feb . 
1979. P.P. 45-54. 


The Militarisation of Social Groupjng i Angus Machay, i Spain in the 
ت ی ي س س ا ن ی‎ 
Middle Ages , From Frontie Empire , 1000 - 1500, London and Basingstoke 


PP» 45°57‏ “1977 
وحول أهمية الحرب داخل دول ااطوائف ودورها راجع كاب «التاريخ 


137 


السياسي لإشبيلية في عهد دول الأطواڈ ف » لادڪ ٤ور‏ امحمد بن عبود !ا 
تطوان ° 1983 * ص : 285 _ 269 . 

45( مرل ملدءة السيد 4ر (infanzon })  j=#€‏ الشجاع معط لا على 
النيلا" الغير المستدقين مش ار کاریود وہل هو سيدي العارسي Comfeador,‏ 


شقي ھم أمرا* اريو س « . ), The Poem of the Cid‏ تر جمه إلى الانجليزية 


ل > ب . سپسون $i, 8k‏ لوس آنچلس؛ لندن؛ 1967 ' ص: 188) . 
ورغم ان تلك الملحءة المشهورة هي ٣‏ صدر ادبي اڪثر من تاريخي ۽ فإرٺ 
هارا عن الاه والمراجع المذكورة دقيقة على المستوى التاروخي ويمگن 
تب هحیصها بالرجوع إلى مصادر موثوقه معاصرة لذلك . 

46) Spain fn the Midd le_ages, op . ciio P. 51 

47( نفس المرجع . 

«١ )8‏ كتاب التييان » ٠‏ المصدر السابتق ص 60 768 , 

(49 

0) نفس المصدر * ص : 122 . 

51) تفس الءصدر . 

2) نفس المصدر “ ص ؛ 128 , 

83) نفس المصدر ' ص : 125 . 

54) نفس اأءصدر . 

5) عبد الله ہن بلقين عن هذه الفكرة حين ڪثب ؛ لقد ڪٽا في 
نفس الحال في هذا ؛ فكلما أعطى واحد منا امال الى جيش ما وحاول آخر 
از يضع حها لهذا التفوق كان الأول يعطي قدرا ابر ویخلي سبیله ؛ 

فس البصدر * ص : 70 . 
6) ففس المصدر “ ص : 114 . 115 . 
7) فەس المصدر ؛ ص ؛ 72 _ 77 . 
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8) نفس المصدر. ص : 71 . 

9 نةس المصدر “* ص : 69 . 

0) نفس المصدر ؛ ص : 78 . 

1) نفس المصدر ؛ ص :+ 101 . 

2) نفس المصدر ؛ ص : 72 . 

3) فذ كر هنا كمل على ذلك تمرد ليو سئة (نفس المصدر؛ ص: 185.130) 

64) نفس المصدر * ص : 110 . 

65) نفس المصدر + ص :+ 109 . 

6) ص : 120 من نةس المصدر . إبٺ السياسة الجبائية لبعض دول 
الطوائف كانت جد قاسية حى في بداية القرن الحادي عشر . فمثلا سنة 
01 ھ. ‏ 1010 - 1011 م . وصلت الضرادب مستوى مبالةا في اإفراط ي 
بلنسية «لقد وصل حد 120000 دينار شهريا ٠‏ 7000 دينار في بلنسية و50000 
دينار في جاتيبة ( شقيبة ) . وكان يقبض في قسوة كبيرة . . ٠‏ (ابو حسان 
على بن بسام الشنتوريني . «الذخيرة في محاسرن اهل الجزيزة» ٠‏ الةسم 
المالسث . ج . 2 . تعةيق إحسان عباس ؛ ليبيا - تونس . 1975+ ص : 115. 

7) «كتاب التبيان ٠‏ . نفس المصدر ' ص + 115 . 

8) في حالة المعتمد بن عباد قام يوسف بن تاشفين بكل انواع الفغوط 
دإرغامه على الاستعانة بألفونسو السادس الذي لم يسعفه في شي“ على اي . 
إلا اث يوسف بن تاشفين وجد نفسه في موقف المتهم ( بالڪسر ) تجاه حكام 
آخرين ومؤاخذتهم على تعاونعم مع الڪافرين . وقد اعطتها مسائدة الفقها“ 
لهذا الأتهام مشروعي-ة أكبر . «فلما تبين للامير خلاة-ه وقعوده عنه ٠‏ شاور 
الفقها" في امره ؛ فأشارو! عليه بغزوه . فكان غزوه بعد إبلا" غدر ؛ ولهذا ما 
اخربه ايهلك من هلك عن بينة ولتكون له الحجة على من وريد إخراجه . فأمر 
الامير سير بالخروج إليه . ونهض ونحن بمكناسة . ونازله مدة طويلة ؛ ومعاقله 
قد ذهب اكثرها بااطاعة ٠‏ . ( نفس البصدر “ ص : 169 . 170) . 
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الفصل الفالث 


الدور السياسي والاجتماعي أاعلہاء 
الاندلسيين في عهد دول الطوائف 


فل کن فا ان نخرج بتصور ڪامل وواقعي للمجتمع 
الانداسي في القرن العجري الخامس دون اعتبار للدور الهام الذي 
قام به العلما* بصفتهم شريحة حية وجز" لا يتجزاً من المجتمع؟ لقد 
تداخلت السياسة والدين بعضها مع البعض الآخر فى العالم الاسلامي 
بما ي ذلك الاندلس . خلافا اعام المسيحي حیث نلاح_ظ انعصالا 
ڌاريخيا للكنيسة عن الدولة في العصر الو سيط . نتيجة لذلك. شكل 
العاما” الاندلسيون فى القرن الغجري الخامس مءجمو عة ملتحمة ثقافيا 
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واجتماعیا وحتی سیاسیا مي بعض الظروف . رڊما ڪانت فڪرة 
انقصال الكنيسة عن الدولة السب الرئيسي . مهما ڪان خفياء 
ورا" قركيز المۇرخين مو خر (م#ءا كافت جنسيتهم) على العناصر 
والابعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية للتاريخ الاندلسي مع 
اهمالهم للبعد الديني . ليس هذا مكانا مناسبا لمناقشة قيمة انفصال 
الابعاد الروحية عن المادية للتاريخ الاندلسي . إلا آنه يجب تأڪيد 
أهمية العامل الديني الذي كان يمثله العلما“ لكونه شڪل عنصرا 
المجتمع المسيحي في شمال إسبانيا ) خلال تلك الحقبة التاربخية . 
ويعکس هذا فی المعنقدات واللغة المتداولة والسلوك والقيم الثقافية 
والحضارية الشاثعة خلال تلك الفترة التاريخية 

ليس العدف من هذا الفصل اثبات أهمية العنصر الديني بمعزل 
عن بقية العناصر في الاندلس كما أنه لا يرمي الى اظهار أهمية 
العناصر المادية بمفردها ‏ بل سوف نحاول أن نبين أن العله“ 
شڪلوا شريحة اجتماعية يطبع ها الالتحام الديني بالدرجة الاولى 
الاندلس في عفدل دول الطو ا5ف احتماعيا وسڀاسيا وذافست فظر 
القاری“ الى أنه ينبغي آلا ينسی ان الاحکام والاستنتاجات التي 
سنخرج بها من هذا الفصل تخص فترة زمنية محددة ونعني عصر 
الطوائف (ونتيجة لذلك فقد تنسحب أو لا قنسحب على العصور 
الاخرى من التاريخ الاندلسي ) كما عليه أن پتذڪر أن الدور 
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الاجتماعي والسياسي للعلما الاندلسيين قد تطور وتحول خلال هذه 
الفترة الزمنية القصيرة نفسها إذ انها تقدر بحوالي ثمانين سنة . 
وربما يعود السبب الرئيسي لخلافات المؤرخين القوية حول القضايا 
المرتبطة بالتاريخ الاندلسي ( بما فيها المسائل الدينية والاجتماعية ) 
وانقسامهم الى تيارات متعارضة الى كون نقاشاتهم دارت حول 
نفس المواضيع خلال عهود مختلفة من التاريخ الاندلسي (1) . فقد 
نجد في نهاية الامر: أن الاطراف المختلفة أصابت جزئيا . إلا أن 
خطأهم جميعا يعود الى عاولة كل طرف اعتبار الحق بجائبه وحده 
وبكيفية شاملة ومطلقة . إلا أن مجال البحث التاريخي واسع إذ 
هناك متسعا للتعاون ولتكميل الباحثين لمجهودات غيرهم . أ 
المواجهة » فكثيرا ما تشڪل مسعى غير ضروري وغير مثمر ولا 
طائل ءن ورائه وأخيرا نرجو لهذا الفصل أن يدل على الكڪيفية 
التي شكلث بها الابعاد الدينية والسياسية والثقافية والاجتماعية أجزا 
مختلفة لنفس الواقع التاريخي . 

لا فشکل فرة التحام البعدين الديني والمادي في الحياة 
الاجنماعية الاندلسية ه ی ار ن الهجري الخامس موقفا اديواوجيا 
ثابتا بالنسبة لنا . وام 3 هدفنا الاصلي اتخاذ هذه الفرضية واثبات 
انطباقها على المجتمع الاندلسي خلال فترة معينة بل على ءعڪس 
ذلك E‏ الرټي اي لعبه العلما* شى 
الاندالس على المستوى الديني والاجتماعي ثم على المستوى السياسي 
الى فحصها للمصادر التاريخية العربية المعاصرة للقرن الخامس 
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العجري والتاغر ة في إطار الدراسات التي قمنا بها حول جوافب 
أخرى في التاريخ الاندلسي » خصوصا تاريخ إشبيلية في ءهد بني 
عباد (2) . وبعبارة أخرى › كان موقفنا هذا فتيجة البحث التاريخي 
في جوانب مادية من التاريخ الاندأسي خلال فترة محددة . لهذا 
فالسؤال الذي يجب أن يطرح ليس هو هل فرى أن البعد الديني 
يكتسي أهمية كبرى وذلك بصفتنا مؤرخين ءصريين بل علينا أن 
نتسا”ل هل تأثرت الشخصيات المعاصرة للفترة الني ی 
القرون الوسطى في مكان ءعين خلال فترة معينة بالدين في 
حياتها الاجتماعية وفي قصورها لهذه الحياة . بعبتارة أخرى » ربما 
أخذت العلوم الاجتماعية التي تطبق اليوم طابعا تغلب عليه الماذية 
إن لم يسيطر عليهاء ولكن عندما نعالج مشاڪل تاريخ القرون 
الوسطى لابد للمؤرخ الجدي أن يأخدذ بعين الاعتبار الدرجة المرتفعة 
للوعي الديني الني سيطرت في جميع أنحاُ العالم الاسلامي والعالم 
المسيحي . إن المصادر الثاريخية الرئيسية الاسلامية والمسيحية منها 
قشیر دون أدفی شك الى هيمنة البعد الديني في التاريخ الاندلسي 
في عهد دول الطوائف (8) . 

ولکں رغم الوجود الفعلي القوي لهذا البعد لم بحظ موضوع 
العلما“ بالاهتمام والدراسة التي يستحق . لقد أصدر مدد من أبرز 
المؤرخين الاوربيين على الانداس أحكاما جد سابية حول العا“ 
الاندلسيين . فعلى سبيلل المثشال ٠‏ نلاحظ أن ليفي ڊروفنصال » 
المؤرخ الةرنسي اللامع للعصر الأً المحقق: الدقق لأبرز 


2ي و 
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في الاندلس ڊعبارات قد حية ومنها «المالكية الفاسية عدوة التجديد»› 
(Le malikisme rigoriste ef ennemi des innovations )‏ أو » المذهب الحامد ٤‏ 
doetaine immobile j‏ ( ,„ ولعل الاقتہاس التالي ڍعڪس تصور يعي 
علی عد بني ا - 

د ... استطاعت المالكية القاسية وعدوة التجديد أن تحفظ 
المماكة الاموية من ااخلافات والمنافدات الديتية التي ڪانت قد 
بدأت تظهر في باقي مناطق العالم الاسلامي . واڪن القمع ڪان 
سريعا ولم تستثن منه أية طبقة في المجتمع وام بخضع لأية مناقشة 
في النراب الايبيري بفضل الو حدة المذهبية التي فرضتها المالكية . 
ڪانٿ الفتاوی تحظى الابيد الضمني للمحاكم الذي ام يكن بوسعه 
TS N E‏ يدي ذلك الى استنكار الفقها” فقط › 
ظهرت الدولة الاسلامية الأندلسية منذ أبعد جذورها بصفتها الحامي 


والمدافع عن المذھهب ۱ Î PE‏ بممادڈه وز داد تحجرا 9 


”ي 
محاو ةة 


اندي 
الاحترام الاعمى لمذهب جامد » تشك وتحرم مسبقا أدذ 


في النأمل العقلاني 4 . 

بادا الاان موافف عدو عن الورغين الاوريين حول 
المذهب المالڪي في الاندلس وذلك الإسباب اتائة : اوا اة 
يقدم المذهب اامالكي كقوة جامدة يطبعها التعصب الديني . انيا 


ی 
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سیر ان هذه القوة بلغت منتهى القمع نظرا للدء-م الذي ناله من 
لذلك » أصبحت جميع المدارس والمذاهب الاخرى تعاني القمع . 
تاها . وان نتيجة هذه الاوضاع أن الاندلس حرمت من 
الحيوية والعقلائية . 


فعتبر طريقة التفكير التي قدمناها أعلاه خاطئة تماما وإن 
المصادر الاولية شیر الى اتجاہ مخالف تماما . آولاء لم يشڪل 
المذهب المالكي ف الاندلس قوة جامدة الجمود . فإذا قمنا بمراجعة 
المبادى” اللالكية نجد أنها قتميز بدرجة هاثلة من المرونة والتكيف 
م الواقع الاجتماعى ودعد ذلك من الاسياب الرئيسية التى مڪنٽت 

ڈانيا > قمتع العلما المالكيون بجذور شعبية عميقة فى الانداس 
ڪيا آنعم كاذوا يؤطرون اجتماعيا ضمن الطبقة الوسطى أو حلقة 
العامة . فملى سبيل المثال . يعكس العدد الكبير لاعلما فى 
عهد الطوائف شريحة اجتماعية ذات سند ودعم اجتماعیین هائاین . 

الما , تمتع المذهب الماالكي فعلا بدعم من طرف الدولة 
وډعو د سہہب ذلك بالذات الى الشعبية التي حطي دها E:‏ المڏذھ-ب 
في الانداس . بعبارة أخرى ڪان الهدف من اعلان المذهب 
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المالكي مذهيا رسميا سنْة 170 ه - 786 - 787 م. عبارة عن وسيلة 
اعتمدتها الدولة لتتبنى المذهب الذي خطي بشعبية أكثر ى الاندلس. 

رابعا » إن الموقف القائل بأن المذهب المالكي إعرقل 
تطور الاتجاه العقلاني ليست مبنية على أسس متينة هي الاخرى . 
فإذا كان التاريخ الاقتصادي والسياسي للاندلس فى القرن العجري 
الخامس يعکس اتجاها سلبيا ٠‏ #إن التاريخ الثقافي في نفس الفترة 
قد قمیز بالازدهار ي عدد من الميادين ڪما طبعه مفڪرون من 
طراز عالمسي ! 

خامسا . جات الاحكام والاستنتاجات الخاطئة بشأن المذهب 
المالكي والعلما* في الاندلس عامة فتيجة للانحيازات والافڪار 
المسبقة الني ميزت عددا من المستشرقين ومنهم ليفى بروفتصال. 
لقد طبعت »جهو داتهم الجبارة ومساهماتهم في الدراسات الاندلسية 
بطاڊع آڪاديمي متميز ومحترم . إلا أنعم تأثروا من جهة أخرى 
بأفڪارهم المسبقة . 

فنذڪر من بين المؤرخين الاسبان ميکيل آسين بلاڻيوش 
١‏ الذي انجز دراسة عميقة حول ابن حزم (5) » إلا أن السر 
الذي يکمن ورا اهتمامه بابن ح-زم يعود لما ڪان يتصف به هذا 
الاخير من فكر حر وڪعالم ظادري معارصض للمذهب المااڪي ف 
الانداس i‏ ڊدروفشعيك وا۲۷ءء«٠ء۴‏ هقد فشر مقالة حول المذهب 
المالكي (6) . وهناك دراسة مقارنة حول ابن حزم وأبي الوليد 
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الباجي (7) . ڪما درس غر سیا غو میٹ الفقيه الإبري (8) . ونير 
مقالة حسين مؤنس حول فقها' المالكية في العصر الاموي قضايا هامة 
وتتميز بتفڪير عميق  )9(‏ إلا أنه ڪان مدفوعا برغبته في ٳِثبات 
E‏ الشافعية في المالكية ويعود ذلك الى انتمائه الى المذهب 
الاول بصفته مصريا . ڪيا ڪان المذهب المالڪي في الغرب 
الاسلامي موضع الدراسة في أطروحتين لنيل اادكتوراه (10) » إلا 
آأنھما لم تركزا على الدور الاجتماعي للعلما" المالكيين فى الاندلس 
وفي المغرب » كما كان ينبغي ؛ بل اهتمتا أساسا بالعقيدة فى 
المذهب المالكي Î.‏ فشر « تاب الصلة» لابن بشکوال فکان 
بامكانه أن يخلق اهتمام) شديدا بالاد وار التى لعبها الفقها” الاندلسيون 
ف القرن الخامس للهجرة وع ذلك م وستغل هذا المعجم الحيوي 
لسير الفقها” في القر ن الخامس العجري استغلالا تاما وربما يعود 
ذلك الى ونه لم يترجم إلى اية لف أوربية اظ بتكن 
المؤرخون الاوربيون من دراسته . أو قد يعود السبب الى الاهمال 
الذي عانى البعد الديني للتاريخ الاندلسي عموما . ومع ذلك» هناك 
دراسة حدينة منميزة حول العاع)“ والتي اتخذٽت مو قفا مو ضو عيا تجاه 
كان العدف الرئيسي من دراسة أورفوا دومينيك تطبيق المنهج 
ار ياضي والاحصائیات على العلا ي القرنين الذاءس والسادس 
للهجرة . لذا تكتسي هذه الدراسة أهمية خاصة لانها تشكل تجربة 
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ومع ذلك فإن قوة هذا العمل تقع أيضا فى كون المؤلف اثبتٽ 
مقدرته على استغلال المصادر التاربخية الاولية استغلالا تاماء خصو صا 
« كتاب الصلة » لابن بشكوال (12) . نتيجة لذلك فإن أراه 
وتفاسيره ءبنية على برهان تاريخى متين كما تتجلى مساهمة 
أورفوا زبلا ) في فحصه لتوزيع العلما” الاندلسيين في القرفين 

ما مدی انعكاس وجود العلماُ في المصادر العربية التاريخية فى 
الأندلس فى عهد دول الطوائف؟ بطبيعة الحالء يعتبر ابن بشكوال مصدر) 
رائعا لدراسة العلما* خلال هده الفترة (13) . وفعلا » اعتمد دومينيك 
1 فوا («هلا) على هذا المصدر في دراسته السوسيولوجية إلاأن 
هذا المصدر ما يزال عبارة عن منجم بكر من المعلومات (14) . أما 
معاجم السير المتأخرة مشل كتاب ابن خاكان الهام (15) فتتجلى 
قيمتها في كونها مصادر تڪميلية . ويعتہر ڪتاب » نح الطيب » 
للمقري 00 I LS I i, i a‏ 
ودراسة عهول دول الطوائف بل ألدراسة الناريخ الاجتماعي العام في 
الالدلس . آما أعمال المؤّرخين المتأخرين مثل « البيان المشرب..٠‏ 
لابن عذاري (17) و «المعجب . . . ٠‏ للمراكشي (18) و « الروض 
المعطار . . . » للحميري (19) أو «الحلل الموشية ٠...‏ لمؤلف 
أنداسي مجهول الإسم (19 مكرر) وغيرها من المصنفات القيمة والتي 
تفيد في معرفة التاريخ العام لعهد الطوائف وبدرجة أقل دراسة دور 
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ااعلما في عهد ااطوائف . ومع هذا فإننا نصادف من بينها مصدرين 
تاريځييڻ اساسييڻ لدراسة عهد دول الطوائف عامة ‏ ڪما سنرى 
في القسم الثاني من هذا الفصل ؛ تتجلى أهميتهما أيضا في دراسة 
الدور السياسي للعلما" الاندلسيين خلال هذا العصر ونعني مذڪرات 
عبد الله بن بلقيں الز-ري المسماة ٠‏ تاب التبيان » (20) . 
والاقتباسات التي وصلتنا من كتاب « المتين » لابن حيان (21) ثم 
١‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » لابن بسام (22) يعتبر ڪل من 
عبد الله بن بلقين واڊن حيان شخصيتين معاصرتين لعهد الطوائف 
بینما عاش ابن بسام في النصف الثاني من القرن الخامس والنصف 
الاول من القرن السادس للهجرة . لا تو جد المعلومات حول النشاط 
السياسي لعدد من العلماٌ والفقها” الواردة في هذه المصادر في أي 
مصدر آخر. إذاء كيف قام هلا المرخون بدراسة الدور السياسي 
للعاما والفقها" الاندالسيين في عهد الطوائف ؟ سوف نتطرق في 
القسم الاول من هذا الفصل الى مناقشة الدور الثقافي والنڪري 
للعلما ڪما سٽرڪز على دورهم السياسي في القسم الثاني . يستحق 
الدور الثقافي مناقشة دقيقة ومطولة » ولكن هدف هذا القسم ينحصر 
أساسا فى طرح مجموعة من الاسثلة وتسليط الاضوا” على بعص الجو انب 
الهامة لهذا الدور الثقافي الذي رو ا يحظى بدراسة دقيقة في 
المستقبل من طرف غيرذا من الباحثين . إن بعض المصادر التي 
ذكڪرذاها أعلاه معروفة . خصوصا لدى المختصصين . ومع ذلك 
يكتسي ذڪرها آهمية كبرى في إطار مشكلة المصادر التاريخية 
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العربية لدراسة عهد الطوائف . لقد كان عصر الطوائف شأنه في 
اعتمادا على المصادر الاولية . ولا يمڪن للعلماٴ المهتمين بتاريخ 
هذه الفترة إلا أن يرحبوا باكتشاف مخطوطات جديدة لدراستها. 
ومع ذلك » خلافا للفترات التاريخية الاخرى التي لا نتوفر إلا على 
مصادر قليلة وفقيرة من حیتٹت ذو عڀها فإن دعص المصادر لدراسة 
ءصر الطوائف تنفرد بطابع متميز وبالرغم من ڪونها حطيت بتحقيق 
ممتاز من لدن علما" مقندرين فلم تستغل كليا في الكتابة التاريخية . 

وبعبارة أخرى » لا يعود | أسہب لکوفنا نعرف أقل مما د 1 
ُن نعرفه حول عهد الطوائف - أو ؛ فقط إلى ضياع بعض المصادر 
الاولية الثمينة لدراسة هذه الفترة مل النص الكامل ١‏ لمتين » ابن 
حيان الذي لم يعثُر عليه الى يومنا هذا » بل ویعود أيضا الى كون 
تلك المخطوطاٽت التي خطيٹث بالعناية والتحقيق مسل ء ڪتاب 
النبيان > و ١ذخيرة‏ »› ابن بسام › م ستغل إلا بيفية سطحية 
بالنسبة لتاريخ عهد الطوائف . 
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قبل مناقشة الدور الاجتماعي والسياسي للعلما يجب علينا أن 
نتسائل بشأن طبيعة هذه الشريحة الاجتماعية. إن الشريحة الاجتماعية 
التي نريد دراستها هي النخبة الثقافية والدينية فى الانداس فى القرن 
العجري الخامس . فعل يجب علينا أن نطق مليها مصطاح العلمس“ 
م الفقها“ ؟ إن مصطاح العلما هو جمع عاام وءصدره العلم ٠‏ يعني 
المعرفة 2 مصطلح الفقها وهو جمع فقيه ومصدره الفقه بمعنى 
الشرع الاسلامي مع أن ابن منظور حدده في معجم «لسان العرب. 
ب « العلم بالشي“ والفعم له » » ورغم الارتباط الديني القوي لهذا 
المصطلح نجد استعماله في إطار غير ديني كما هو الشان مثلا في 
فقه اللغة » ومع هذا فالامر الذي يهنا اساسا هو استعمال مصطاح 
الفقعا* ومصطلح العلما لتحديد شريحة أو شريحات إجتمامية » إذا 
حاولنا تحديد كل شريحة اجتمامية على حدة ذواجه مشاڪل نظرا 


152 


امدخلهما . ډمڪن القول إن نظام التعليم في الانداس ڪان مو < دا 
إلى حد بعيد . فبعد حصول طالب العلم على التعليم العام الاساسي 
يخنار «مارسة دراسته لەروع مخنارة عن المعرفة ممل فرع من فروع 
المقه أو النحو ا اللدیث إلح . .. ولعل حقيقة وجود ءع-دد ڪبير 
من الشخصيات الادبية في الاندلس تطرح تساؤلا وهو هل ڪان 
الادب (خصوصا الشعر ) یدرس المساجد الى قامت بدور 
جدا أن العالم الذي حصل على المبادي“ الاساسية في النحو واللغة » 
ثم اهم بالادب استطاع أن يتابع دراسته في هذا الميدان بطريقة 
حرةء إما امتمادا على مجهوده الشخصي أو مع اصدقائه ومن الحتمل 
أن افتشار الادب كان يعتمد على النقل الشفوي لقد أصبح الشعر 
العربي شائعا في الجزيرة العربية اعتمادا على تقليد شفوي وذلك 
منذ عهد الجاهلية قبل ظهور الاسلام كما تطور الشعر تطورا ملحوظا 
في الاند لس ي إطار عماية التعريب التي وصلت ا در جة = ل 
منطورة في القرن الخاممس العجري ڪما ذری من خلال ڪتاب 
«الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛» لابن بسام مللا وتعتبر الكتابة 
وسيلة أخرى لإشاعة الادب العربي . لقد ڪانت الڪتب التي 
ظعرت في القرن العجري الخامس هامة جداً من حيث العدد كما 
تعتبر من أرقى المستويات وذلك في جميع ميادين المعرفة المعروفة 
آنذاك (بما فيها الأآدب) . 


كثيرا ما يصعب التغريق بين العلما“ والفقهاٌ لانعم جميعا من 
معرفية مختلفة . ومع هذا كان بامكان العلا أن يتخصصوا في 
أڪثر من فرع ميدان من ميادين المعرفة . ڪما نجد أن بعض 
آاف فى ميادين مختلفة كمقارنة الاديان 24) والنسب (25) 
والادب (26) والفقه (27) وميادين أخرى(28). ومع هذا لم ينفرد ابن 
حزم بالتاليف في ميادين متعددة . فقلل ڪان عدد من ااماہ* 
الانداسيين شعرا* ماهرين (29) . كما كان تصور التخصص شائء.ا 
وعاديا . فعلی سبیل المثال »> يعتبر ابن حيان مؤرخا وابن بام 
جماعة أدبيا وناقدا وأبو الو ليد الباجي فقيها بالدرجة الاولى وابن 
زيدون شاعرا . بعبارة أخرى لقد كان التخصص موجودا إلا آذه 
ڪان بامکان العالم أن يتخصص في أكثر من ميدان لان المعرفة 
كانت تصور كذات واحدة لها فروع متعددة . وأخيراء من المهم 
أن نلاحظ أن التعليم في الانداس كان يشل علوم دينية وغير 
دينية مع أن البعد الديني طبع نظام التعليم ككل . بعبارة أخرى . 
كانت المعرفة مرتبطة بالدين ارتباطا قويا كما شجع الدين على 
ا لحصول على المعرفة وانتشترها فى اشكالها المختلغة باعتبارها واجبا دينيا. 


ومما يجعل أمر النفريق بين الفقها” والعلما“ صعب طابع تعدد 
الابعاد للتعليم فى الانداس في ععد دول الطوائف. ربما سوف يتضح 
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المشكل اختر إذا فحصنا الكيفية التي ذظر بها الاندلسيون 
المعاصرون لهذه الفترة الى هذين المجموعتين أو كيف استعملوا 
المصطلحين معا لتحديد نفس الشريحة الاجتماعية . تشير الصادر 
المعاصرة الى الفقهاء والى الفقيه . وهكذا نلاحظ أن هناك إشارات 
الى الفقها” بصفتهم يشكلون شريحة اجتماعية ملتحمة ثم هناك 
إشارات إلى أفراد ينتمون الى هذه الشريحة (80) . يعبر «صطلعح 
العلما عن مركز أو وضعية . ومع ذلك . هناك إشارات أيضا 
الى العلما بصفتهم يشکلون شريحة اجتماعية. هناك اشارات الى 
د عالم » والى د العلما » للدلالة على الطبقة الملقغة (81) . ولكن 
كان الفقها* من جهة أخرى علما فى «يادين غير الميادين الدينية. 
بعبارة أخرى » كانوا علما“ بالمفهوم الحديث للكامة » لان 
اهتماماتهم الثقافية كائت تضم الفروع الفقهية إلا أنها لدم تستثن 
بالضرورة المذاهب العلمية غير الدينية . في الختام » بامكافنا أن 
نختار واحدا ءن المصطلحين أو كليهما لوصف النخبة الدينية 
الاندلسية فى القرن الهجري ا جامس بعد تحديدنا لكل من المنغومين 
ولمعناه . فيما يخص هذا المصل › فس وف فستعمل الہ ص طاحین 
بص فتھہا مرادفين وربما يکن قتڊ+رڊډر هذا الموقف لان ابن بسام 
استعمل المصطلحين مشيرا اأى نفس الشخص . فعلى سبيل المثال › 
وصف ابن الفرضي فاعته بمصطلع ١‏ ... الفقيه » ثم أشار إليه في 
نفس الفقرة قائلا «شاعر مقل . هو في العلما* أدخل منه في 
الشعرا“ . . . » (ر82) . إلا أن هذا المثال لا يحل المشكل بصغه نهائية 
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لان ابن بشكوال استعمل المصطلحين (العلما والفقها) في نفس 
العنوان لكتابه حول سير العلماٌ والفقها” الاندلسيين وذلك كالتالي: 
« كتاب الصلة في تاريخ أثمة الاندلس وعلمائهم ... وفقهائهم . ۔ 
ويشير استعمال الءصطلحين في عنوان واحد الى اعتبار المؤلف 
الفرق بينهما بسيطا باختصار » لقد استعمل بعض الؤ لمين المصطلحين 
بصفتهما مرادفين ولڪن علينا أن نتٽذڪر أنه لا يو جد مرادفين 
لهما نفس المعنى والدلالة بالذات . 

لقد أخذ المؤرخون من مخنلف الاتجاهات العلما” في الاندلس 
مأخذ السهولة . فعلى سبيل المثال » اعتبروهم جز من المذهب 
المالكي والحركة المالكية دون أخذ خصائصهم الفردية بعين 
الاعتبار وبالجدية . 

بل أكثر من هذا » لم ينتقد المؤرخون الغربيون المذهسب 
الماأكي في الاندلس بموضوعية إلا القايل منهم . ومن هنا نلاحظ 
أن الأحكام والتعميمات التي خصصت للمذهب الالكي قد ارتبطت 
بالعلما* الاندلسيين فكانت هذه الأحكام إما إيجابية جدا أو سابية 
إلى أقصى الحدود . بعبارة أخرى . بينما تهجم البعض على المذهب 
المالڪي . ڪا طبق في الاندلس - وشوهه وذالك يعني تشو ها 
0 لاعلما“ الاندلسيين »› فقد مدح4 اشزون الى أقصی الحدود . 
فبينما اعتبر البعض المذهب المالكي قوة تاريخية جامدة ورجعية في 
الانداس » اعتبره آخرون قوة اجتماعية مرنة وءمحركة ومنشطة . 
وهكذا فقد حظي العلما“ أيضا باحكام قاطعة . فقد رأى البعض 
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أنعم كانوا يمثلون ويجسدون قوى رجعية ومتأخرة ومتشددة» بل 
ومتعصبة » بينما اعتبر آخرون أنهم كانوا يشڪلون قوة تقدمية 
وديا ميڪية ہل ومننورة : أن ات وحجود هذه الآرا“ المتعارضة 
والمتضاربة تعود الى ڪون مشكل العلما” وأدوارهم الاجتماعية 
عددا من الاحتمالات والافتراضات الخاطئة ورا المواقف المختلةة 
تجاه العلما* بصفتهم شريحة اجتماعية منظمة . وملتحمة . وربا كان 
أخطر افتراض خاطى” هو القاأل أن العلما الاندلسيين شڪلوا 
شريحة دينية ملتحمة كانت تتصف دوما بنفس الخصائص وتهدف 
الى تحقيق أهداف معينة مهما كانت الفثرة التى تناقش فى التاريخ 
الاندلسي ومھما كانت أنحا” الاندلس الي يعني بها الدارس. بعبارة 
أخرى ؛ لقد نظروا الى العلا بطريقة مجردة لا فرقبط بالواقع 
الذي ونه هؤلاء العاماٌ . ومع هذا » فمن الواضح أن العلماً 
اختلفوا عن بعضهم من مدينة لاخری > ملا من قرطبة الى إشبيلية. 
ومن الواضح أيضا أنهم تطوروا عبر عهود وأزمنة مختلفة . 

رقم وحود استشهادات وإحالات وأفرة للعلما“ وللفقها' سي 
المصادر الاولية ورغم أهمية الدور الذي قاموا به في الانداس في 
على كل » تعتبر المعالجة التي خصصت لهم غير موازية لاهميتهم 
كما ظلت جوانب متعددة من هذا الموضوع مجهولة لم تر النور بعد. 
لماذا بقيت الامور على هذه الطريقة ؟ تتعدد أسباب هذا الاهمال . 
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آولا› لم بحظ التاريخ الاجتماعي للانداس عامة بما يستحقه 
من عناية الدارسين ولا يمكن ابراز أهمية العلماءٌ إلا بعد دراستهم 
في إطارهم العام . 

ثانيا » لقد أيقظ عدد من العلما البارزين من القرن العجري 
الخاءس خصوصا ابن حزم اهتمام الدارسين لاسباب مادية وفكرية 
ونتيجة لهذا فقد أهملت وبخست أبعادهم الدينية والاجتماعية . 

الما » لقد غطت الاصطدامات السياسية والاضطرابات الاجتماعية 
ةي الانداس على المساهمة الثقافية والفڪرية الايجابية للعلا“ 
الاندلسيين في القرن العجري الخامس . 

رابعا » لقد افترض أن العلما كانوا يشكلون شريحة اجتماعية 
محكمة ومذمجة يتجلى هدفها الاساسي فى الدفاع عن المذهب المالكي 
«الرجعي» في الاندلس كما سبق أن ذكرنا أء-لاه ‏ لقد افترض 
أن هذه الشريحة الاجتماعية قشل قوى الرجعية ونتيجة لذلك فعي 
لا تستحسق اهتماما كييرا . ما أن احتمال قيام هذه الشريحة 
الاجتماعية بدور ايجابي سياسيا وثقافيا وحضاريا قد رفض مسبقا . 


خامسا . لقد اعتبرت بعض الاحكام التي طبقت على العلا › 


خصوصا في المغرب » صالحة أيضا للعاما" في الانداس . فعلى سبيل 


أطلقهما بعص المؤرخين والانثر و بو لو جيين المرنسيين خلال عهد 
الحماية على المجتمع المغربي صالحین للاعاہا“ فی الانداس أيضا (84). 
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ويمکن افتقاد هذا الموقف على ءستويين . فمن جهة › لا يڪس 
المغرب الاقصى . المغرب العربي عامة لا يبرر في حد ذاته صلاحيته 
بالنسبة للاندلس. فالقول بأن المجتمعين المغربي والاندلسي 
يشتركان في خصائص إسلامية مشتركة شي › والقيام بمقارفتهما 
بنا على فرضيات لم تثبت علميا شي ثان. لقد اتخذ بعض المؤرخين 
الهرفسيين هذا المو ةف خلال عهد الحماية لانهم ڪانوا يعھنمون 
E‏ لكونها ساعدتهم على فهم المغرب أكثر . ومع هذا 
يجب على الم-ؤرخ المهتم بالانددس أن يدرس التاريخ الاندلسى 
دون أفكار مسبقة . ليس هذا الان المناسب لاجدال بشن 
للتعبير عن «الاسلام القبلي» أو الاسلام ڪا ڪان ممارسا لدى 
القبائل المغربية . ولكن قبل تطبيق هذا المفهوم على الانداس علينا 
تحديد مدى قبلية المجتمع الاندلسي أن نتساٌّل هل كان المجتمع 
الاندلسي قبليا وإذا كان كذلك فإلى أية درجة ؟ إفنا فرفض هذا 
الموقف بالنسبة للانداس في القرن الخامس للهجرة (86) . 

دمتعم الملما“ الاندلسيون في القرن الخاءمس العجري ڊمر ڪر 
اجتماعي متميز لعمدة أسباب . ودون مناقشة هذه العوامل مناقشة 
دقيقة سوف نشير فيما يلي إلى أهمها : 
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أولها تتجلى في ڪونهم ڪانوا مسؤولين عن توجيه التعليم 
وقطبيق ااسياسة التربوية التي كانت تنظم في المساجد الاندلسية 
ڪما ڪان الشأن في سار انحا" العالم الاسلامي . أما قطور المدارس 
فعو ظاهرت ظهرت بعد القرن الخاءمس في أنحا“ٌ مختلفة من العالم 
الاسلامي . إلا آن هذا لم يؤثر في الروابط المتينة بين التعليم 
والدين . بالنسبة الانداس في القرن الخامس العجري ڪانت 
الدراسة مع أشهر أساتذة العصر قعتبر مفخرة . وقد ذڪر ابن 
بشكوال أسماٴ عدد من العلماُ الذين درسهم وعدد أساتذتهم (86) . 
كما حصل عدد من العلما علسى شهرة واسعة النطاق كأساتذة 
بأارزين في ميادين معينة . فبعد تقاعده بمنزله قرب لبلةء تغرغ ابن 
حسزم للتدریس (87) . ویشیر ابن بس ام ای أن عدد) صغيرا من 
الطلبة قبعوا ابن حزم لان الفقعا” الاخرين أدانوا أفكاره (88). وربما 
يشير هذا الى أن أعداد) كبيرة من الطلبة تجمعت حول الاساقذة 
فى المدن الاندلسية الكبرى » خصوصا قرطبة التي حافظت على 
تفوقها العلمي والثقافي رغم ما عافته من تخريب وفتن (89) . آو 
إشبيلية التي قعتبر أسرع المدن نموا في الانداس على مهد دول 
الطو أئف (40) . وربما كان التعليم بالمجان فى الانداس إلا أن المقري 
يشير إلى اتجاه معاڪس عندما قال : ...١‏ ومع هذا فليس لأآهل 
الاندلس مدارس تعينهم على طالب العلم » بل يقرٌون جميع العدوم 
في المساجد بأجرة فغم يقرّٴٌون لأن يعلموا لا لأن يأخذوا جارياء 
فالعلم منهم بارع لأنه يطلب العلم بباعث من نفسه يحمله على أن 
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يترك الشغل الذي يستفيد منه . وينفق من عنده حنى يعلم وڪل 
العلوم لها عندهم حظ . . ٠.‏ (41). ومع هذاء اعتبارا لاتنشار التعليم 
الواسع في الاندلس الذي يتضح من العدد ااكبير للاساذذة الذين 
قتذكرهم المصادر ‏ ونظراً للمستوى الثقافي والفكري الرفيع الذي 
اتصفت به كلا من الميادين الدينية والدنيوية ‏ من المحتملل أن 
هذه الاجور كانت قليلة ولا شك أن الهدف اأرئيسي لهذه الاجور 
ام يتعد تغطية مصاريف الاساتذة وبعض حاجاتهم . ولم تكن مهنة 
التعليم قط وسيلة للحصول على الأآموال بهمدف الغنى . 

ثانيا . يجب علينا أن نؤكد بالحاح على تمتع العلما“ الاندلسيين 
فى القرن الخامس للهجرة بمركز ومانة اجتماعية متفردة . 
ا هذا المركز كما سبق القول أعلاه » مبنيا بالدرجة الأول 
على درجة معرفتهم ولكن حتى على استقامتهم وأخلاقعم وسلوكهم 
ودورهم بصفتهم كانئوا يمثلون القيم والممارسة والنعاليم الاسلامية › 
هذه هي الخصائص والصفات التي وجب على العلما الحصول عليها 
ولم قحقق بواسطة الوراثة أو أشكال أخرى من الامتيازات الاجتماعية. 
طبعا » نجد علماٴ ڪانوا اٻناٴ لعلماٴ آخرين . نذڪر على سبييل 
المثال » حالة أبي محمد عبد الله بن عبد البر ابن الفقيه الشهير 
ا عمر بن عبد البر النمري (42) . ومع هذا تعود أسباب مل 
هذه الحالات بالدرجة الاولى الى البيثة اللقافية الملائمة والى رغبة 
المثقفين في نقل علمهم الى ابنائهم . فالعالم ڪان يڪسب سمعته 
أساسا اعتمادا على مقدرته الشخصية والاستحقاق مهما ڪان“ سه 
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او سب ايه وڪان على العلماٴ ان يڪسبو! اعثراف معاصريه-م 
من العلما بعم وهكذا نلاحظ أن الىؤرخين ومؤرخي سير العلماءٌ 
كانوا نقادا خصصوا المدح المطلق لمن استحقه. إلا أنهم لم يترددوا 
في انتقاد آخرين بأسلوب مدمر وذح (48) . 

ومن أهم الاسباب التي تفسر قمتع العلما مركز اجتماعي 
متميز وبدرجة كبرى من المصداقية أن أهدافعم الاساسية في الحياة 
لم ٿکن مادية . متلا . ڊڪن الحص-ول على العلم مر قرطا ڊدخل 
مرقفع وبثروة عظمی أ بأرباح مادية بل على عکس ذلك » اعتبر 
واجبا دينيا وأخلاقيا كما اعنبر العالم .بطبيعة الحال امتيازا . فدون 
أن ينبذ العالم عن جميع أشكال الحياة الدنيوية مثل الصوفيين كانوا 
پز ښیو ن :ساسا في الحصول على المعرفة ونقلها وفي حياة نظيفة 
الحال » أم يوفق جميع العلما في ذلك ولم تنطبق المقاييس الني 
ذڪر ناها عليهم بحيث انتقدوا بشدة فى مل هذه الحالات . علاوة 
على ذلك . لم تنطبق هذه المقاييس عليهم تفن الكيفية أو اجنين 
ټامكان شخص أن يتحول الى عالم بعد ممارسته لحياة تعارض 
الشريعة وتبعد كل البعد عن العلم » معوضا هذا ما فاته 
في الماضي 44) . 
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ام ينحصر الدور الاجتماعي للعلماء الاندلسيين في المجالات 
التعليمية والدينية بل إنعم شغلوا مناصب إدارية . ومن أهم الادوار 
التي قام بها العلا“ قدريبهم للاطر التي شغات مناصب إدارية ختلفة 
لاهم احتكروا وسيطر وا على نظام التعليم . 

وقتجلى أهمية هذه القضية خاصة في المدن الكبرى المتطورة 
مثل إشبيلية حيث كان للادارة دور هام فسبيا . ومع أن المناصب 
السياسية كانت قحفظ بالدرجة الاولى للعسڪريين وللشخصيات 
الادبية » فقد مارس العلماءُ درجة معينة من النفوذ السياسي . 

كما تجدر الاشارة إلى أن العلما لم يقفوا مكتوفي الايدي أمام 
الدركة الادبية المنتشرة والافتاج الفڪرى المبدع في الاندلس فی 
القرن الخامس للهجرة. ومن ابرزؤ الدوافع التي دقعت بابن جس ام 
الى اتخاذ قراره بشأان جمع مجموعة الاشعار الاندلسية العربية في 
عحد دول الطوائف » رفبته الشديدة فى إثبات وإظعار وإشهار 
تساويها الادبي إن لم نقل تفوقعا الادبي على الشعر العربي 
الك قي (45) . لقد ضم ابن بسام بيات بعض العلما" الاندلسيين فى 
كتابه وذلك في إطار إظهار مقدرتهم الابداعية والادبية . وهڪذا 
اتخذ ابن بسام نفس المنهاج والتحليل المقارن الذي طبقه على 
الشعرا" الاندلسيين العرب على الفقها" الاندلسيين والمشارقة الذين 
نمتعوا بموهبة شعرية . ومما تجدر الاشارة إليه أنه أشار الى صنف 
من الاد با“ آطلق عليهم مصطلح «العلما الشعرا"ء (46) . ومن الطريف 
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أن نلا<ظ آنه مع احتفاظة بالمدح السخي لبعض العلما* المشارقة 
الذين صنفهم ضمن رتبة «العلءا“ الشعرا“» فإنه ام ینردد في إ نتقاد 
غيرهم بشدة . وهكذا فقد ذكر ابن بسام أسما” أبرز العلما" الشعرا“ 
الءشارقة . م وصل الى الاستنتاج التالي دعولا آعيان العلف” 
الشعر 1 بالمشرق ؛ ممن علا شعرهم ديباحة ورونقاًء انان سواهم 
ڪيو ڏس والاخفعش وأبي عرو دن الیل“ و سیبو به والفرا' وسار 
أصحابهم فأڪثر الرواة لم يسمع لهم بشعرء (47) . ڪما ختم افتقاداته 
ڪما يلي : ء والکسائي الذي يقول : د إنما النحو قياس يتيع» » له 
شعر ضعيف» بين التكلف. فأما أبو عبيدة فله شعر يضحك ...» (48). 

ومن المدهش حقا أن ينقد ناقد آدبي آندلسي شعرا عسر ب 
بمشل هذه الجرأة 

وقبل ذقدیمه لاعلہے* الشعر 1 الاندالسين في القرن الخام-س 
للهجرة أشار ابن بسام أنه لم يشمل العلما الشعرا“ الذين عاشوا قبل 
عهد دول الطوائف وذلك حسب منهجية شر حها فيما يلي : 

٠‏ وأما العلما“ الشعرا” بأفقنا هذا کک یی کن ا 
دوين نرهم ونظمهم ¢ فأغناني عن ا ¢ و انما سر طت ذڪر 
آهل ری ممن شأهدته بعمري . أ لحقه بعض آهل دهري؛ (49). 

إن منهاج ابن بسام الدقيق ااواضح في تحديد اهتمام-ه ليس 
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بل وللفترة التي اخنار آن ركز عليها . ولم ينحصر هذا الاختيار 
المنهجي في دراسته للشخصيات الاديية التي عرفها مباشرة وبعمق › 
بل أيضا حتى يجانب التكرار . 

لقد أبر زضا بعض خصائص العلما” الاندلسيين بصفتهم قوة 
الاخيرة تو جد كشريحة إجتماعية ملتحمة في الانداس . ولڪنها ام 
تكن منظمة بطريقة منهجية . لم يو جد مفهوم البنية المنظمة تنظيما 
هرميا ڪما هو الشأن بالنسبسة للرهبان الكاثو ليڪيين أو الملاة 
الشيعيين . بل شكل العلما شريحة ماتحمة بمعنى أنه ڪانٽ لهم 
خصاڈص مشتر ڪة ڪما انطبقٿٽ عليهم مقاييس مشتركة . فعلى 
سبيل المثال » شارڪوا بعضهم فی قدریب ثقافی وديني وتعلیممی 
مشتر ك كما جمعتهم عقائد دينية مشتر ڪة وعملوا جميعا على نشر 
تعاليم مشتركة وتم تعوا بمرڪز اجتماعي مشدّرك بحيث تمتعوا 
ڪأفر اد . قبرغن تب سير الغلما الاندلسيين ثل «كتاب الصلة» 
لاس ڊشڪوال أن اهتمامات العلا“ الثقافية كانت تختلف لانهم 
وجود بعض الخلافات العقائدية بينهم إلا أن هذه الاخيرة لم تشكڪل 
ظاهرة أو اتجاها عاما . 


ومن المهم جدا تآڪيد طبيعة العلما* بصفتهم طبقة حضرية . 
شڪڪل العلما“ أساسا ظاهر ة حضرية لان دور المساجد في المدن 
کان اخر آهية سه مصدرا للتنظيم الاجتماعي مما ڪان في 
المناطق الريفية وذلك بالرغم من كون المناطق الريفية ڪانت 
تتمتع بتطور في أندا-س القرن ااخامس العجري لم تعرفه نظيراتها 
في شمال إسبانيا والمغرب خلال نفس الفترة . قام دوءينيك أورفوا 
)٣«‏ بدراسة توزيع العلما» ولكن علينا أن نعتم أيضا بدراسة 
مر ڪزهم الاجتماعي ودرجة حركينهم الاجتماعية التصاعدية والتنازلية 
في إطار الطبقة الوسطى الاندلسية . كما كانوا يتمتعرن بحرڪة 
قوية فسافروا الى المشرق ليس لاهداف تعليمية ودينية فحسب» بل 
ولأسباب مادية وسياسية بحثا عن رفع مستوى معيشتهم وعن أمن 
أعظم وحرية آڪثر . 

وأخيرا ٠‏ لم يتخذ العلما* الاندلسيون فى القرن الخامس الهجر 
موقفا محایدا أمام قضايا عصرهم الكبرى وعلى رأسها انقسام الانداس 
الى دول طائفية وفساد ءدد من ملوك الطوائف ومؤيديهم والضرائب 
المقيالة والضرائب غير الشرعية ٠‏ والعلاقات الاندلسية مع ممالك 
شمال إسيافيا المسيحية والمغرب . لم تكن مواقفعم ثوريةء إلا نهم 
ساهموا بالا ڪيد في التطورات السياسية العامة ڪا سٽرى في 
القسم الاقي . 

يتجلى العدف الاساسي لهذا الفصل في تأڪيد دو العلماُ 
الاندلسيين فى القرن العجري امس بصفتهم قوة اجتماعية ديناميكية. 
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لا يجب علينا بأي وجه من الوجوه أن ربط العلما" والمذهب المالكي 
بالنقسيم والفوضى والفتنة التي أصابت الاندلس في ءهد الطوائف 
الانتحاري الني اتخذته هذه الاخيرة يعود أساسا الى عوامل اقنصادية 
داخلية وخارجية (50) . وكانت التطورات السياسية في الاندلسىس 
تخرج إلى جحد بعید عن نطاق سيطرة ونفوذ العلما" . ورغم دور 
العلما* السياسي اأمحدود ٤‏ م تکن لهم مساهمة ي سيرورة اتخاذ 
القرارات في الد ول الطائفية . 'وفيما بخص حالة البحث الخالية في 
تاريخ الدول الطاثفية (51) » ولكن من الواضح أنه رغم الانهيار 
وحدة المجتمع الاندلسي والتحامه . 
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لم بقعم المؤر: خون الدوز السياسي للعلما" ف الاندلس في القرن 
الخامسن للعجرة أو تجاهلوه بكل بساطة» وذلك نظرا لتناقضاذه 
الظاهرية ولتعقيده » ونظرا للادوار السياسية البارزة التي قامت بها 
عناصر آخرى ‏ خصوصا القواد العمسكريون وملوك الطوافف 
شاعت على نطاق واسع الدور السياسي للعلما” الاندلسيين وام يجهد 
إلا القليل من المؤرخين ففسه في دراسة المصادر الاولية بجدية قبل 
الوصول الى استنتاجات ءامة . كان الدور السياسي للعلما" يتصف 
بعدد من العناصر والخصائص الذاتية الداخلية . 

ولا > انقسم العلماٌ على بعضهم سياسيا بحيث اتخذوا مواقف 
مختلفة وأحيانا متناقضة عندما واجهوا حالات وتطورات ءعينة . فين 
جهة » عكسوا الطابع المتناقض والمتعارض لملوك الطوائف . 
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بعبارة آخرى » ڪان ملوك الطوائف في صزاع مستمر مع 
بعضهم . وكان العلما موزعين في مختلف أنحا'-الدول الطائفية 
في الاندلس . وفتيجة لذلك ساندت بعض المجموعات من العلُ 
ڪا معينين في الدول الطائفية التي عاشوافيها . اويعني انك 
ضمنيا .نكم يكونوا في موقف مناسب لمسافدة ملوك الطواقلف 
«الاخريسن:الذين:اصطد موا ببلوك دولهم-ااطائفية فكثيرا ما فرض 
عليهم حوقف معارض لهم ٠‏ فعلى سبيل المثال » شكلت خطبة ابحعة 
اساسا تقليدا دينيا مع واقب سياسيةهامة وكافت فى غالب الاحيان 
تقرأً باسم حاكم الدولة الطائفية الني وجد بها:المسجد إلا في حالة 
تخل الحاكم الطائفي عن نفو ذهو عن ممارسته لسيادته على تلك المنطقة 
المعينة (52) . من هذه الناحية إذا سافد العلماٌ بعض ملوك الطوائف 
وعارضوا. آخرين طوال ععد دول الطوائف . 
افيا¿ اقخة العلما* ماقف سياسية تطبعها المرونة والواقعية . 
اتخذوا مواقق معينة" في بقض الاحيان كندما ضعب أو اسنتحال عليهم 
اقخاذ مواقف أخرى» إلا آعم لم يترددةا في تغيير مواقفهم وقبديلها 
بأخري عندما مكنتهم من ذلك التطورات العامة فعل سبيل المثال. 
حصر جل العلما" فشاطاتهم في مسؤوليات دينية وثقافية ‏ وتربوية 
وقضاثية في مهد دول الطوائف نذراهم أحيانا يدينون ملكا طائفي)ً 
مغينا ( وڪڻيرا ما يكون ذلك من تراب دولة طائفية آخرى ) 
وأصدروا فتاوي لصالح ملك طائفي آخر حیث عاشوا في دولته. وعع 
ذلك لم يهدد العلما* ملوك الطوائف من الداخل. وهكذا مثلا أعطيت 
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للامير عبد الله بن بلقين وعود بن العلما“ لن يعارضوه في غرناطة 
بينما تڪ د المغتمد بن عباد بان العلما لن يعبر وا قن معارضتهم 
له في إشبيلية ء وهكذا . ومع ذلك» فإن الصمت طبع موقفت العلما“ 
علانية عندما استبد ألفوفسو/:السادس بقوته ونهح خطة عسكرية 
وسياسة متعسفة تجاه ملوك الطوائف بحيث أصبح يهدد بطرد الاسلام 
والاندلسيين المسلمين من الاندلس . وقد أصبح ذلك وشيكا إڈ-ر 
احتلال ألفنسوا السادس لطليطلة سنة 478 ه. . 1085 م. 

ومن أهمالددوافعوالقولى ,المؤثرة ورا" النغييرالمقاجي“ لوقف 
الحلا جاه ملك الطواقف ظهوز يشفت بن تاشفين وانتضار الجنود 
الزلاقة سنة 49 ھ. - 1086 م . ومع ظحور يوسف ابن تاشفين بصفته 
عن شکاوی واحتجاجات الجماهير الاندلسية المثقلة. بالضرائثب وفي 
اعلان مساندتهم المطلقة ليوسف بن تاشفين بصفته أملهم الوحيد 
لانقاذ الانداس كدولة إسلامية موحدة . 

ثالثا » من المهم أن نؤكد على أن الدور السياسي للعاماء 
ڪان في نفس اأوقت ممنياً على معتقداتهم الادبولوجية والدينية ق 
إطار أوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية خاصة . وفي هذا المجال . 
كانتا لمواقف السياسية للعلما“ تختلف عن بعضها مع أنهم 'اشترڪوا 
في المبادى * :العامة المشتركة المنبثقة عن الاسلام : 
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بعبارة أخرى ». ڪانت معتقداتهم وجادلمم وأخڪامهم النقمية 
وأفكارنهم :ااسياسية مشتركة » إلا أنهم لم يتفقوا داقما على لوال 
وااخطط وطرق تحقيق الأهداف المشتركة . 
وهكذا نلاحظ ان العلما* شكلوا شريحة اجنماعية كانت أحيانا 
متحددة ‏ اتخذها العلنا في عهد دول الطوائف ٠‏ فقد ساند بعضم 
لو ڪا طڻفيين مغيلين وعارضوا آخريّن“. ڪا عارص بعض العلماُ 
جميع ملوك الطوائف ونظام دول الطوائف في؛ حد ذاقه بطريقة 
دباوماسية بينما عبر آخدرون عن رفضهم المطلق لدول الطوائف. 
هناك أيضا أولقك الفقها” والعلما*ٌ الذين زعموا أنهم يساندون ملوك 
السياسيةاظةز ف الافدلش مندما طغى عليها الانغضال السياسي 
والاصطذآمات تو الانهيار الاقنصاذي أ والاضطزابات الاجتاعية ‏ ولكن 
نجرد أن أضْبْښت الاندلں مهذدة ذهدقدا خطيرا وجرد ظهور 
پو سف بن ڌاشفين على الساحة بصفته قوة موعخدة » أتخذ الفقها' 
موقفا مو حدا ومشتركا . بعبارة أخثرى . أصبح ‏ موقفهم السياسي 
يمثل موقف الجماهير الاندلسية والطبقة الوسطئ : 
وهكذا لم يتقف العلما* الاندلسيون مكتوفي الأيدي أمام الغليان 
السياسي في هد دول الطوائف» فقد اتخذوا مواقف سلبية أو عملية 
وساندوا أو عارضوا هذا الملك الطائغي أو ذاك . واڪنهم ڪاوا 


171 


واعين دوما بموقفهم السياسي.. ڪما يهمنا آن نشير الى تغيسر 
مواقفهم السياسية تجاه حكام معيئين أو الى .ملوك .الظوائف عامة 
مع تطور الحالة السياسية العاضة في :الانداسن في القرن 
العجري لافس . 

بل قد نكون أقرب الى الصواب إن تحدثنا عن المواقف 
التي اتخذتها مختلف المجموعات من العلماً بدلا من ٫موقف‏ موحد 
للعلما* بصغفتهم مجموعة ملتحمة منظمة. لقد كانت هذه المواقف 
السياسية والاديواو جية للعلا تجاه ملوك الطوائف واقعية بحيث 
إنهم تجنبوا أية رمواجهة :ميغ ملوك الطواثق .في الوقت الذي 
اجتكر هؤلا" .النلطة ؛ السياسية: و العسكرية فى :الاندلس . .ومع ذلك 
لم يمح العلما" الملوك الطوائف بان يندخلوا فى الشؤون القضائية 
والدينية . لقد دافعوا ,عن المذهبب المالكي وذلك من :خلال 
انتاجهم الضخم . لعدد بير من. المؤلفات في هذا المجال. بحيسث 
أصبحت أعداد منها مشهورة فى الاندلس وخارجها كما شافمو ٠‏ في 
توجيه المذهب الالكي فى الاندلس وترسيخ مبادئه ‏ وتطبيقها . 
بعبارة أخرى؛ حافظوا على وجود هذا المذهب خلال عهد الطوائف 
بحيث مكنوه من القيام بالعمة الاجتماعية التي كان يستهدف 
الحصول عليها . ويعد نجاح المذهب المالكي ونطبيقه على ءهد 
الطوامف, من الاسباب الرئيسية التي دفعت يوسف بن «تاشفين 
الى اختياره واتخاذه مذهبا وها إثر احتلاله اللاندالس ‏ وضمها 
الى المغرب . 
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اختاف الملما“ الاندلسيون في القرن الخامس للهجرة في 
في مواقفهم المؤيدة أو اامعادية لملوك الطوائف ولنظام دول 
الطوائف » اغتمد ملوك الطوائف على العلما' يعني أهل العلم وخاصة 
على الققها*ٌ فظرا للدور الممتاز الذي ميزهم عن غيرهم في المجتمع 
قافا وفکريا وروحیا خصو صا بصفتهم مشرفین على التعلرم وعلی 
العدل ومع ذلك» ظل ملوك الطوائف بجاجة. الى الفقها“ لاعتبارات 
سياسية . لقد مارس ملوك الطوائف نفوذهم السياسي في إطار نظام 
كان يقع على أسس شرعية ضعيفة . فبعد انقراض دولة بني أمية 
ونهاية المرحلة الانتقالية في عد بني أبي عامر ‏ جا تأسيس دول 
الطوائف فتيجة وجود فراغ سياسي . واعتمد ملوك الاطوائىف على 
القوة لتدعيم وتنفيسذ سلطتهم ڪما ڪانوا يفتقرون لمبرر شري 
لج کمھم ومشروعینه ه اسم نخاص في التعبير ان قلا بانهم ڪان وا 
يغتقرون إلى آسس شرمية لنظامعم لان هذا الحڪم ڪان بڪل 
بساطة غير شرعي . كانت ,الشرعية في الاندلس مبنية على الاسلام 
ماسة الى مساندة الفقها* والعلما لهم في هذه النقطة بالذات بحيث 
حاولوا دائما مجانبة معارضتهم . | 

ومن جهة أخرى ؛ لم يتمتع العلما" بنفوذ وسلطة وقوة كافية 
لمعارضة ملوك الطوائف معارضة فعلية وذلك لأسباب متعددة . 

ولا كان هناك فراغ سياسي لم تؤهل أية مجمومة لملئه إلا 
ملوك الطوائف . 
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انيا » افتقر العلما“ الوسائل المادية لمجابهة ملوك الطوائف 
الطرائفر كالاجتيار ,الواقعئءالوجيد فن يديهم بينماءاختار آخنرون 
مواقف الحياد السياسي مركزين مجهو داتهم للحصول على أهداف 
في ميدان التعليم والثقافة وااعدل الى أن تنغير الاوضاع فيمكنهم 


ا المؤافف الساسة ايد4 اال 


قبل أماقشة الور العام للدور آلسسياسي الذي ام ةبه العلما*ء 
بچ رز ا تسات ات الفردية . لعل مقار نتا لبعض 
الملماة و لاظهار مل rl,‏ 2 وسا سيا . ويخەن ا 
وابن جرم . 

تعرض ابن بسام لهؤلا“ الفقهاه ا «الذأخيرة» وقد اهتم بهم 
اساسا بصعتهم أدبا وشعرا' معمیزڊن ٠‏ وع ذلك » عندما عرض ابن 
بسام لسيرهم قدم لنا صورة واضحة لأمزجتهم المتنوعة ولمواقفهم 
اللالنة والديولو جية المخْتَلغة تجاه ملوك الطوافف . 
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| بين مثال الفقيه آبي حفص بن الجسن ال#وزني بوضوح,تام 
الشجاعة والروح النقدية المستقلة الحرة التي اتخذها بعض العلا 
الإندلسيين تجاه ملوك الطوائف . وفرى من خلال قتله الشنيع على 
ولف المعتضد دن ,عباد مدی خطورة عو اقب مل المواقف التي 
اتخذ ھا العوزني ۹ 
كان الفقيه الهوزفني اهن الشغضيات :الاشبيلية البارزة كما 
ربطته بالمعتضد-علاقة قبل صعو د هذا الاخير ائ الحكڪم دحیث ساٴت 
ق٣هما‏ بعد ذلك غادر الهوزني إشبيلية بعد استئذان المعتضسد 
وجموافقته سنة 440 ه. - 1047 . 1048م. (53) سافر إلى صقلية وسورية 
والغراق وءصر ومڪة حیٹث آلقی محاضر ات ودروا خصوصا ی 
الجديث,البوي ع هذه الاقطار ليعود فى بنهاية المطاف الى الاندلس 
حيث استقر في مورسية الي جكمها آنينذاك/ابن .طاهر وڪل ذلك 
باذن مز المعتمد (54) . قأثز الهوزني. تأثرا بعميقا 'بالهجوم المسيخي 
على ببشتر سنة 456 ه. - 1068 . 1064 م وتألم للمذابح والمعاناة 
والماسي التي عانى منها السكان الاندلسيون المسامون فبعث إلى 
المعنضد رسائل ملتهبة تحتوي على مقاطع أدبية عاطفية رائعة 
شعرا .ونثرا - يحرضه فيها على تزعم الجهاد ضد الكفار الظالمين 
والمتعسفين (55).. إن القيمة الادبية فى وضفه للالام التي عانى منها 
الانداسيون مؤثرة حقا » ولنه بالغ في عاطفيته وحماسه وفي 
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صراحته المطلقة فسي آنه ڪان بخاطب شخمصا ڪان ينتظر منه 
مفيدة وبثاًة علاوة علی هذا › ڪان توسله للمعاضد وتعحريضه له 
للدفاع عن الاسلام في الاندلس مصاحبا باستشهادات من القرآن 
الكريم تذكره بواجبانه الدينية والخلقية مما حمل إشارة ضمنية إلى 
ابتعاد المعتضد عن التعاليس الدينية وكان كذلك بالفعل (56) . 
باختصار » لم ينفعل المعتضد في أول الامر بطريقة سلبية » بل رحب 
بالغوزني في إشبيلية سنة 468 ھ. - 1065 . 1066 م وعع ذلك ربما 
10712-1070 م لر وأمر“ بأن يحضر الهوزفي أمامه . ثم أءر 
خديمين له بقثلة وعند امتناعهما عن ذلك باشر قله بيده : « فاما 
كان الحعة يوم لاحدى معشرة ليلة لربيع الاول سنة ستين أحضره 
القصر » وقد غلب - زعموا - عليه السكر ؛ وآعر خادمين من 
فتيانه بقڌله ‏ فڪلاهما آشفق من سو فعله » وفر ۽ لا پبالي سي 
عباد أو سر فقام إليه هو بنغسه وباشر قتله بيده . . .> (57( . 


كان أبو بكر بن الملح فقيها من شلب استقر في إشبيلية شم 
ازتقى لإصل الى منصب الوزارة (58) . تعاطى ابناللح في جداية 
حياته للسكر واللهو إلا آذه أصبع تقيا مهتديا وعالمامحترما (59) . 
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بحیٹ ارتقی !لی دزجة فقيه من آڊرز فقا" النديئة ‏ ولق اخصص 
له ان بام دحا ثم ذكر أن ابن املح كان على:قيد الحيَاة وهو 
بؤلف كتابه ١ء‏ الذأخيرة» سنة 500 ه. - 1106 1107 م ؛ اوق توفي 
في رمضان_ من نفس السنة (60) . ويشير مدح ابن ملح لڪل: من 
المعتمد والنعتضد ابن عباد أنه ڪان فقيها محافظا آم يتطرق 
لسلوكمم الاباحي والمخالف للتعاليم الدينية (61).. ومما يلفت,النظر 
ان ابن الملح اعتمد على تصور ديني فى مدحه المعتمد (62) ومع ذلك 
ربما ڪان هذا العام مقربا عند حڪام بني عباد لمقدرته الادبية 
وليس لاعتبارات سياسية . ولقد خصص ابن بسام التعليق التالي على 
أبيات ابن الملح الشعرية مندما قارنها ببعض الابيات لابرز الشعرا 
العرب والاندلسيين : «قال ابن بسام : وام أسمع بمثل هذا البيت 
لمن سبق فإن كان إتباعا فبا أحسن ما أرق » وإن كان اختراعا 
فما أؤلى وأخلق » (68) . 


ابن القصيرة : 


ڪان اڊو بڪر محمد بن سليمان المعروف بابن القصيرة مثالا 
ذادر) للفقيه الذي الى منصب سياسي سامي في بلاط المعتمد بن 
عتاد (64) . كان عالما إشبيليا موقا وبارزا في بلاط الأمعتضد بن 
عاد بحيْٽ ڪان بحاول داٽما أن يبتعد عن الحاڪم الاشبيلي حنى 
لفت نظر ذي الوزارتين ابن زيدون- الذي اقرح على المعتضد أن 
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يض مه الى بلاطه في نهاية جڪمه (65) . ومح ذلك ؛ لم ېرز المقيه 
ابن القصيرة. بر وزا سياسا إلا في عهد 'المعتمد بخيث خصل على 
أسمى لقب وزاري غندة! قشمى بذ الوزارتين نا بعثه /المعتد 
الى عدد من ملوك الطوائف والى يواشف بن ناشغتن فني مناسبات 
متعسددة ليشتغل في نهاية المطاف بديوان المعتمد نظرا لموهبته 
وصفاته الادبية الرفيعة (66) . وكان ابن القصيرة مقربا اې المعتمد 
ثم الى يوسف بن تاشفين بعد خلعه للمعتمد-سنة 484 ۵ 10917 
2 م. إلا أن هذا العالم والادذيب اللاتع بشن آهية"' ڪبرى من 
الناحية الناريخية بسب تة المعركة الزلافة الي شارك فيها 
بجاقبٴ ال وای جرح خلال جرحا خغفيفا (67) E‏ 0 
رواية عبد أله ابن بلقين (68) . يمد أبن القصيرة من الشخصيات 
الفريدة الثي شاركت في هذه المعركة العامة وتركت لن ررواية 
عنها فوصلتنا . وتكتسي هذه الرواية أهمية بالغة لآنها تعڪس شعور 
المغاربة والاندلسيين بالنصر بوضوح تام وذلك أكونه وضعها ي 
اليوم التالي للمعركة في صباح السبت 13 رجب 479 ۾. - 81 فشت 
6 م. (69) وأخيراء يعتبر أبن القصيرةآمثالا لفقيه وظفه المعتضد ثم 
المعتمد ثم بوسف بن تاشفين نظرا لتميزه الاد بي الامر الذي يعكس 
مرونة سياسية ودبلوماسية عظيمة لانه اشنغل مع يوّسف بعد آن عمل 
مع المعتمد إلى نهاية حكه . بل كان ابن القصيرة يعمل مع 
ډوشف بهنما أرسل سيده السابق الى أفمات سجينا مكبلا بالأغلال : 
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ابن - عبد الب : 


يظهر مثال الوزير أبي محمد عبد الله بن عبد الب فجل الفقيه 
أبي عمر أبن عبد البر النمري الشهير م كان على أعضا بلاط 
المعنمد أن يأخذوا حيطتهم لڪي يتجنيوا ويفلتوا من المڪائد الني 
شكادت خاصية من خصائص الحياة اايومية في البلاط الطائفي ‏ ام 
ڊڪن اہو محمد بن عبد البر فقيها باززا مل أبيه.ولكن يىكننا أن 
تعره ضمن صنف العلماٴ لان ابن بسا اعتبره ڪذلك (70) . ڪان 
مركز آبي مد جد مذبذب وغير قار ومعرط] للخطر بحيث وصلت 
المائد التي دبرها ضده أبو الوليد ابن زيدون الى محاولة 
اغتياله (71) . 

كانت علاقته بالمعتضد منوترة إلا أنه اقخذ موقفا لينا ومرفا تجاه 
الحاكم الاشبيلتي ن وحين أصبح لا يطيق الحياة في بلاط المعتضد 
طلب منه الاذ ن دلمغاد رة إأشبهلية ليستافز الى المشرق حيث حصل 
غلى اعتراف واسع النطاق بصضفته عالما بارا (72): ویشیر ابن سام 
الى كونهتكتب عن عدد من ملوك الطوائف (78) . إلا أن تاريخه 
لملوك الطوائف هذا لم يصل إلينا . وأخيرا» كان أبوءحمد عالىا 
آڪثز من سياسيا . لقه-اتخڈ اسلو با دبلوماسیا مع المعتضد بحيث 
قجتب أية موانجهة معه .بل ذهب الى حد أنه بعث له رسائل التهنثة 
بهد“ احتملال المعتضد لشلب (74) صما حرر رسالة باسم المعتضد 
وصغ فيها هذا الأخير اغتياله لابنه إسماعيل بن عباد وحاول تبرير 
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هذه الجريمة الشنيعة (75) . ومن المهم أن نلاحظ ونسجل أن عالا 
وابن فقيه مالكي بارز قد حرر هذه الرسالة الفظيعة باسم المعتضد 
بحيٹ وصغ فيها كيف قام ابئه عليه فيي مناسبتين ڪما تطرق فيها 
لاظريقة التي قرر بها قل ابئة الذي ڪان عزيزا عليه » وأسبابها . 
وهنا يننا أن نتسا“ل » هل يعبر تحرير ابن عبد البر هذه 
الرسالة عن موافقته على هذه الجريمة الشنيعة ؟ ربما لم يبقى لاني 
محمد ا اختيار آخر إلا كتابة هذه الرسالة لامعتمد لان الاختيار 
وقع و من بين جميع الشخضيات الادبيلة في النلاط الاشبيدي 
لاقيام بهذه النهمة“(76) > وَقغ ذللق خب الاشا رڈ ال آن :ابن قبد 
الترة لم ايرقخ هة كحقابة نة الرشنالة از ختى للل في بلاظ 
المعتضد » الامر الذي يفسر مغادرته لاشبيلية متو جها نحو المشرق . 
ولافراجح احتمال قآييد ابن :دبد البر لهذه.الجريمة الشنيعة لانه حتى 
واؤ. فرضنا أن اتهام المعتضد ابنه بالقيام عليه كان صحيحا ومبنيتا 
على أسشس فلم يكن للمعتضد حق الحكم غليهة ولا تنفيذ ااحكم بيديه: 
ملاوة على هذا » ظلت جميع المصادر العربية صامتة بشأن استشارة 
المعتضد للفقها“ بشآن هذه-القضية .. لقد اتخنذ المعتضد قزار بكل 
بساطة ودون أية استشارة ثم طلب من ابن عبد البر أن يبرر هذا 
القرار ثقافيا يعني بأسلوب منطة-ي قوي . كل هذا لا يدفع الى 
الاشتغازام إذا اغتبرفا أننا نتحدث عن المعتضد الذي تقدم لنا المصادر 
الم نة الخججااكثيرة لاثبات ٠‏ جرائمة المتعددةء اإلاآن اقفن الاب 
لابنه. يعتبان اقجاوز) لجميع':الحدود ولا ايميك لنا-إلا أن نلم العلماء 
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على صمتهم ٫الجماغي ‏ بشأن هذه القضية :ومن جهةتأخرى» ذرى 
أن النعتضد الم يتمتع بتوازن مقلي ليس فقط لكوتة قام بجرائم 
متعددة بل ولائه نفذها بطرق غريبة جدا ومفزعة » جل المؤرخون 
الاتدلسيون المعاصرون والمتأخر ون للمعتضد سلو كة: العنيفة! بدقة 
كبيرة ٠‏ إلا أن العلما“ والفقها“ حافظوا عامة فيما يبدو على ضبتهم 
فمن واجبننا أن فتسا”ل عن أسباب هذا الصمت . اهل يعود !هذا 
السكوت الى رغبة واعية في مساندة موقف المعنضد؟ لا نرجخ ذلك» 
لان ذلك سوف يڪون معارضا لمبادڻهمولقيمهم . بل مما هو أڪثر 
احتمالا نهم لم يظلوا ساڪٽين ولکن مواقفهم لم تسجل فلم نطالع 
عليها أو أن موقفهم السياسي ڪان ضعيفا بحيٿ لم يمڪنهم من 
التعبير عن آرائهم علانية فبالاحرى تنفيذ قراراتهم . 


ابن جرع : 


ڪان الفقيه أبو محمد علي بن جزم من العلما الذيببن دار 
بشأنهم جدال عنيف في القزن العجري الخامس ڪما ڪان من 
اكثرهم تسيسا . وخلافا لاغلبية الفقها” المالكيين الدين لم يتجرأوا 
للتعبير عن معارضتهم لملوك الطوائف إلا بعد أن أصبحت مساندتعم 
ليوشقف بن تاشفين اختيارا ممكنا وواقعياء عبر ابن حزم عن 
معارضته ‏ المطلقة واللامشروطة لاقوى ملوك الطوائف ڪا اعتبر 
نظام دول الطوئف نظاما فير شرعي عللن أساس أن الامويين وحدهم 
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انوا يستحقون الحق الشرعي والمشروعية لبث حكمهم في 
االاندلس (77) . ومع ذلك › م يش ابن حزم ليشاهد الفقها 
الاندلسيين الاخرين وهم يتخذون هذا الموقف المْعارْض تجاه ملوك 
الطوائف بصفة جماعية كما أنه لم يعغش.ليرى اعادة :تو حيد الائدلس 
بقيادة يوسف بن تاشفين وذلك لكونه توفي سنه 456 ھ _ 1068 - 
4 م ٠‏ (78) ولم ينحصر موقف ابن حزم في معارضته لملوك 
الطوائف لانه عرف أيضا بمجادلنه الفقها“ الاندلسيين الذين دافعوا 
عن النذهب المالڪي ويعود ذلك الى انتنائه: للمذهب الظاء-ري ت 
ڪان ابن حزم ناقدا ەخادا وجر يشا فواجه:الغاعا بأثلۇب: يطبعه 
العنف اللفظني (79 ڪاو جهت له تخجمات دلا تقل ءنْفا (80) . 
ومع ذلك » فسنالمهم أن نشير الى أن عددا مان الباحثين قد 
اعتبروا ابن حزم مثالا بصفته شكل هد6 للاضطهاد ملى يد الفقهاء 
الاندلسيين وبصفته مثالا للخطة التعسفية التي اتخذوها ضد ڪل 
من انحرف عن المذهب المالكي وتعاليمه . إلا ننا نود أن نقدم 
بعض الملاحظات بهذا الشأن » فلقد تلقي ابن حزم تعليمه في 
قرطبة فكان نتاجا من افتاج الفقها المالكيين . ونتيجة لذلك› 
تكونت جميع مؤهلاته الفكرية في بيئة ثقافية واجتماعية هيمسن 
عليها المذهب المالكي . انيا » من المهم أن نلاحظ آنه ڪثون 
أفكاره:الظاهرية في الاندلس فلو كان اضطهاد المذاهب الاخرى 
شنيغا أكهاء يحتمل البعض لما استطاع ابن حزم أن 'بطور نظرياته 
الظاهرية بالشتولية التي تطبعها ٠.‏ حقيقة» لقذأحرقت ڪتب ابن 
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حزم في إشبيلية (81) : وادانه جل الها النالڪيين بمن فيهم 
أبو الو ليد الباجي (82) الذى واجهه في نقاش علني بتيوزقة ما أن 
الجدال الذي أثاره ابن حرم لم ينحصر في مجال الفقه بؤافشياشة بل 
ضم حتى المنطق (83) . إذا » لقد كان ابن حزم دون شك هدفتا 
للتهجم من طرف أفراد وجماعات اختلفت في مضالحها وفي قيولها 
بمن فيم اليهود الذين اصطدم معهم علانية فى نقاش عاصف خول 
طبيعة دينهم : وعع ذلك » فهل يثبت كل هذا آن الفقها“ الذين لم 
ينتنوا الى المذهب النالكي عانوا مَن الاضطهاد ؟ إننا لا فقبل هذا 
الرأي وذلك لمدة أسباب : 

أولا» لم يكن ابن حزم العالم الو حيد الذي واجه معارضة في 
الانداس في ءهد دول الطوائف الذي كانت تطبعه درجة مرتفعصة 
من إسالة الدما* . فعلى سبيل المثال ٠‏ لم يعرف تلك الوفاة العليفة 
التي لقيها الفقيه .ال#وزني على يد النعتضد بن غباد (84) . ڪما آن 
تمكن ابن خزم ق المشاركة في نقاش عَلنيّ مع أبرز فقيه مالكي 
في صره يشير الى كونه لم يمتح من التعْبيّر فن إآزائه ملائية مهما 
مضت المذهب المالكي . ملاوة على ذلك »٠لم‏ يلق ابن حزم 
الترحينب في أكثُر من دولة طائفية » خصو صا إشبيلية » وڪن 
نظرا لحالة .الاضطرابات المستمرة التى طبعت العلاقات بين دول 
الطوائف ٠‏ استطاع دائما أن يجد لنفسه ملجاً ومستقرا وحماية في 
الدول الطاقفية الاخرى الني كانت تعادي تلك التي منع من الدخول 
إليها . وعلاوة-على ذلك » لم تخص هذه الأوضاع أبن حزم وجدهء 


183 


لان هناك عددا من الفقها" والعلما" الاندلسيين الذين وجدوا آنفسهم 
فلي وضعية ممالاة.. ڪا م تخص هذه الوضعية أبن جزم وحسده 
لكونه اعتنق المذهب الظاهري لان هناك عددا من الغقها“ ؤا لمعارضين 
للوك الطوائف قتلوا لاقو مصرعهم, جلى يد عملا يعض ماوك الطو ائفف 
خارج الحدود الجغرافية للدول الطائفية أو خارج خدود الأندلس . 
بل قيل إن بعضهم قتل في المشرق . وهناك أمثلة من هذا :القبيل 
بالنسبة للمعازضين السياسيين لامعتضد . إلا أنه لم يعرف من. أبن 
حزم آنه كان هدفا لمثل هذه المحاولات إعلاوة ملى ذلك › فقند 
استطاع هذا الاخير أن يعتزل بمنزله في ذاحية لله في ٫ڪهو‏ لته في 
سن . منقدم حیب تبعه عډد مجدود ,بن تلاميذه, (85).. بمبارة أخری؛ 
استطاع أن يۇلف آلڪتب واب آتباماً ومریدین وان يدرس 
الى نهاية حياته . 

لذا يجب تفسهر سبب المعارضة العظيمة التي لقيها ابن حزم 
وأفكاره بانتقاداته الحادة وباتجاهه نحو التهجم العنيف على ڪل من 
خالفه في الزأي . ولم ينحصر جداله في مواجهة الفقها“ والعلما 
الاندلسيين المسلمين المعاصرين له بل اشتهر كذلك بمجادلته .ليهو د» 
خصوصا ابن النغرالة » بحيث ألف كتابا في هذا الموضوع (86) . 

وءع ذلك كان ابن حزم فقيها وعالما فيان اوانخد أ ؤمنن 
الطرټف أن نشير إل آنه ڪان محترما من ٫ظرفت‏ أبنرز الشخصيات 
الثقافية والفكزية في عصره وذلك بالزغم من ,خلافاته وكثرة جدله. 
فعلى سبيل المثشالب انبقده المؤرخ:الضبيز ابن جيان بشدة وقد 
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وصلتئا هذاه الانتقادات في «ذخيرةة أبن سام تالآل لم يتردد 
عن وغه بالغالم الفريد لاجا في ذلك ال سذ المجازات (827). بيننا 
ام يةرده ابن بسام هو التآخر في مدح بي الوليد الباجي حئ بعد 
لقائهما ونقاشهما في ميورقة ورفم ادانته لأفكار ابن عزم*واقترًاح 
منع نشاطه على .بعض ملوك الطوائف بحيسث وصف ابن جزم أبا 
الوليد الباجي بكونه أعءظم فقيه مالي (88) . 

بعبازة أخرى» لقد اعترف غيره بعلمه كما اعترف هدو بعلم 
غيره. وذلك رغم اختلافه مع عدد من معاصرزيه في الرآي. وهذا أمر 
معقول اعتبار للطابع الموسوعي الذي تتميز :به أعماله ۔ قاليفه 
واعتبارا للمساهمة الفريدة الني تميزه في جميع المجالات التي 
عالجها . فعلى سبيل المثال » قام بتأليف أول تاب في مقارنة 
الاديان - الاديان المقارنة في التاريخ العالمي ڪما أن تطورات 
الاحداث أثبتت صحة وصواب معتقداته السياسية القوية . 


ب) - الدور السياسي الجماعي للعلما الاندلسيين : 


لقد قمنا بمناقشة للادوار السياسية المردية لفقها' أندلسييسن 
معينين غي الاندلس كما ركزذا على اختلاف هذه الاذوار وتنوءها. 
وقد تأثرت هذه الاد واز أكثيرا بطبيعة تعليم هؤلا“ العلما“ وباتجاهاتهم 
السياسية وبمجالات تخصصهم وباتجاهاتغم السياسية واختياراتهم 
الاديولو جية- كما تأثرت بمصالحهم الشخصية وبتجاربهم وكڪذلك 


18 


باختلاف أمزجتهم أو بخصائصهم الفردية . ومع ذلك» إذا استطاع 
الملما أن يتخذوا موقفا مؤيدا أو مرنا أو حتى محايدا تجاه ملوك 
الطوائف أو إذا فرضت عليهم مثل هذه المواقف :قبل معركة 
الزلاقة فلم يظل ذلك ممكنا بعد سنة 479 ه. - 1086م . 
لم يقع إهمال معركة الزلاقة من طرف المؤرخين المعاصرين 
لها (سوا* تعلق الامر بالاندلسيين المسلمين أم بالمسيحيين قى شمال 
إسبانيا .٠)‏ كما كافت موضع الدراسة من طرف المؤرخين العصريين 
وضاازالت تسنقطب الكثير من الاهتمام 2 كانت نائج الائتصار 
بانزلاقة وم اقنها بالغة'الاهمية: ليس فقظ اقتاد يا وسياسيا ”بل وختى 
اجتماميا؟ لم جر أتالتلما من التاحية السياسية للتعبير عن معارضتهم 
ملوك الظوائف كلال/مدة ظويلة وذلك لاسباب متعددة : 
ارلا . ڪائوا منقسبين على أنفسهم سياسا كما مافبوا جميعا 
من المجز المسكري . فعلى سبيل المثال ؛ ظلت معارضة ناس 
مل ابن حزم عبار 8 عن ەصەdاiمu‏ ءاءء خلال مدة طويلة آم 
تفشل مثل هذه المواقف في جلب مساندة شعبية في الاندلس » بل 
أدت الى إثارة غضب مدد من العلما* الانداسيين ورفضهم لها . ولو 
اختار العلما“ مجابهة ومعارضة ملوك الطوائف دون توةرهم على بديل 
مناسب _ لشكل ذلك مغامرة خطيرة خصوصا عندما تمتع ملوك الطوائف 
بقوة متفوقبة . ومع ذلك » فبمجرد ظهور يوسفإبن,قاشفين على 
الساحة _السياسية.ء م يتردد العلما“ في اتخاذ امو قف المساندة له 
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بالاجماع ‏ لقد أصبحوا بعد ذلك يتوفازون على عبرز منطقي 
وواقعسي لمعارضة ملوك الطوائف وشكلت مقارضتهم هذه شرطا 
أساسيا من شروط نجاح يوسف بن تاشفين في سياسته. الأندلسية . 

لقد ساهمت عدة عوامل في هذا التغير الجذري . في موقف 
العلماٌ الاندلسيين بعد سنة 479 ۾ 

آولاء 0 تعد مساندة ملوك ta‏ ی نة ظرن 
عن خصوماتهم السخيغة ED‏ 
لمواجهة التقدم العسكر ي المسيحي داخل الاراضي الاندلسية خصوصا 
من طرف الفونسو السادس . فبعد احتلال ألفونسو لطليطلة سنة 
48 ھ. - 1085 م . واتخاذه قرار احتلال ما بقي من أراضي في 
الاندلس ‏ أصبعح وجود الفقها“ والاسلام فى الانداس مهددا بالانقراض. 
متخذا الجهاد شعارا له » إذ أصبح يوسفا بمثل موجة إديولوجية 
رحب بها العلما" واعتبروها منسجمة مع مبادئهم ومع آفكارهم الدينية. 
وهناك عامل آخر ذا أهمية كبرى يتجلى في المساندة الشعبية 

لقد اتضح بعد سنة 1086 م. - 479 ه. أن الجماهير الاندلسية 
آصبحت معارضة لوك الطوائف ملائية . كا اتض أن مدد من 
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الموظفين السامين بل ومناصر بارزة فى االجيش أضبحت هي الاخرى 
تعارض استمرار ملوك الظطواشف في الحم . ولقد عبر عن هذا 
التخول العام حاكم غرفاطة عبد الله ابن-بلقين بلسافه _وبلسان غيره 
من ملوك ااطوائف . لذلك كان العلما“ الاندلسيين يمثلون هذا 
بالعامة والطبقة الوسطى الانداسية . 


كان دور العلما حاسما في مواجهة تطور حركة الاسترجاع 
المسيحي } Recongvista‏ ( للانداس . 

أولاء لعب العلما دورارهايا في اناع م فض Nee‏ ,الطوائف 
بضرورة استنجادهم بیوسف لمواجهة سياسة آلفنسو السادس التعسفية 
والتوسعية خصوصا بعد أن أصبح ملك ليون وقشتالة يهدد باحت۔لال 
الأنداس كلها . لقد أشاروا الى أن يوسف أصبح يشكل الاختيار 
الو حيد لانغاذ الانداس وأن أ ي فشل في البحث عن مساعدته سوف 
يژدي حتّما الى الاحتلال للاندلس (89) . 

ومن أهم الاسباب التي دفعت بألفو نسو السادس الى اعلانه عن 

نيته لاحتلال الاندلس . اثر احتلاله لطليطلة أنه لم ڪن يظن ان 
بعض ملوك الطوائف قادرون على اتخاذ ممل هذه الخطة الخطيرة . 
فمن ناحية . ساهم تعسف ألفونسو المتزايد . ورغب ملوك الطوائف 
في لجو ثم الى الاسننجاد بيو سف . . وقام الفقها“ بدور هام ی اقناعةم 


بذلك ومما يدل على ذلك وجود بعض آلفةها* ضمن الوفد الذ ي ارسل 
إلى المغرب في تلك ألمهمة . 
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ومع ذلك؛ فقد أصبح دور العلما“ أكثر أهميثة “يكير بعد أن 
قطع يو سف مضيق جبل طارق الى الاندلس وبع قيادته للاندلسيين 
في أول نصر لهم ضد مسيحيي إسبانيا الشمالية . 

نلاحظ في بادى” الامر أن بعض المشاركين فى معركة الزلاقة 
كانوا فقهاءٌ . بل إن إحدى الروايات النادرة لامعركة بأقلام 
المشاركين فيها كانت للغقيه ابن القصيرة (90) . لهذا بامكافنا أن 
فتحدث عن مشاركة الفقها* المباشرة في المعركة . 

كما يكتسي دور العلما” أهمية بالغة لكونهم منحوا يوسف بن 
تاشعين التبرور الشرمي لاحتلال دول الطوائف ٠‏ بعبارة آخسری 
أعطوا نقمة الجماهير الاندلسية إطارا شرعيا كما قدمو! لهؤلا” بديلا 
ممكنا . وقد قاموا بهذا بتقديم اتعامين خطيرين للغاية ضد ملوك 
الطوائف. بعبارة أدق؛ ساندو! اتهامين خطيرين ضدهمء الاتهام الاول 
هو أن ملوك الطوائف انوا يتعاملون مع ملك نصراني .هو ألفنسو 
السادس خلافا للتعاليم الاسلاءية . وأنهم اذو يقدمون له أموالا 
كجزية حتى بعد هزيمته في معركة الرلاقة . بل ذهب يوسف إلى 
اتهامهم بالاتصال بألفونسو بهدف طلب حمايته لهم عسڪريا منه . 
وكان الهدف من أدا“ آموال الجزية الني قدموها له الحصول على 
السام في المقابل أو الحماية إن اقتضى الحال ذلك . 

ما الاتهام الثاني الموجه الى ملوك الطوائف فهو نهم ڪانوا 
يعرضون ضرائب غير شرعية على رعيتهم المنقلة بالضرائب. وادعى 
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پوسف بن قاشفين ان الزڪاة والعشر .يعتبران شرعيين . اما 
الضرائب الاخرى فغي فير شرمية. وبطبيغة الحال :لم يكن بامكان 
ماوك الطوائف قبول هذا الموقف لان الضرائب المقيلة (91) التسي 
فرضوها على رعيتهم كانت تشكل الو سيلة الو حيدة لتغطية مصاريفهم 
وأدا* الجزية التي فرضها عليهم ألفونسو السادس وبعض الحڪام 
المسيحيين في شمال إسبانيا مثل كومت برنجير الثاني ( سوه ه٠۴‏ ) 
ببرشلونة . وعندما هدد يوسف بالاننقام من ملوك ااطوائف إن هم 
رفضوا اقتراحاته آدرڪوا آنه طلب منهم المستحيل لكي يبرر احتلاله 
للدول الطائفية . كما كان الفةها" واغيق بنتائح هدن الاتغاءين 
وما سوف تۇدي لبه عنة تىنيەم لها وموافقتهم قلنھا : 

إزداد ففوذ وسف بن تاشفين في الاندلس بعد معركة الزلاقة 
وبذل الفقها كل جهدهم من أجل تقوية سلطنه وتسهيل احتلاله 
لدول الطوائف . واستطاعوا أن يحققوا هذا الغدف من خلال دور 
الوساطة الذى لعبوه بين يوسف وملوك الطوائف. فعلى سبيل الالء 
قام الفقها” باليغاودات والاتصالات بين الحاك-م المغربي وملوك 
الطوائف في الانداس بينما قام القواد العمسڪريون بتنفيذ أوامر 
يوسف وإن اقتضى الحال اللجو* الى الَف لحل الخلافات: بل أن 
يقرر يوسف احتلال الاندلس شعر ملوك ااطوائف بضغط قوته عليهم 
فبعثوا له رسلهم لاكتساب رضاه . وبدل ذلك شجع هلا فى غالب 
الاحيان يوشف اليضع نهاية لحك هم عندما اتهموهم بتبذير الأءوال 
وسو تدبمزهم للشؤون . فعلى سبيل المثال ٠‏ بعث الامير عبد الله 
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ابن بلقين حاكم غرناطة ابن القليعي والقاضي ابن بهل ليبلغاه 
نجاحه بصفته حاكما على غرناطة (92) . 

وڪان تيين عبد الله ڊن بلقين لابن سهل قاضيا قد جا 
طبقا لاقتراح من القليعي بهدف جابه إليه ومجانبة تأبيد ابن هَل 
لاخية تميم حاكم مالقة ضده (98) . فعندما سمع عبد الله بن بلقين 
أن يو سف وصل إلى سبتة في طريقه إلى قرطبة بعث القاضي جن 
سهل وباديس بن وروي لاستقبالة وللترحيب به (94). وعاد المبعوثانٌ 
الى غرناطة بعد ذلك ووصفا مهمتهما بالنجاح ولكن الوقائعم دل 
على أن ابن سهل أخبر يوسف بان الجيش» كان منقسما على فسه 
فى غرناطة وان الغرناطيين يعانون من اضطهاد عنيف وان يوسف 
تع دشخب رة ى خرعاطة 0# بل جرد خاد ر تاکر اة 
متو جهين نحو سبتة آخبر عبد الله بن بلقين أن باديس بن وروي 
قال بأنه بعث ليسانة ,عبد الله ولكنه في الواقع قيد يديه بإحڪام 
وان القاضي ابن يهل ضر ب راأسه(196.. 

ويقدم لتا عبداالله بن بلقين نفسه ؤصفا ثي راء لاڪيفيّة, التي 
ضيع بها سيطرته على غرذاطة وذلك لان يو سف أصبح يتمتع بشعبية 
واسمة النطاق في مرحلة معينة . وعرض عبد الله الشرائع الاجتماعية 
المختلفة (97) في غرناطة ثم شرح الاسباب التي دفعت بكل جموعة 
الى التحلي عن مساندته (98) وتعد هذه الرواية الفريدة من أطرف 
الروايات التاريخية بحيث نجد شخصية تاريخية معاصرة لعهد دول 
الطواڈف تقسم المجتمع الاندلسسي إلى شراثح اجتماعية «ختلفة . 


191 


كما يكتسي هذا الامر أهمية لان عناصر الطبقة الوسطى بغرناطة 
تبدوا واضحة . كما تهمنا النلاحظة بن ع٧د‏ اله بن بلقين لم يشر 
الى العلما“ بتاتا بصفتهم كانوا يشكلون طبقة أو شريحة اجتماعية 
منفردة . 

ويعني هذا أحد أمرين . الاحتمال الاول هو أن العلما م 
يشكلوا شريحة اجنماعية في غرناطة . ولا فرجح هذا الاعحتمتال › 
موجودة في غرناطة كما كائت موجودة بر تلف :نحا الانداس. 
أا الاحتمال الثاني ٠‏ فهوبآن الما انو عو جواين إلا آنهم لدم 
يعتبرواءشربحة اجتاعيةءمستقادة .ابعجارة أخرنى لم يعتبر الافراد 
من :العلفا اج رامق شريحة اجتماعية مستقلة فى غرفاطة لانعم كانوا 
يشكلون.آطرافا من مجموعات ءختلفة . فكان ارتباطهم بالشرائح 
الاجتماعية الاخرى كالاداريين والتجار - أوثق من افتمائهم إلى 

ولا فرجح هذا الاحتمال أيضا لان الاما كانوا يشكلون مو عة 
اجتماعية «لتحمة في غرناطة شأنها في ذلك شأن أنحا" أخرى من 
الانداس لانهم تطوروا فى ظروف مماثلة. أما الاحتمال الثالث للصمت 
الذي التزمه عبد الله بن بلقين بشأن ااملما'ُ في غر ناطة ڪشريحة 
إجتماعية فهو آنه لم يرد أن يتطرق لاموقف الشرعي الذي اتخذه 
على :ملوك الطوائف . ونعتبر هذا الاحتمال أكثر رجاحة من غيره 
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لان عبد الله تب مذكراته فى المغرب بعد اقسليمه؛ فرناطة ليو سف 
ابن تاشفين . فأية مناقشة لموقف العلما“«ضنده ق مثل؛الظر وف التي 
ڪتب فيها ڪان من شأنها أن تذڪره پيزاڪزه »غير الشرعي 
ڪملك طائفي . وربما يعود سڪوت عبد الله بن بلقين عن موضوع 
العلما“ “ بصفتهم شريحة اجتماعية الي ڪون هذه الاخيرة لم تعارضه 
ملانية ا ی طاق جماعي أو ام ر و 
بمعارضة هذه المجموعة بالذات له لان .ذلك قد يؤدي الى ردود فعل 

من طرف العلما* المغاربة ذده e‏ ترون بصفنه د ضيغفا > 


a te ¢ 


لدی ډو سف ابن تاشفین من ذلك . 


ومن جهة أخرى » فإن الشرائح الأجشاعة ”الآخرى التي تطرق 
اها عبد الله بن بلقين في إط-ار مناقشته نوات التي عارضته 
عند اقتراب ااجيوش المرابطية من ابوا غرناطة قصد احتلاأها 
لجديرة بالمناقشة . الجموءة الاولى تنكو نهن «الجند من البربر» 
الذين ساندوا يوسف وقبلوا عدم مقاومة جيشة لانم توقعوا من ذلك 
حصولهم لى الزيادة في الاجر (۶)09 اؤيشير ذلك الى أن جيش 
عبة الله لم برض بالاج-ور الني خصضت له :, وتتكون المجموعة 
الاجنماعية الثانية التي تطرق لها عبداللدن #التجاز» و أهلالبلدة: 
الذين ساندوا كنل من كانت له الي العليا قي سيير الشوون 
العامة :(100) . ويتكو ن النصف الثالثا سن الطبقةالشعبية التي وضفها 
عبد الله بن بلقيتبن «بالرعية» واللئ؟ رحبت ”بيو سف بخرازة تفوق 
ترحيب المجموعات الاخرى (101) إن *أسباب هذا النوقف من 
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طرف ,الغامة لجديرة باهتمامنا كما انه من الطريف أنها شكلت اهتمام 
ملك طائفي:قدمها لذا بنفسه . 

۰ ڪان غاب «الحريةء من آم اشباب غصب العامة »> كما يعو د 
سخط العامة على الاوضاع في غرناطة وثورتها على عبد الله بن 
بلقين الى أملها في أن تعفى من الضرائب باستثنا“ ١‏ الزڪاة 
والعشر »> (102) . 

بعبارة أخري » كانت «الرعية » تعاني من الاضطهاد 
والضرائب الثقيلة . أما الشريحة الاجتماعبة الرابعة التي ,ذڪ رها 
عبد الله بن بلقین فکانت کون من الجبود المغاربة الذين اأعتمد 
عليهم للدفاع عن حصونه داخل دولة غرناطة الطائفية وقد اروا 
عله ليرحبوا بأولاد أعمامهم المغاربة (108) . والشريحة الاجتماعي-ة 
الخامسة التي عارضت عبد الله تتكون من «العبيد والصقاابة» الذين 
ساندوا الجيش المرابطي في لوشة لانعم رغبوا في معاملة أفضل بعد 
تعويض المرابطين لعبد الله. ومن الطريف أن فشير الى أن عبد الله 
ذكر العبيد والصقالبة كلا على حدة الامر الذي شیر الى ,نمییزه 
بين الصقالبة الذين أنوا من إسبانيا الشمالية وأوربا وبين فيرهم من 
العبيد الذين ربما اتوا من افريقيا في غالب الاحيان . واحتج عبد 
الله جى على «الخدم من النسا» و «الجزيان» الذين ساندوايوسف 
ابن ټاشفین ذده ليستطيعوا مغادرة البلاط والاستمتاع بحرینهم )104(. 
باختصاز »اوجد هبد الاه نفسه في حالة عزلة قامة,» في دولته 
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الطائفية غرناطة الني تداعت أرڪانها عند وصول الجيش المرابطي 
الى أبوابغا سنة 488 ھ. _ 1090 - 1091 م. 

يقدم لنا هذا الوصف الرائع لشعبيوية يوسف بن تاشفين في 
الافدلس بعض الاسباب التي دفعت ببالفقها” .الى معارضة ملوك 
الطوائف . بل أكثر من هذاء يعكس هذا الصف وصول هذه الحالة 
الى أوجها نتيجة لمساندة الفقها* ليوس ومعارضيتهم للوك الطوائف. 

ونلاجظ باهتمام أنه عند اقتراب جیش وف ابن تاشغين من 
أبواب فرفاطة » بعث عبد الله ابن بلقين امالا الى يوسف حملته 
مجموعة من العلما الذين أخبروا يوسغيأن مبد/الله يعتبر نفسه 
١‏ ...إبنه» وغير مخالف عليه ..» (106) وآجابه. يوسف فى رسالة 
بعثها له بواسطة الفقيه ابن سعدون يرفض بها آي اتفاقية معه ويآمر 
عبد الله بتسليم غرناطة على أساس نەن پاپ أذ وفرر (106). 
واشت سلم الملك الطائفي غرناطسة. لجيش هوف سنة 488 ه . 
0 - 1091 م . لانه لم يعد على ثقة. في رعيه أو يعتمد عليها ولانه 
لم يعد ممڪنا له ان يطلب اسعاف «الروميء/ألفو نيو السادس (107). 

وختاما » لخص عبد الله الورطة االني #وقع٠أفيها‏ بكڪل ‏ وضوح 
عندما قال : « فرأیت حالي في هذا كله؛ثالفة ٠‏ اوعلىت أنه طول 
مدة امتساڪي لو امتسڪت . لکاڻ-سلاظين”الاندلس أجمع ماليچڻ 
على فتنتي مع رعيتي لما يلزمهم من الظاقةاللزابط والطمع » عسى 
يحصل لاحد مزید في بلاده » ولا تڪ ن ن لاحد منهم معونتسي ولا 
الاستفساد من أجلي (108( . 


ا ی ۰ فرض عليه el‏ إا لاف نن النادس 

أو زف بن تاشفین . 
ومع ذلك لم يستسام عبد الله وحده لیوسف بحیث تبعه غیره 
من ملوك الطوائف . ومن الطريف أن فشير الى أن عبد الله بعسث 
رسال لبعض ملوك الطوائف وستنجد بهم عندما وصل الجي-ش 
المرابطي الى أبوابه ومنهم ابن الافطس حاڪم بطليوس إلا آنم 
رفضوا مسائدته على أساس أن هذا المشكل يخصه وحده فى مواجهة 
2 ولا علاقة لهم به (109) فخاطبهم حاكم غرناطة قائلا بأنعم لن 
من المصير الذي فداه ھا ر مجر ليڪ واليوم 

ا بڪم 110(1 . 
وشا بنیز داشنا ن فلاحظ َيف ظل ملوك الطواقف في 
سلبية أمطلقة "أمام هذه التطورات مسالمين» بينما حاصر جيش يو سف 
عواصم الدول E‏ الواحدة تلو الاخرى الى أن وصل دورهم : 
فعلی سبیل المثال'» ٠‏ وجه جيس پوس نو وي اثر استسلام 
غرفاظة فغزع حاتمها ابن صمادح وذعر 1 قد ينيع ذلك الى درجة 
آنه مات مند:اقتی لب جیش: وخ ون پو اپ و الطائفية (111) . 
وخلفه بعد ذلك ابنه معز الدولة : ومن الطريف أن فشير الى أن 
هذا الاخير ڪان هښنتشیر مغ ابنه (الذي لم پذڪر اسمه فی المصادر) 

والذي ‹ . . كان ينتحل فقها . . . » (112) . 

وعندما وصل يوسف الى المرية أمر أن يقيد هذا الفقيه المزيف 
في السجن بالسلاسل (118) . وهذا مثال غريب للفقيه الڪاذب 
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وفضحه . ,وهكذا استطاع. يوسف أن يحتل دول الظوائف كل د ولة 
طائفية ,على حدة دون معارةة شديدة بكيفية اثلة للطريقة التي 
تعامل معها ألفونسو السادس بطربقة فردية. لم بتكن ملواكالظوائف 
من اتخاذ خطة موحدة حتى عندما تعلق الامر:باستيرازهم فى الوأجود 
وتوقف على تلك الوجدة . 

ويصعب :علينا حقا فهمنا قصر فظرهم هذا . فقد وضغه عبد اله 
ضوح تام عندما قال-: «فنحان لم يعن بعضنا بعضا على الرومي ! 
فکیف على المسلم ٠٠.‏ 114): 

ثم توجه يوسفب.بعد ذلك الى إشبيلية . طاسب من المعتمد بن 
عباد آن يلنحق به إلا أن هذا الاخير رفض خوفا على حياته . وهذا 
بالذات هو العذر الذي كان يوسف بحاجة إليه ليضرب حصارا على 
إشبيلية . بدا خطته. باحتسلال حصون مختلفة في دولة إشبيلية 
الظائفية. الامر الذي ندفع ' بالمعتمد .الى الاستنجاد بألفوفسو السادس . 
وهنا بالذاث هو التنرير الذي ڪان يو سففجحاجة إليه ليضع حدا 
لحم 'النعتمد.: وقد وضف ,عبد !الله إن انلقيئن, هزه الو فحيئاة 
قاثلا : :..١‏ . يوهي حجة مير المسيلمهن_ على ابن عباد.» أن قال 
له: , ظفرت بكتبك إلى .الرومي وإرشالك عنه ! ».فقا المعتمد: 
لو فعلته قبل أن تۇجذ بلادي بطرا و شرا كنت أذأم! وأما بعد 
A DN‏ طلبي., فى الزوح, اضطرتني الضرورة الى ذلك للمدافعةء 
ولو يوما واحدا. وهي علة الجميع » (115) . وهنا وصلت العداوة 
بين المعتمد ويوسف الى نقطة اللارجوع آي الى قمتها. ألا أن 
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يوسف استشار ‏ العلما' قبل اتخاذ ي عمل فکان قرارهم أنه يجب 
مخاربة المعتمد (۱16) » ثم استولى المزابطون على قرطبة وإشبيلية 
سنة 484 ه. - 1091 م.. قاد الامير سير جيش ونيف الى احتلال 
قرطبة ثم فرض حصارا على إشبيلية . الني تم الاستيلا عليها 
بتواطؤ الاهالي الاشبيليين في رجب من سنة 484 ۾ - 1091 م. 
وان قد تم احتلال قرمونة ورندة قبل ذلك . وأرسل المعتمد 
إلى مكناس صحبة أفراد عائلته من حيث أرسلوا الى أفمات 
التي لا تبعد عن العاصمة المرابطية امراكڪش . 

وتم, الاستيلاً . علق بطلي ؤس بُطريقة مشابهة :: عدا إفشل 
ابن الافطسن فيد مواجهة :الضغوظ النئ مارسغا عليه يوسف بعث 
إلى األفوفسو التنادس مستنجدا به الاقر الذي أآعطى ليوسنف 
مبررا شرعيا لوضع نهاية لحڪمه (117) . وڪان ابڻ الافطس 
على حد تعبمر عبد الله بن بلقين مثل السمك الذي لا حيلة له 
في كتاب دمنة (كليلة ودمنة ) (118). وما سحل أمر سقوظه 
الدور الذي قام به الفقيه إبن إحسان الذي ولاه ابن الافطس على 
شؤون الدولة والڏي رغم ڪونه ڪان مخلصا له بصفته يعمل على 
الاطاحة بحكمه في الخفا“ (119) . وفعلا كان موقف الفقها 
وقشاركتهم في سقوط ملوك الطوائف ذا أهمية بالغة بحيٹ مكنوا 
يوتف من احتلال الاندلس دون إراقة الكثير من آلدعا” بفضل 
المساندةالكبرى الني قدمنها له مختلفاً الشرائح الاجتمامية 
داخل الانڌلس . 


198 


اموا 


1) مثلا؛ اهتم الىؤرخون والغلاسفة ناین خاصة, بالعصور المتأخرة 
ي التاريخ الاندلسي لان الاشڪالية التي ڪانت قشل ال ڊومپا هي مادا 

وڪيف احٿل المسلمون إسبانيا وڪيف س معا قوق اقااوفا الءؤرخيرنف 
الاسبان حول صر بني امية اهمية اليفهم حول عصر ملوك الطوائف والمعود 
المتأخرة من القاريخ الاندلسي من حيث قَّذدها, وقيجتها,العلمية .. ومع ,ذلك ٠‏ 
نلا<حظ انعدام قوازن ڪبير پين البصادر التاريخية ,الاساسية الموجودة لدراسة 
القةرون اليلاثة الاۆلى مرن التاریخ الاندلسي و الدراسات التي انجزت حول 
تلك الحقبة. التاريخية ٠‏ لقد اهتم المؤرخنون الفرفسيونااوعلى. راسهم إيفرست 
ليفي بروفنصال بعصر بني امية حيث استطاع المؤرخ الفرنسني المذڪور/ان 
يدرس دور العبرب والبرہر في المجتمع الاندلنسق . اما :المغاربة فقد فضلوا 
اٿر ڪيز على اهنية عهدى المرابطين والموحدين <حيٹ كائث الاندلس تخضع 
للسلطة القائيه في الضغة اأجنوبية من مضيق , جبل طارق . وأقد #طرقنا لهذه 
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القضايا وأغيرها بدةة احثر في مقالة ءنوانها «التصورات التاريخية للائداس 
قديما وحديثا»ء ( «المجلة الثاريخية المغربية » ؛ عدد 29 - 80 (1988) ص :+ 
87 ۔ 503 ( . : 


۰ الفصل الذي به 2 الشرء-ي في إشبياية والائدلںس في 
NE‏ 162 


الاحيان اابعد a‏ . وفيما يخص القاريخ PE‏ ۴ ا ن الخامس 

الهجرة فنع فتن س هذه ااظاهرة بوضوح في مختاف انواع المصادر . مثرلاء * تتميز 

كب السير وااطپقات مش « قاب الصلة » لابن بشکوال و «بغية ال لئس » 

لاضبي بطارم ديني واضج + Ff‏ 

. » تاريخ إسباتيا الاسلامية‎ ١ “ إفرست ليفي بزوفنصال‎ )4 
E. Lévi - Provencal, Histoire de I'Êspagne musulman , tome 1, Paris - leide, 
1950, PP. 149-150. 

لافار اندينية fu‏ 

Miguel Asin Palacios ام ب ا ا‎ de Cordoba y Su historia de las ides 
Religjiosas , tome 1; Madrid, 1927: 


6) روبير برونشغياك؛ «مجادلات في الفرون الوسطى <ول مذهب مالك» ؛ 
Robert Brunschvig, _Polémipues médievales autour du rife de malik al-andalus,‏ 
XV (1950)’ PP. 377 - 415 .‏ 


7) عبد المجيد الترڪي ٠‏ د مناظرة ابن حزم والباج ي حول مبادي 
ألفقه الاسلامي « t‏ 
A; M. Tirki7F Pölêmiques. entre Ibn Hazm et Bagi sur2les principes: de‏ 
la |ol . musulmane; Alger, 1973.‏ 


6 إعيليو “غار سيا ٠‏ غوميث ؛ « فقية إسباني”: ا شاق الإلبيري» : 
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(کتاب) : 104. 


الذخيرة (ركتاب) : 110 131» 154 180› 181 184. 


زر 


الرازي : 24. 


الزلاقة : 35 36 37 38 49 56 73. 
از 
زنیبر» محمد ٤‏ 117. 
الزلاقة : 122 126 143ء 159« 160. 
س 
(ششنند) : 151 152 153 154 155. 
کلاودیر : 20 21 22» 23» 24 171 174. 


: سرقسطة : 64. 
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وذڪر وزيرها لبان الدين بن الخطيب ٠»‏ 8 اجزا* ٠‏ تحقيق دء إحسارت 
عباس ؛ بیروت › 1967 . 

17( نتوار حاليا هلی أربعة اجزا' رث « البيان المغرب » ءلاوة على 
الجز“ الخاص بالموحدين ؛ إلا ان الجزئين الثالث والرابع يعتبران اكثر اهمية 
من غيرهما لدراسة التاريخ الاندلسي في ءصر ملوك الطوائف : 


ابو المباس احمد بن محمد بن عذاري “ «البيان المغرب في ذڪر 
اخبار المغرب» ؛ ج ؛ 3 ٠‏ تحقيق إ. ليفي بروفتصال ؛ باريس “ 1980 والجر* 4 
تحقيق د. إحسان عباس ' بيروت . 1967 . لقد فاقت اهمية مساهمة الاستاة 
إحسان عباس في مجال الدراسات الاندلسية غيرهنا خلال القرن العشرينت 
فیما يخص تحقیق المصادر المربية الاساسية . إن الامر ل يتعلق ببحقق داق 
بل بعلامة بارز > ومن اهم ما قم به الذكتور إحسان عباس تحقيق او إعادة 
تحقيق اهم المصادر التاريخية الائدلنية با فيا جميع الاسام « ذخيرة» اببٺ 
بام ورسائل اہن آخزم . 
المرب » ٠‏ ر ء محمد العَرتي القلمي “ الةاهرة ° 1949 . ولقد نقل الاسدّاذ 
امبرو سيو ويي میرند' ( مه۲ ننن ) هذا الكتاب الى الاسبائية كما قرجمه 
الاستاد قانیان } E'Fagnar‏ ( الى الغرنسية 
18( ابو عبد الله محمد ہن عبد :الله الحميري ؛ « ألروض أاءمطار ي 
خبر الاقطار » ؛ حقةه الاستاذ ليفي يروفنصال ونقاه إلى الفمرنسية بعنوارت : 
La péninsule ibérique, . .. leide, 138‏ 
9 مکرر مؤلف مجهول ٠‏ «الحلل الموشية في ذكر الاخبار الراكشية» ء 
تحقيق [. س . علوش ٠‏ الرباط “٠‏ 1986 . قام الدكتور سهير زكار والاسةاة 
عبد القادز زمامة يإعادة تحقيقه وطبعه في الرباط سنة 1979 وئلاحظ انها 
اعادا انشر النض الاصلي الذي حققه عاوش دون ذضر إسمه ودون ادنى 
إشارة .الى طبعة 1986 . وقد عوضا ني بعض الإجيان العوامش الى وضها 
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علوش في تحقيقه بتعايق او شروح للڪلماتاااردة في انض . ومع ذلك 
فرحب باعادة طبع اح المصادر الهامة لدراشة تاريخ الثرابظيق وآلمو حذورنت 
في المغرب والاندالس خصوصا وأن طبعة 1986 اطبختاامعقودة. 


20( قام ليقي بروفنصال بنشر النص العربي. فلق الاسر بالخطوط 
باقين اازيرى ٠‏ «كتاب التبيان» ؛ تحقيق !. ليقي 'بزوفتضًال“ القاهرة › ٠ )٠955‏ 
E. Levi - Provencal Les msoires de ‘Abd - Allah , ea roi zirids de‏ 
Grenade , AÎ- Andale? IIT (I935) ' PP. 233- 344 et IV (1935-39), PP 29-145.‏ 
وترجمه الدكتور امن توفيق الطيبي الى /الأفجليزية 'ء 
Amin Tawtid Tibi , The “Tibyan of ‘Abdullah b. Buluggin Last Zirid . Amir‏ 
of Granadar, Brill, Lelde , 1986‏ 
وقام الاستاذ إميلو غارسيا غوميث مؤخزا أإبنقلة “ألى ”الأستبانية : 
E. Levi - Poin! $ Eile’ Garcia Gomez , El siglo Xi en primers pers®na r,‏ 
Las Memotias de „Abd. Allah, üullmo: rey ziri de Granada  desironado por Los‏ 


Almoravides (1090) „Madrid, 1980.‏ 
وسوف قشجع هذه الترجمة الاسبائية اف ؤراخيق الاسيات على الاهتمام 
بالاريخ الاندلسي ة-ي عهد دول اأطوائف انظرا لاهيية آهكذا المصدر انتاريخي 
الفرود من جهة ونظرا اصعوبة الحصول على الل ض بالعزني . 
وذشير من جهة اخرى؛ ان الجز* المائي ,من اظزوحة الداڪتوز الطيبي يحتوي 
حول تاریخ بني زيري بغرناطة ومنحا.: « هئو ازيزي : بغرناطة» لاندرو هاندار . 
ANDREW Handler, The Zirlds of Granada, Coral ‘Gables, 1974.‏ 


وتاب * بنو زيري آخر ملوك 'غرناطة ٠‏ للاستاذ إسماعيل العربي 
بو روت ۰ 1980 . 
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1) لقد نقدل عدد مٺ المؤرخين النتأخرين اقتباساٽ من تاب 
« المٽين » لابن حيان ومهم اہن عذاري في « البيان العغرب » إلا ان النموص 
المنقولة في «ذخيرة؛ ابن بسام اڪدنر عدد من غهرها . 

2) يمن تمهيز النصوص التي وضعها ابن <يان وتلك :الي وضعه-ا 
ابن بسام لان الناسخ حدڊ كلا منهما عندما .قدم؛ كل اقتباس قائلا « قال ابن 
حيان » او «قال ابن مسام» . فعلى سبيل المثال ٠‏ إن الذي وغم الفةرات حول 
ابي محمد بن عپد البر هو اہر سام ففسه (ابو الدحسينل علي بن ہام 
الشنتريني ؛ «الذخيرة في محاسن اهل ااجزيرة ٠‏ ؛ القسم المالث؛ ج. 1؛ تحقيق 
ده [حسان عباس 0 أيبيا وتوئس + 1975 “ ص : 125 ے 1483 . 


28( لقد وصلنا. الانتاج .الادبي الائداسي. في رالقرن: الخامس لاهجرة عير 
مصادر متعددة ؛ مسل «مطمحج الأنضن:» .لابن اخاقان ١‏ إلا ان «ذاغيرةاء اہنت 
بسا م تعمد اهم مضذر ادبي :لذراشة الشءر الاندلسي في عصر ملوك الطوائف . 
ما يزال هذا الميراث الادبي الغني بحاجة الى الدراسة والتحليل ؛ وللڪن 
ظهرت ردراسات هامة بعدة لفات حول الشعر الانداسي في القرن الخامسس 
للهجرة. شكلت «الذخيرة» نفسها موضوع اطروحة لنيل الدكتراه بجامعة مدريد؛ 
Boulos Elias Nassif, La Dajira de Ibn Bassam _a' - Santarini estudio critico‏ 

de su confenldo , tesis doc{oral inédita, Madrid, 1962. 

ڪا ان هناك دراسات جاممية ركزت على الجوائب المختافة فى شعر 
المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية معتمدة فيي ذلك على مناهج مختلفة . 

مثلا » هناك دراسة للمواضيع الواردة في شعر المعتمد عنوانها «الممتمد 
ابن عباد واتناجه اأشعري ٠‏ دراسة للهواضيع» انجزها الدكثور رضى السويسي ؛ 
Rldlha Soulssi' Al ~ Mu'tamid Ibn *Abbãd ei son vceuvre Poétique , .élude‏ 

des Thémes 7 Tunis; 1977. 

وتناول. الدڪتور شاندلاین اأبنية في شعر المعتمد في ڪتابه ۶ الشكل 

والتر ڪهيب في شعر المعتمد بن عباد» : 
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Raymond Scheindlin, Form _and Ştruclure in the Poetry of Al - Mu‘tamid 

Abbéd7' Leiden , 1974.‏ 1 
الطوائف جنوایما «الشعر م ا عپاد» القاهرة 1979 . وحاول الد ڪتور 
صلاج خاا ص ان يطبق اأمنهج المارڪسي على الشعر الاشبيلي في ڪيتاه 
« [شبيلية في القرن ,الخاهمس العجري ۰۰ يروت + 1965 , 

إن الشعرا"* الاندلسيين المعاصرين لمعد دول الطوائف مئل ابن زيدون 
واہبن مار واہن اللباتة من اشهر الشعرا” الاندلسورت وهناك دراسات حول 
بعضهم . ومع ذاك لا يظهر في هذه الدراسات هل كان ااشعر والادب يدرسان 
في المساجد وهو سؤال هام تصعب الاجابة نه بشڪل تغاتي . 

24( الف أو محيد علي بن حزم اول ڪتاب من نوعه في مقارفة 
الاديان ولقد ها م الەستشرق ميڪيل ایت بلاثیو س بنْقله ای الاضاتية واضذاف 
إليه دراسة حول ابن حزم وفصره السياسي والفاسفي والشرعي بحيث ما 
زات هذه الدراسة رغم قده‌ها من اعءق الدراسات الموجودة حول ابن حزم . 
Miguel Asin Palacios’ Abenhazam_ de Cordeba y su historia critica .» . r‏ 

5 fomos, Madrid, 1927 . 


5) ابو مخمفة علي بت حرم ٠‏ د« جمهرة اقساب الفرب» تخقيق عبد 
السلا محمد هارون ء:القاهرة * 1962 ٠‏ وزاجع في هذا وع أيضا مقالة 
للاستتماذ خاسینطو بوش فلا : 

Jacinto Bosch Vila, Ibn Harm, Genealogists „in Al-Mulk, 3 (1963) , 
PP. 5-15. 

26( وان اہن حزم شاءرا بارزا بحيث نجد عددا من أبياته الشعرية 
في كتابه «طوق الحمامة » ء تحقيق فاأروق سعد “ بهروت * 1972 . ونقل هذا 
ااڪ تاب الى لغات مختلفة؛ بحيث ترجمه إميليو غارسيا غومهث الى الاسباني_ة 
ونقله الستشرق أ بري (A. J Arberry}‏ إلى الانجلدزية وقد نقل ابن وسام بعض 
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الابيات من اشعار ابن حزم (أبو الحسن علي بن دزم ' «الذخيرة في محاسن 
آهل الجزبرة» ؛ القسم الاول ' ج . ۰1“ تحقيق د . إحسان عباس“ ص : 166 ٠‏ 
1 179 . 

7) ایو محمد علي بن حزم“ «اكتاب الاحكام في اصول الاحڪام» ٠‏ 
حول دراسة نقدية اهذ الكتاب ولفكر ابن حزم في مجال الفقه راجع الفصل 
الذي يحمل عنوان «ابن حزم المغقيه» ي مقدمة طوميش « ڪت اب الاخلاق 
وااسیر» لابٺف حزم : 


Ibn Hazm, Epitre Morale : Kitéd a' » Ajlãq Wa - Lsiyar, ed, par Nada 


Tomiche , Beirouth „, 1961, PP. XXVI - XXX. 

28( ابو محمد عاي ببٺ حزم “ «نقط العروس ٠»‏ حققه س. ف. 
4 :. ویطغۍی الطابع. التاريخي والسياسني» ءل هذا اأكلاب بالدرجة الاولى . 
والف. "بن جزم “ايضا في المنطق فواجه اتنقادات شديدة في هذا المجال ٠‏ 
( «الذخيرة» é‏ القسم الاول 6 £" °1 المصدر السابق ٤‏ ص : 167 ( 3 ولابت 
حزم تصنبف للعلوم واد قام الاستاذ سام يفوت بدراسة هذا الموضوع فى 
مةالة ( سالم يفوت “ «تصنيف العلوم لدى ابن حزم» “ «مجلة كلية الاداب »؛ 
الرباط ؛ رقم 9 (1982) ٠‘‏ ص : 63 _ 91 . 

9) يمکن ذكر الفقيه ابا حفص العوزني كمثال لفقيه وضع نثرا يتيز 
بتعبيره عن بعض النطورات التاريخية ذات الاهمية الكبرى وبأسلوب ادبي 
فرید ( راجع ملا « الذخيرة»؛ القسم الماني * ج . 1' تحقيق د. إحسان عباس؛ء 
الصدر السابق ؛ ص : 83 _ 90) . 

30( وهڪذا رى ابن بسام يشير الى اقتباس لابن الفرضي ذكڪر فيه 
هذا الاخير سلسلة كاملة للرواة حيث قال ٠‏ «اخبرفي الفقيه اہو . ٻظڪر بن 
الوليب ابن الفرضي قسال . . . » ؛ ( «الذخيرة» القسم الأول ؛ ج. ٠2‏ المصدر 
ااسابق؛ ص + 614,. 615) , 
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31( انظر « الذخيرة» القس-م الأول“ ج2 القضدر الشابہق ص : 
4 و 726 . 

32( نفس المصدر ¢ ص : 614 . e‏ ف 

83) يعتبر اهمال قضية العلا والنقة* في -الاند لسن في القن الخامس 
العمجري وعدم اعتبار اهميتها اكثر خطورة لون هذا ألقؤضوع لم يئل ها 
#ستحقه من اهتمام الدارسين . وقد اصبحت الةإ اقتناغا بعد إتجاز :هذا الفضل 
بان الدصادر التاريخية الاولية المتوفرة لدراسة هذا الموضوع كافية لدراسة 
جوانب متعددة لموضوع العلما والفقها" الاندلبيين,الذين زام ريتطرق لها احد 
لدد الساعة . yw‏ 

34( اصبحت مصطلحات مثل الالام اغبي ۴ #الانتلام الشعبى » 
متداولة لدى الباحثين الغرهيون وحلى أورفوا دومیتيك :استەمل مصطلح «الاسلام 
الاندلسي »> عثواذا الفصل الثاني من ڪتابه د عالم)الاند سيین من.القرن اخامس 
الى السادس لاهجرة » : ا 
des ulémas 'avidalons du Il - Xlé ou ¥ - Xlle‏ ج Urvoy Dominique ll‏ 

Siédes, Genéve, I978, P. 4.7 

اما مصطلح «الاسلام الغربي » فقد جا أستمماله عنوانا لاطروحة لنيسل 
الدڪتوراه حول زاوية ابي الحجعد : E‏ [ : 
Dale F Eickel man, Morocéan Islam ; Tradition and change in a Pilgrimage Cente,‏ 

Austin and London , 1976 کڈ‎ 

56) راجسع الفصل الأول مث هذا التاب حول العصبية والعلاقات 
الأجتماعية في الاندلس في هد الطوائق . 0 E.‏ 

6) لقى نتج هذا للتقليد عن احترام الظلبة لاأساقذتهم وكاذت شمعة 
الاساتذة ومكانتهم. العلمية تعتبر ضمانة للمقدزة الفطكر ية والثقافية الي تمتع 
بها اأطلبة . N‏ 


7 «الذخيرة؛ ٠‏ القدم الأول“ ج .1 الصدر السابق * ص؛ 168 . 
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8) نفس المصدر * ص : 168 _ 169 . 


دومينيك اورفوا . مثلا ‏ نرى في الرسم .الذي أوضمه؛ لتوزيع العلما" الانداسيين 
الجغرافي في القرن العجري الخامس ان قرطبة تأتي في المرتبة الاولى . 

(Dominique Vrvoy, op. cli’ P. 32).‏ 
من التاريخ الاشبيلي (د. أمحہ۔د بن عبود ٠‏ « الماريخ السياسي والاجتماء-ي 
لاشبيلية في عهد دول الطوائف» ٠‏ قطوان + ,1988):ء 

إن اهمية إشبيلية في «ادهثاية القزن :الاش اللهجرة ذفقت بارا يلت 
الى اتخاذها اعاصة لحم في الافدلس 4 

41) اپو العباس احمد المقري “ « نقح الطيب في غصن الانداس 
الرطهب ٠...‏ . ج. 1 تحقیق د. احسارٽت عباس ؛ بیروت + 1968 ۰ ص : 
المصدر * ص : 220 . 222 ) مفيد جدا إلا ان الطابع امام يطغى عليه كماانه 
لا يركز على حتبة معينة . ومع ذلك ٠‏ ينميز هذا الوصف بكونه عبارة عٺ 
اعتراف ڪاتب مغربي دي ةة موسوعية بالەستوی المقافي ألذريد الذي 

2) راجع اببٹٺف سام “ « الذخهرة ٠»‏ القسم المالث ء ج . 1. المصدر 
السابق “ ص : 135 . 143 حول سيرة عبد الله بن عبد البر_وانجازاته الادبية' 


43( لةد اتتقد ڪل من ابن سام وابن حيان عددا من الشخصيات 
النقافية اامعاصرة اهما . بل إن ابن حيان نفسه ڪان «وطع انتقاد لکونه ڪان 
يهجم على غيره ومن احدث الامملة لذاك البحث الذي شارك به الاستاذ عبد 
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الله نون رئيس العلما" المغاربة حاليا في لوتر الذي خصض لابن حيان في 
الرباط من 19 الى 28 فقمبر 1981 . ونشر هنذا“ البحك يلوان «نقظة ضف 
في تاریخ ابن حيان » ( «المناهل» ؛ العدد 29 (1984) + ص::-801 . 809 ) . 

44( يڪن ذڪر مثال الفقيه ابي بكر بن فلح الذي عاش سکهرا قبل 

( ابت سام ٠‏ «الذخيرة» ء اقم الأول ج ٠‏ 1, المصدر: التابق ٠‏ 
ص : 452 ( . وعبر أبن ملح عن تعير سلو ڪه في !پیات شعرية (نس العصدر) . 

5) «الذخيرة» ' الةسم الاول؛ ج. ٠1‏ المصدر السابق؛ ص: 11 _ 12 . 

6) «الذخيرة»؛ القسم الأول ‘ ج . 2 “ المصدر السابق ٠‏ ص : 826 . 

7) نفس المصدر. 

48( س اأمصدر ٠‏ 

0۵) تطرقنا لهذا الادداه بالتفصيل عندما قدمنا الاوضاع الاقتصادية العامة 
في الائند اس في آلقرن العحري الخاءمس أعترادا على المصادر التاريخية الاولية 
في الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

61( ربا كانت احسن محاولة لتوضيح الءشاكل المنهجية العامة المرتبطة 
بضر الظواثف ,تلك التي قام بها الت ڪتور تحستان مۇش ي مقالتة «اعتبارات 
حول عصر ملوك الطوائف » : 
Hnsayn Ménës , Conideratiores Sobre la epoca de los reyes dé falfas;‏ 

Al - Andalus , XXXI (1966), PP. 305 - 328. 


ومع ذلك ظمرت بعد صدور هذه المتالة دراسات جيدة حول عصر 
ملوڭ آاظزاث ف . 


2]) ملا ؛ قرر القاضی ہن عباد ان يعترف بهشام الثاني وبسیادته على 
إشبولية والاندلس سنة 6 ه. - 1034 م . ( «الذخيرة» ' الةسم الثاني “ ج . 


209 


1 الصدر السابق؛ ص ١‏ 16 - 17) إلا ان المعتضد بن عباد.امر بألا يلقى 
خطاب الجبمة باشييلية باسم هشام. الثاني منذ سنة 451 هت 1059 م.. 


( المراڪشي ؛ « المدجمي I rT‏ تعحقرق مجیودف المرتي العلمي ٠‏ 
القاهرة * 1949 + ص : 46 ),. . 


(53 
(54 
(55 
(56 
{57 
(58 
(59 
(60 
(61 
(62 
(63 


(64 


« الذخيرة » ؛ القسم الثاني ؛ ج . ٠1‏ المصدر ااسابق ؛ ص : 82 . 
نفس اأءصدر . 
نفس المصدر ٠‏ ص : 84 . 89 . 
نس المصدر + ص 1 82 _ 88 . 
نفس اليصدر ٠‘‏ ص : 88 . 
ئس المصدر * ص : 462 . 
اأمصدر. . 
نفس المصدر . 
تفس المصدر + ص : 456 _ 461 و 452 _ 458 . 
ئس اليصدر * ص : 454 . 
تفس المصدر . ص ١‏ 462 . 


حول سهرة أبن القصهرة راجع نفس المصدر ' ص :239 _ 244 


: » ومقالة «ابن القصيرة ؛ دپاء سي اندلسي في بلاط المرابطين‎ 
C. Alvarez de Morales, lbn _al - Qasira, un diplomatico_andalusl en la 


corte de los almoravides, Cuadernos de Historia del Islam (Granada) , 6, {1977), 


(65 


(66 


(67 


PP. 85-94:‏ 
« الذخيرة» القسم الثاني “ ج . ٠1‏ المصدر ااسابق “ص 289 . 


نفس المصدر . 
:نفس البصدر ؛ ص :؛ 241 - 244 . 
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8) «ڪتاب التبيان » “ المصضدر السابق “ 
69( « الذخيرة» ٠‏ “ القسم الماني e ٤‏ 
70( أةّى اشار ابن سام الى ضيه التعددة والى با الواسمة بحیٹ 
اعٿبر آن مرتبقه العامية تقثرب من المرتبة البارؤة ¡ لني قمع بَغا أبوه الفقيه 
اہو صمر بن عبد البر'. ( « الذخيرة» ؛ القسم اامالثة جخ ٠‏ ا ا 15 . 
1) نفس المصدر . 
2) نفس الصدر + ص : 125 _ 1126 اة 
3) نفس المصدر . ص : 126 . 
74( نفس المصدر * ص : 129 . 
6) نض الصدر “ ص ؛ 136 448 
76( قدم نا ابن +سام اارواية البالية رواها عن وزغر البلاط الاشبيلي: 
ٿم خرج آامره بان يحضر الڪالب اين عبن البر ٠‏ فدخل ؛ ومجاسه قد 
ا وغال له : ڪب الى ابن ابي غامر» ,وجلل دم الخائن الغادر + وكلاما 
هذا معثاه . وجا a‏ الغلام بج بجلب الرق والدرواد, والوززا' والخاصة جلوس بذلك 
ا E‏ في اتمم : ما اي ان نجه لان 2 انبر من ڪلام e‏ 
ويڪٽب او ار له سم و ا غ مه اة واف لی 
أرة "او جرجوا عنه وهم ورون أن ابٺ عبد البر من آیات فاطرة . 
« ألذخيرة» ؛ القسم المالث * ج . 1“ ص :187 ) . 
7) «الذخيرة» القسم الأول ء ج . ٠*1‏ اامصدر السابق “ ص :+ 169 . 
8) فوس المصدر.* ص : 168 . 
9) كان شاعرا فانتقده شعرا ( «الذخيرة» ٠‏ القسم الأول ٠‏ ج . 1 
المصدر الساہق ؛ ص : 173) . 
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80( حول رواية ابن حيان لمعارضة. الفةها" الانداسيين ‏ راجبح ٠‏ نفس 
المصدر * ص : 168 . 


1) نفس المصدر ؛ ص :+ 169 _ 171 . 

82( نفس المصدر ¢ e1‏ 169 . 

83) «الذخيرة» ء القضم الأول * ج ٠:‏ 1 ؛ ض : 167 . 

84( « الذخيرة » القسم الثاني ° ج. 1+ ص :88 . 

56) «الذخيرة» ؛ القسم الأول ؛ ج . ٠1‏ ص : 168 . 

86) نفس المصدر * ص : 170 . 

7) نفس المصدر + ص : 167 . 

8) «الذخيرة» ؛ القسم الثاني ؛ جا55 ؛ ص + 96 . القد دنم لا اابرنل 
+سام رواية لانشطة ابي الوليد الباجي وانتاجه الادبي وهي وإن ڪات ملخمة 
البأجي الى المشرق حيث كان يلقي الدروس . وقال ابن بسا بأنه سافر 
الي المشرق سنة 426 ه. ‏ 1030 م. وانه قرك صدی طيبا في ڪل بلد زاره 
وان نثرة وشعره ڪانا معروفين هتاك ؛ إلا ان شهرته ڪائت اهم في میدان 
بعض ملوك الطواثف فى عليهم بضرورة توخيد صفوفهم فةبلوا فصائحه جرا 
مع رفضهم لها سرا ( تفت المصدر ؛ ص : 96) . ومع لىك ؛ «... وما كان 
افطرن العقيه * رحیه الله ء بأمورهم ؛ واعلمه بندبیرهم کله ڪان ډرجسو 
حال توب ؛ ومذنبا توب ٠...‏ . (نغس المصدر) . 

89( لقد قطرقنا الاسباب الاقتصادية لمعركة الزلاقة ي المدى اأبعيد 
الاندلسي ۽ ؛ « البحث العلمي ٠ ٠‏ العدد 88 (1982)/؛ ص + 49 67 . 

90( « الذخيرة»› اأقسم أأُاني ° ج . 1 ؛ ص 24„ 244 . 
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1) إن قضية الضرائدب في دول الطوائف تستحق دون شك دراسة 
عميقة ومفصلة . ومع ذلك ؛ فإن ال صادر العربية الاولية تدم نا أرقاما مضبوطة 
مع الاشارة . إلى اننا ننوفر على إشارات .الى ارقفاع الضرائاب السثمز والى 
نتائجها الخطيرة والوخيمة . لا نشك إعلافا في كون الضښرائب ڪائت تعد من 
ٻين اهم الاسياب لاسخط العام في الانداس في عصر الطواثف وقد فشل «يلوك» 
الطوائف في ايجاد حل لهذا المشكل !عتبار ا لما اصاب الاوضاع الاقتصادية من 
قعقيد قبل معركة الزلافة . وقد استغل يوسف بن تاشقن هذا آلفشل ١سن‏ 
ستغلال بحيث اعثبره هن المبررات الاديولوجية والشزمية لاد خله ‏ المسڪري 
في الاندلس . حول الجباية في ڊلأْسية في اقائل القرن الخامس للهجرة ۔ 11م 
راجع الءقالة التالية : ع 


A. ÛL | de Pm e! Pierrë Guichard , Croissance _urbalne ef societe rurale 


& Valence au Hib l'époque des royaumes des iaifas (Xl e siécle de J. C.) 


in Revue de Morides Musulman :efiide . la Méditerranée „, 31 ; 1981 } 
تاب التبيان » ' المصدر السابق ؛ ص ,116 ؛,‎ « 2 


93( قدم تميم بن بلقين صاحب مالفة ا خمسهن ممالا لاقاضي اہن سل 
مقابل مساندقه له ضد اخيه ءبد الله بت بلقين إلا أن ,ابن سعل رفْض هذا 
المبلغ كا رفض ان يساند قميما ( نفس المصدر). 

4) ففس المصدر . ص : 146 . 

5) نفس المصدر . E‏ 

6) نفس المصدر . TOI,‏ 


ا ب 


7) يعتبر هذا ااجانب مذلا آخر لاهمية #١‏ كتاب ثالتنيان لبد الله بن 
بلقين بصفته مصدرا تاريخيا . لقد قدم لنا أضالحتب «التبيان» الشراثح الاأجتماعية 
للمجئمع الغر فاطي ڪيا او ڪان عالما اجتاجيا عصريا بحيث انتقد الدوافسع 
المختافة ليعارضة كل شريحة له عند وصول جيش يوسف بب تاشفين الى 
غرناطة قصد احتلالعا . ولا ييكن لا إلا أن فير عن دهشتنا واعجابنا بتحليله 
نظرا لما يقترب من التحاليل العصرية . 
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الوضعية استكناه عناصر الاتجاه التضخمي المفرط فى أبسط مظاهره : 
التشكك» وازدياد النقود المتداولة دون نمو مقابل للطاقة الانتاجية 
مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتوجات وبالاضافة إلى ارتفاع المبالغ 
التي كانت تؤدى في شكل جزية وكانت هذه الجزية التي فرضها 
الملوك المسيحيون تمثل عبشا ماليا قرلا على اقتصادها وفي ذات 
الوقت تعتبر مؤشرا على قوتها الاقتصادية كلها . وكانت تستخلص 
من المداخيل الصافية بعد تأدية كل المصاريف المحيوية» وكڪان ذلك 
لازال في مستطاعهم . وفي مقابل أدا" الجزية كافت تقدم لهم الجاية 
بينها مهاجمة دول طائفية أخرى واحتلال بعض حصونها غير أن مقدار 
الجرية المفروض تزايد إلى أن وصل إلى حد يتجاوز مقدرتعم . ولم 
عليهم الجيوش المسيحية ا'مستعدة لاصابتهم ا خطيرة في حالة 
رفض التأدية ‏ وقد تجاوز ءباغ الجزية المفروضة على دول الطوائف 
مداخيلهم مما أدى إلى تدهور اقتصادها إلى درجة لم يسبق مثُياها 
وأوصلهم إلى الإفلاس . فكم كان مباغ الجزية المفروضة على دول 
الطوائف ؟ لقد كان يختلف باختلاف الظر وف التي فرضت فيها› 
ذاك أنه حين كان بعض ملوك الطوائف يتذمرون من العب“ المالي 
الذي لم يعودوا يتحملونه. ڪان آخرون يزيدون ف عروضهم مقابل 
افو یه ار اة وجا تو ي اله بن عاد 


114 


يعبر التأريخ في الانداس في افر 1 الغاس من 
المواضيع. المشوقة والممتعة حقا ويعوم؛ ذلك اسلا إلى كون التأريخ 
لم ينفصلل عن التةاليد الاندلسية في الڪتابة التازيخية جتبى آنهاية 
ع#دزدولة بني أمية وقد تميز بدرجةامظيهة تمن .الاتقان خلال هذه 
الحقبة. التاريخية. إذ لم تعادله الكذابة التاريخية الافدلسية خلال القرون 
الاربعة الثالية . وقبلى أن نناقش الثأر يخ االافدالسلي» في القرن الخامس 
للهجرةيجبآن نشيز إلى أن مص طل انا زيخ قد يبد و بااپ اخ 
وهو أن الكتابة الناريخية تتميزا باجا متحذادة » ف قشل ا 
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(المادة التاريخية المتوةرة في المصادر الاولية) والني تختلف من 
موضوع ا-آخر . ثم هناك مسآلة اختيار المؤرخ لامادة التي سينطلق 
منها لمعالجة موضوعه . وهن الجدير بالذكر أن هذه الاخيرة 
بامكانها أن تادر بعوامل ومقاييس متعددة ‏ وتضيف الى ذلك 
مساهمته الشخصية في فرض هذه المادة من خلال تفسيراته وهن 
خلال العلاقة بين ما ينتجه المؤرخ وما يبدعه ويعبر عله . ويبدو 
التأريخ معقدا بوضوح لانه يختلف علدما يتعلق الامر بتواريخ 
مختلفة » حيث يشمل ذلك عهو د مختلفة من حيث الفترة الزمنية 
والحدود الجغرافية :والمجتمعات المختلفةر. ونتيجة لهذا يبقى السؤال » 
ما هو التأريخ غامضا الى درجة بعيدة » الى حين يطبق على 
موضوع ملموس» مجده من حيٿ الزمان والمڪان . 

ر شنحاؤل/ في آهذا الفصل أن نقدم بعض التاضر الرگيسية للكتابة 
النأريخية في الاندلس في القرن الهجري الخامس ذظرا. او نها 
شكلت مرحلة هامة في النطور العام للتأريخ الاندلسي الذي ڪان 
يشكل تقليدا غنيا ومثنوءاً: خصوصا لدى بعضآالمفكرين الانذلسيين 
البارزين المغاصرين لعهد الطوائف ءمن أفتجوا أعمالا متميزة قشكل 
كتابة تاريخية ممتازة في فظر المؤرخين المعاصرين (1). وهنذا مما 
يتيع لنا إعكافية الحديث عن التقليد الانداسي في مجال التأريخ قى 
القرن الخامس للهجرة ون المؤرخين البارزين الذين شلوا 
چوا پٹڃر ا من هذا التقليد:ء والذين-ساهموا في إغنذاقة ونو جيهه 
توجیها جدیداً وفي تطوره:إذ كان له تأثير. عميق في الكڪنابة 
الناريخية خلال القرون التي تلت القرن الهجري”الخانس. ليس في 
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الانداس فحسب بل وخارج حدودها خصوضا رفني المغرب الكبير 
والمشرق (2) . 

من البديهي أن أية دراسة تاريخية ذات أهمية الا بد لها أن 
تشمل دراسة مؤرخين جديين . إذا »ما هي قيمة ألكتأبة التاريخي-ة 
في الانداس في عهد دول الطوائف ؟ وما الفاقدة من دراسة التأريخ 
خلال فثرة تاريخية محددة ؟ من المتغق ليه لدی العلا" حديٹا أن 
التارَيځ ڪان متطورا جد ولعل ذلك واف فيي الاقتباسات الموجودة 
فى الدرآسات المتعددة حول مۇرخ أئدلسي ازز" وققٿي به ابن حيان 
ولكن ما هي المقاييس التي يجب الاعتماد“عليها. للتفريق بين 
التَارِ يخ الجيد والردى”؟ وما هي الغناطر التي جعلك من التأريخ 
الاندلسي تأربخاً عن غيره ؟ ولاذا وجب التركيز على القرن 
المجري الخامس وحده ؟ كيف بتكن الان فقازن بين التأريخ 
في الانداس عموء) وما هي آڊرز خصائصه وآهها؟ ڪيف اثر ڪل 
رد من المؤزخين البارزين بالحركة العامة اللكتابة التاريخية خلال 
هذه الحقبة التاريخية ؟ کا سداد 

هذه بعض الاسثلة الءطروحة في E‏ الفصل وسوف فحاول 
الاجابة عنغا جزق) إن لم نتوقف في الاجابة عنها كايا . إلا آن 
العدف الحقيقي لهذا الفصل لا يمن في معالجة الموضوغ بكيفية 
فغائية بل ذريد ساسا أن نثير اهتتام اقرا" به توننعشة وآن /فقترح 
المالات النمكن البحث فيغا في إطار لهذا النوضوع كما ترشب 
فضي تقديم أبرز جوانبه لمن يجهلهاءة . 
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النأرٍ مخ الانداسي في القرن الخامس للهجرة 
کا ي ل 


فريد قبل مناقشة طبيعة اأكنابة التاريخية في الاندلس في 
القر ن الخامس. للهجرة أن نطرح السؤال التالي : ما هي العوامل 
التي مكنتها من تحقيق أهمية كبرى ؟ لقد ساهمت عوامل متعددة 
في تشجيع نمو هذه ااظاهرة» إلا أن العوامل التالية تبرز أكثر من 
غيرها : الميراث الثقافي والفڪري الانداسي في القرن. الهجري 
الخامس. والشخصيات الةكرية البارزة المعاصرة لتلك الحقبة التار يخية 
وحرية الفر والتعبير » ونراهة, العلا" , المعاضزين,النلك ,الحقبة 
وطاقاتهم الابداعية, وتطبور إالتارزيخ فته خالا تغرف متخم ت ٠‏ 


1 الميراث:الثقافي والفكر ي الاندلسي : 


بلغ تطور مختلفب فروع المعرفة في الاندلس بما فيها التاريخ 
وجه في القرن الخامس الهجري بفضل النقليد الثقافي والفكري 
تلك الحصيلة الثقافية والفكرية الاندلبية خلال عهد دولة. بني أمية 
(وكان الحكم الثاني وهو آخر خليغة اوي فعلي قد اشتهر عامه 
وډمکتبته .الفريدة والزاهرة) (8). وتعود هذه الحصيلة الثقافية والفكرية 
في حد بعید الى تأثير المشرق في جل المجالات المعرفية . ولقد 
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الارزين أعثال .آبي:الطفب المتنبي (6) القد تأثر ابن حيان باهر خين 
الاندلسيين الذين سبقوه تأثير؟ عمية) (6) لڪن تاريخه للاندلس في 
عهد دول الطوائف وهو عصره والمعروف بكتاب «المثين» يعتبر 
عملا تاریخيا صلا (7 ڪما ڻر ت شخصية الجغرافي آبنی اف 
النن ي بالرحالة القادمين من المشرق ولو آنه زار مختلف الامصار 
فی الاندلس والمغرب ووصفها فإن وصفه الفريد للجزيرة العربية 
3 منیا على الروايات الي سمعها ی الانداس (8) وإن حصوله 
على هذه المعلومات مس المشرق بطريقة غير مباشرة لا ثنقص من 
القيمة الثقافية الني قنميز بها كتابات هذا الجغرافي الائد سي البارز. 
وبامکانناً أن فذڪز المڙيد من الامثلتة من هذا النوع في مجالات 
معرفية متنوعة (@. ° ٠‏ 

ومع هذا علينا ان نؤڪد في هذا المجال - أن الميراث 
الإندلسي ف القرن الهجري الامس أنتج حر كة ثقافية وفكرية أندلسية 
خلال تلك الحقبة . ومن هنا يأتي انتما“ المفكرين الاندلسيين العظام 
في القرن الخامس الى حركة شمولية كان وعيهم بها تاما (10) , 
ویعکس هذا مثلا فيما سماه بغض العلما” المشار قة بالتمصب الاندلسيء 
ولكن الافتخار بانتما شخص الى تقليد ثقافي أمر مشروع . كان 
الاندلسيون في القرن الخامس للهجرة يفتخرون بترائهم الثقافي 
والحضاري ولقدد عبروا عنه بحرية مطلقة ويعكس هذا الافتخار 
والوءعسي الجماعي بوضوح في الرسائل حول محاسن آهل الاندلس 
وهن أبرزها رسالة الشقندي ورسالة ابن جزم (884 - 456 ه.._ 
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ركز ا'باحثون الذين درسوا هذا التأثير عن ألثمية هذه اأظاهرة بشدة. 

ولربما لم يصل تطور العرفة فى الانداس إل مله إلا في القرن 
الخامس للهجرة ويعود ذلك أساسا إلى كون المعرفة أصبحت تتميز 
بطابع أصيال هرتبط بها ارتباطاً جذريا) . 

وبعبارة أخر ي“ أصبحست المعرفة في الاندادس ,في 
القرن الخامس للهجرة معرفة أندلسية بالدرجة الاولى وتتضح أهمية 
هذا التحول الجذري أو هذه المورة المقافية في شنى مجالات العرفة 
وهذا لا يعني أن العلا الاندلسيين انفصلوا عن جذورهم بانحرافعم 
من اتجَاه أسلافهم في الاندلس وفي المشرق . بل لتقد أخصبوا هذا 
التقليد الثقافي والفكري لينتجوا مطا“ جديد وأصيلا وأندلسيا بكل 
ما فى الكلبة من دلالة. مثلاء يعتبر معجم قراجم طبقات علما" وفةهء 
القرن الخامس الهجري الذي صنفه ابن بشڪوال امتداد) لدراسة 
ادن الفرغي حول العلما" الاندلسيين إل نهاية القرن الرابع لأهجرة(4) 
وخلاف لكتاب «العقكاء لابن عبد به الذی یشڪل ہیا لمختازات 
. شعرية مشرقية (باستدناء شعره) ٩‏ جع ابن بسام في كتابه الضخم 
«الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» أشغار الائدلسيين المعاضرين 
للقرن الخامسش الغجري ونثرهم في ثمافية أجزا"» ڪان الهدف 
الاتتاسي من أنجازه هذا العمل أن بضع نهايةللموقف الذي ڪان 
سادا قبل ذلك والقائل بتبعية الاندلس الثقافية للمشرق العربي خاصة 
في ميدان. الشعر: ولقد عبر ابن بسام هن نيته هذه صراحة في 
مقدمته » إلا أنه قارن بین أبیاٹ الاندلسيين وأبيات الشعرا“ العرب 
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4 - 1064 م <( (11) ٠‏ وهي تستحق تحليلا دقيقا ولكننا توف 
نكنفي في إطار هذا الفصل بتقديم بعص الملاحظات . 

كان وعي ابن حزم بهذه الحركڪة الني ڪان يشكل جز 
مها تاما . وڪڻيرا ما اعتبر وعي الاندلسيين بانتمائهم الثقافي نوعا 
من التعصب الأعمى والشعور ببغْض الاجائب . 

ومع ذلك . فإننا لا فستغرب من افتخار الانداسيين بانجازانهم 
الثقافية والبكرية والجضارية ونرى في ذلك سلوا عاديا خصوصا 
إذا آخذنا بعين الاعتبار تفوقحم على المشارقة في مجالات متعددة ثم 
تعوقهم المؤكد على المغاربة في جل فروع المعرفة السائدة خلال 
القر ون الوسطى في المغرب والانداس وباستثنا” الثقافة الشعبية 
الشفوية ؛ لم توجد في المغرب حسب المقاييس الاندلسية ثقافة قبل 
القرن العجري الخامس . وليس سهلا علي بصفني مغربيا أن أصرح 
بهذه الحقيقة ولكن يمكن لنا أن نقدم نفس الملاحظة إذا قارفا بين 
الاندلس والممالك المسيحية في شمال إسبانيا خلال هذه الحقية 
ولقد اعترف المؤرخون الاسبان حدينا بحقيقة هذا آلنفوق ومنهى 


رامون منندیث بیدال . 


۳ 
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2): ,الشخصيات النقافية,البارزة في الةرن الغجزي الخامس : 


ازدهرت الحركة الثقافية العامة في القرن الخامس ازدهارا 
عظيما ويبدو ذلك واضحا في عدد من المجالات التي ظعرت (سوا“ 
الدينياة أو العلمية منعا) مع آنا ڪانٽ ڪثيرة التداخل في 
الاندلس نظرا لاشمولية الني تطبع الاسلام الذي يعرض لاحياة فى 
أبعادها الروحية والدفيوية ويضم بالتالي العلم بجميع أبعاده من 
جهة كما يظعر ذلك في العدد الكبير من التاليف التى انتجت 
خلال تلك الحقبة (12) . ولئن اشتهرت بعض المد والبناطضق 
بطاقتها الانتاجية ٠‏ خصوصا فرظبة “فقد اشملت هذه الحركة جل 
أطراف الايدلس (08) . وفتيجة لتعميم التعليم وافنشار المعرفة في 
الاندلس في آلقرن الخامس للهجرة » أضبحت هذه الحركة تاصف 
جیید ڪمي پنعڪش في الانتاج الثقافي والنڪري الضخم الذي 
تميزت به هذه الحقبة وببعد ڪيفي ينعڪس في الشخصيات 
الثقافية البارزة المعاصرة الني ارتفعت الى مستوى عالمي في 
أبرز الشعرا“ والفقهاٴ والمؤرخيسن وغيرهم من المفڪرين 
المقفون البارزون من انناج بيثنهم فإنهم اغنو بدورهم الحركة 
الثقافية العامة في الاندالس وساهموا في المزيد من تقدم المعرفة 
في الاندلس فيما بعد . ڪما ڪان لهم تأثير في افتشار المعرفة 
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والفڪر خارح الاندلس». وفي المغرب روفي نحا أخرى من العالم 
الاسلامي من -جهة ‏ وفي أوربا من رجهة أخري': 

وإن ان من الواضح أن للميراث 'الشقافي بوالحركة العامة 
في الاندفنن دور هام في انتاح الشخضيات الثقافية البارزة في 
القرن العجري الخامس. فإن أهمية مستاهنة هذه الشخصيات العظيمة 
للحركة عر بديهي . ومن الاهمية بتكاق أن فطرح السؤال التالي: 
هل آڊرڙت الحركة الثقافية والغكرية العاقة في الانداس المفكرين 
الانداسيين الباززين في القرن الهجري الخاشن ٠‏ أم انتح هؤلاه 
هذه الحرڪة ؟ لا پنڪننا ان ننڪر أن ابن حزم وابن بشكوال 
وابن زيدون وآبا الوليد الباجي واب اقبندالبرداوالبڪري وابن 
بستام وعشرات من الاسماً الاندلسية اللامعة فن لحر كة الثقافية 
والفكرية العامة في الانددس خلال القران*الخاضاللهجرة بحيث 
نعم ڪانوا يشکلون جز لا يتجزا فنا وإ گنا أن نتصور 
احتمال إنجازاتهم الفكرية لولا وجود اهذه الخرّكةد 

ومن جهة أخرى » يمكننا أن نتساألة لماذا لم یکن ابن عبد 
البر مؤرخا فى مستوى ابن حيان أو لاا فع ابق حزم ولیس ابن 
بشكوال أول تاب في مقارفة 'الاذيان ٣ن‏ نوه في الثاريخ 
البشري ؟ بعبارة أخرى » لا ينقض تأثيرٌ الخركة الشمولية والبيشة 
الاجتماعية من قيمة المساهمة الشخقية لعلما” القرن الخامسن الهجزي 
ومفکریه جحیث اعترف بعبقريتھ م٣‏ ڪل من اهم بفکرهم ۋتعىق فى 
«راستهم وفي فهمهم (15) . وتجدر الاشارة الى أنه بالرفم من فعمنا 
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لنساهمة الانداس في القرن العجري الخامس على المستوى الثقافيء 
فإن المجال ما يزال مفتوحا في هذا المضمار . ومن أڪثُر الاسباب 
او لجدود معرفتنا هذه الحقيقية التي قتجلى في كون المصادر 
الاولية لدراسة القرن الخامس للهجرة :ام قستغل. بفعالية لحد الان . 
زيادة على ان المصادر التي وصلتنا ۷ قشكل إلا جز" ضثيلا مما 
أنجز فعلا . وسوف نكتفى بذكر بعض الامثلة لابراز هذه الحقائق. 
ففي مجال التاريخ › 2 تصانا إلا فصوص محدودة من ڪتاب 
المتين » لابن حيان منقولة في مصادر أخرى (مثل « البيان 
المغرب... ٠‏ لابن عذاري أ وء ذخيرة »٠ابن‏ امقام كما أن 
المؤرخين .يشكون فيماإذا كان ممل «,البظشة الكبرى» لاإبن 
جيان حول الصراعات والنزاعات التي نخزت ءعظم قرطبة فى القرن 
العجري الخامس الى. حين احتلالها من طرف المعتمد بن عباد 
والذي ذكره بعض المؤرخين القدما* يشكل تابا قاريخيا مستةلا 
أو كان يشكل جز من النسخة الاصلية الضائعة لڪتاب 
د المتيسن »› (16) . 

وفي إطار العلوم الدينية » لا نتوفر حاليا على ٬ءدد‏ يذڪر من 
الكتب التي أنجزها العلماء في القرن الخامس والني ذڪرها ابن 
بشكوال في ١‏ كتاب الصلة » » إلا أن الطاقة الانتاجية الضخمنة 
لهذه,الشريحة الجموعة شكلت موضوع دراسة انجزهاةالاتاذ أوزفوا 
دومينيك ونشير نتائح تحاليله الكيفية بوضوح الى عنق كبير/ من 
حيث الكم 23( . 
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إن الامثلة التي يكن ذكره ا متعددة ولكننا توف كتفي 
هنا بالاشارة الى أسباب النقص في تصورنا الحالي للحركة الثقافية 
العامة في الانداس في القرن العجري الخامس» فعلاوة على ما نعرفه 
عن الشخصياثت التقافية الاندلسية البارزة كانت هناك دون شك 
شخصيات أخرى لا نعرف عنها إلا القليل أو لا نعرف عنها شيعا (18) 
وشخصضياتعا البارزة ‏ فن ما نعرفه فعا عنها لا يستهان به كما أن 
ما يمكننا أن نغرغه من خلال المصادر الاولية المنشورة لا يقل أهمية. 

كانت الحركة الثقافية والفكرية العامة في الاندلس خلال 
لكل شخصية ثقافية هامة . وقد برزت هذه الحركة العامة 
بخصائصها المختلفة التي أبرزها الملامح التالية : 

أ) ‏ تميزت:بالشموليية بحيث ‏ كافنت: تضم مجالات مختلفة 
من العلوم الدينية والاجتمامية:وااطبيعة 'والقجرهبية تظهر فى قداخل 
المعرفة ضمن هذه الحركة ڊوضوح في الارقباط المباشر للفروع 
المعرفية المختلغة . 

ب) ٠‏ يظهر الطابع العام والشعبي لهذه الحركة في تدوع 
الانتما” الاجتماعي لامضاثها . مثلا؛ تعود أصول أمضاثها الاجتماعية 
الى شرائخ مختلفة تنتمي إلى الارياف وإلى المناطق الحضرية 
على السوا ( بما في ذلك جل المدن الانداسية وعدد كبير من 
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قراها) ويجب أن نضع هذه الظاهرة فى إطار الحركية الاجتماعية 
التصاعدية والننازلية ‏ وفي الحركية الاجتمامية العمودية التي ڪان 
يتميز بها المجتمع الانداسي . فعلى سبيل المثال » يظهر التوزيع 
الجغرافي للعلما“ الاندلسيين في الاسما“ الني ڪانوا يجملونها ممل 
القرطبي ( من قرطبة ) والاشبيلي (من إشبيلية) والباجي (من باجة) 
وائداني (من دانية ) . 

ج) برز تطور النقد الفكري والسياسي والتاريخي والجدال 
الديني والمذهبي داخل هذه الحركة بوضوح .اومن بين الامثلة 
الني يمكن ذكرها انتقادات ابن حزم الصارمية اغيره والائتقادات 
الموجهة ضده ( ثلا . انتقاد ما آله في المنطق) (19) . والجدال 
بين آلاديان (مثلا ‏ بين الاسلام واليهودية ڪما يعکس في جدال 
ابن حزم وابن النغرالة أو فى المناظرة بينه وبين أبي الوليد الباجي 
الني تعكس الصراع بين المذهب الظاهرى والمذهب المالكي في 
الاندلسن) وينعكس النقد السياسي في المواقف المختلغة التي انخذها 
ابن حزم نجاه ملوك الطوائف . واكتسى النقد الثاريخي ‏ أهميتة 
خلال هذه الحقبة ويعكس ذلك مثلا في الافنقادات العنيفة التي 
قدمها ابن حیان . 

د) يتجلى الطابع الشمولي أو « الدولي»-في الننباهمة العالية 
لمفكريها: مثلا.. يكن لنا أن نذكر أمالا مل :الفصل في الملل 
والنحل » لابن حؤم و الذخيرة في مخاسس أهل.الجزيرة » لابن 
پسام ضبن هذا الصتْنف . 
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ه ) يظهر دور هذه الحركة بضفتها إظارا عاما وؤ شسة قائية 
في وعي المتقفين الجماعي بالافتما* إليها » وينعكس ذلك فى ڪون 
الاندلسيين كاذوا يخاطبون بعضهم في تاليفعم الام الذي يشير إلى 
ارتباطهم واتصال بعضهم بالبعض الآخر » إلا أنهم كائؤا يخاطبون 
العلا“ المشارقة في نفس الوقت ‏ الأمر الذي يشير الى اتصالاتهم 
د بالخارج » . ويبدوا هذا الوعي واضحا مثلا » فى الرسائل فى غاس 
آهل الاندلس مثل تلك التي“ وفعها-ابن حزم . 

و) لقد أدى المستوى النقافي احدد من ملوك الطوائف في 
الاندلس ومكانة الثقافة في السياسة الى إنعاش هذه الحركة » لان 
ملوك الطوائف ڪثيرا ما ڪانوا يشجعون المثقغين الاندلسيين 
البارزين ماديا ومعنويا . 

ويجب أن نضع ذاك في الاطار السياسي العام حيٹ ڪانت 
السياسة أحيانا تعتمد على الآداب والثقافة بصفتهما وسيلتين للدعاية 
والاشهار » مثلما ڪان الدين يستغل لاهداف سياسيةء __ 

ز) وأخيرا. من المعهم أن نلاحظ أن الانشظة. الثقافية 
والفكرية الرائعة في الاندلس في القرن الهجري الخامس تلاقضت 
مع 'الوضعية السياسية والاقتصادية المأساوية التي ازدهرت فيها ڊدل 
قد ”يشعر المر“ ٠‏ بإغرا“ ليتسال هل تساهمت التقلبات الاقتصادية 
والسياسة المثيرة التي تميز بها مصر دول ااطوائف بوصفها قوة 
محر صة ايجابية في إنعاش الحركة الثقافية والذكرية الاندلسية . 
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ل 0 


من الاسباب الاساسية الي تمن ورا الافتاج الثقافي الأصيل 
الذي ظهر في الاندلس في القرن الخامس. للهجرة بالرغم من النمو 
الاقتصادي السلبي والاضطرابات السياسية التي تميز بها ذلك العصر: 
ىكن ذكر الدوافع التالية: حرية الةكر والتعبير» والاستقامة الثقافية 
والابداع . وڪان التاريخ من بين العلوم الاأجتماعية التي اسنتفادت 
من هذا ء الانفجار > الثقافي . ومن الغريب, أن نلاحظ أنه وجد 
أوضاعا مناسبة بالرفم من بعضٍ مواقف ,ملوك الطوائف . ورغم 
الحالة المزرية للاوضاع السياسية والاقتصادية خلال تلك الحقبة . بلغ 
الاتجاه الثقافي وألفكر ي الذي تطور في عهد بني آمية الى أرقى 
مرحلة نضجه خلال عصر دول الطوائف حينما وصل عدد من الجالات 
المعرفية (بما فيها العلوم الدينية وغيرها) درجة فريدة من الاضالة 
والابداع في الاندلس : 

إن وجود الابداع والاصالة غير ممكن دون حرية التعبير ؛ 
فڪيف يمسکن لنا أن نتحدث من حرية التعبير وعن حرية التفكير 
في إظار الدول الطائفية حيث كان سلوك معظم ملوك الطوائف 
يٹصف بابشع أشكال الطغيان ؟ دون أن نذكر أعثلة أملقوتتة نشل 
الافتيالات المتعددة الي دبرها المعتضد بن عباد اومتها اغنیاله لابيه 
إسماعيل: ولبعض الشخصيات الثقافية البارزةعثل الفقيه الحوزفي (20)» 
وسوف نفکتفتي بملاخحظة افعدام:الاستقرار عند ملوك الطواقف وقد 
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كانوا نتيجة لهذه الحالة «ستعدين لتجاوز أقصى الحدود إذا أعصبحت 
سلظتهم مهددة أو فى حالة تقوية مواقفهم ونفوذهم باتخادهم إجرا”ات 
معينة ڈهذف الى القضا“ على المعارضة السياسية . ونظرا لڪون 
سلظتهم ڪانت م۸-ددة باستمرار » فإنعم ڪانوا يعيشون في حالة 
نفسية جنونية كما كانت ردود فعلهم عنيغة الأدنى اارة سريعة 
وتلقائية معلا ء بالرغم من حساسیته الشعرية لم تيتردد المعتمد بن 
عباد في ضرب”أقرب الاصدةا" إليه وهسو ابق عماز ضربة ذهست 
بحياته وذلك بعد أن ثار ضد المعتمد بمورسية (21) . 

هل كائت هناك حرية التعبير والتغفكير في الاندلس في القرن 
الخامس للهجرة ؟ وأية حرية كانت ؟ إن حرية التفڪير والتعبير 
تتطلب ثمنا . وقد كان هذا الاخير أحيانا «رتفعا جدا . وفي إطار 
أوضاع كان مصير الافراد يتقلب فيها بين عشية وضحاها » وحيث 
كانت الجرائم رالسياسية اهننشرة وجيث ڪان الدور السياسي للنقافة 
ڊڪتسي أهمية بالهة-(مئلاء يركن ذكز الشعر ‏ خصؤضا الندى » 
كوسيلة للدعاية وتشجيع العلما* بفدف المحافظة على سثبعة الحخاكم 
لدی العامة . والهجا*ٌ بصفته ‏ سلاحا سياسيا قائلا دوالانتقأةات الو جهة 
الى الحكام والتطور العام في عصر دول الطوائف ) ڪان مصير 
المنقفين والعلما” مهددا بتغيرات مثيرة فتيجة للتطورات السياسية . 
مثلا» أحرقت كتبا ابن حزم بإشبيلية . ليس لان المعتضد كان 
مهتما باهتمامات ابن حزم في مجالات مختلفة مشل الفقه والسياسة 
والفاسفة والدين أو الادب ولكن نظر) لحطورة النتائج ااسياسية التي 
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اتخذتها مواقف ابن حزم المتطرفة ضد الدول الطائفية عندما رفض 
شرعية أنظمتها السياسة. ولا شك أن بعص الانتقادات الشديدة التي 
وجهها ابن حيان الى بعص ملوك الطوائف أو إلى شخصيات مءعينة 
في ڪٽابة « المٽين » ڪان بامکانها أن تكلفه حياته الامر الذي 
يدفعنا الى ط-رح السؤال التالي : أكان بعيدا عن الدول الطائفية 
التي ڪان ينتةد أصحابها بشدة أم إنه احتفظ بڪتبه خلال حياته 
عرف بعد وفاته . أم صحت الحالتان ؟ 

وبالرغم من هذه العراقيل المتعددة أصضبحت حرية التعبير ممكنة 
ومما بؤكد ذلك كتابات المۇلفين المغاضرين في مجالات مبعددة. 
ولعل اما يفسس :ذلك تيو ع النظمالسياسية الذي ڪان بتصف به عصر 
دول الطبواقف: افنظيرا لوضعية ملوك الطواشف التي قميسزت 
بالاضطدامات العسکر ية والسياسة المستمرة بينهم استطاع المنكزوؤن 
الانداسيون أن يجدوا المأوى في بعض أنحا* الاندلس . وقد كان 
افطهاد الشخص من طرف ملك طائفي معين يشكل أحسن توصية 
في أعين الملوك الآخرين الڏين ڪان يحاربهم . ومن ثم ڪان 
ابن جزم مضطهدا في بعض الدول الطائفية مثل إشبيلية . ومكرما 
في غير هنا مشل ميوزفة ؛ حيث شارك في مناظرته الشهيرة مع اجن 
الوليد الباجي (22وآدئ,الننوع.السياسي بالةالي الى تعدد الآرا" 
والاتجاهات ويتضح هذا التنوع بصغة. خاصة في مجال التاريخ ؛ 
خصوصا في مختلف . أئواع الكتابات التاريخية التي وصلننا من 
الاندلس في القرن الخامس للهجرة . 
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ومن جعة أخرى ١‏ لم يتخذ جميح اليثقغين الإندلسيين موقن 
معارةا لملوك الطوائف قبل ظهو ر ابوس ابن «قاشغيان ر على ساحة 
الاحداث ٠‏ كما لم يان جميع العلما" ون. الاضظهاد على يد ملوك 
الطوائف . بل على العمس من ذلك »كير فاك انا بحاجة 
ن ماسة إليهم مما دفععم الى مثافنة خض لجل أكثر ء۔ دد 
من العلما والمثقفين الى بلاطانعم .اوقنجلى أهفية هتذا الانجاه فى 
عون بعض ما-وك الطوائف البارزين أ كافول م ,الخانما” :و الشعرا“ 
المرموقين ومن بين هۇلا يڪن ذڪز# المد نيباد الشاءعر 
الاشبيلي وماڪها وحاكم سرقسطة وحتى عبد الله بن بلقين حاڪم 
غرفاطة الذي فشكل مذكراته تاريخا هاما لخر ناطةر قي عير الطواثف. 

ومن وجهة فظر العاام الاندلسيء] كان هذا الإخير في مو قف 
دمەڪنه من اختيار الدولة الطائفية التي يسينطيم أن:ايحصل فيها 
على أڪضثر درجة ممكنة من الحرية. أ على على داخ مالي › 
وكان ذلك يختلف من عالم لاخر رومت يلك آوجد بعض 
أنماط العلما” والمثقغين والادبا“ أنفسهم قي رمواقف» رة بالمقارنة 
مع غيرهم . مثلا » ربما كان الشعبرا أڪثر ا استيازا في بلاطنات 
ملوك الطوائف ؛ خصوصا آءلئك الذيق|أكانوامولعين بالشعر مثل 
حكام إشبيلية وكذا اولك الحكام”الذينآاغتمدوا الادب وشيلة 
لنحقيق أهداف سياسية . E‏ | 

ولا يجب آن بال في دور ملوك الظواقف في إنعاش المعرفة. 
لقدجا“تطو ر معظم فكر العاما* خارح الدوافر الرشمية فى الدول الطائفية. 
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بعبارة آخرى ؛ عملوا بطريقة مستقلة . مثلا نلاحظ فياب 
الرسميين في بلاطات ملوك الطوائف وأن الكنابة التاريخية تطورت 
بكيفية مستقلة في الاندلس في القرن الخامس للهجرة . ورجما كان 
أقرب نمو ذج لاتاريخ الرسمي هو د ڪتاب التبياأن › لغبد الله بن 
بلقين حاكم غرفاطة . إلا أن هذا الكتاب يتميز بدرجة معينة من 
التجرد والموضوعية ذظرا اڪو نه ڪنب في المرب عب ةو ط 
غرفاطة في يدي المرابطين . وعلاوة على ذلك . ام يكثب بهدف 
نحقیقی أغراض سياسية ملمو سة إن المۇ في أنجز عمله ڊدهدل إبعاده 
عن الساطة . 

وهن جهة د آخری : إن وجؤد درجة كبيرة من النقد في 
الكنب التاريخية التي ألذها المعاصرون مثل ابن حيان وعبد الله 
ابن بلقين وابن حزم وفيرهم » يعكسن رغبة شديدة فى التعبير عن 
الحقيقة كما رأوها . ويعكس كذاك الميل الى تكوين آرا" مستقلة 
وڪذا درجة عظيمة من الاستقامة الخلقية والثقافية الي ڪان ت 
تميز العلما“ والمؤرخمن الاندلسيين البارزين في القرن الخاممس 
للهجرة » لربما استطاع عدد من المثقفين الاندلسيين أمثال ابن 
حيان وابن حزم والفقيه الهوزني أن يمارسوا حياة أفضل لولا 
تغبيرهم عن آرائهم وانتقادهم لغيرهم علائية (28) . إلا أن.عددا من 
العلما“ الاندلسيين المعاصرين للقرن الحامس لاهجرة٠اعتبروا‏ راحتكم 
الشخصية أقل أهمية من حاجاتهم للتعبير عن شعورهم وآرائهم إزا” 
التدهور السياسي والإقتصادي والاجتماعي الذي عانت منه الاندلس 
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آنذاك ولاتخاذ موقف ضد الاتجاه العام الافتحاري الذي أوقع:فيه ملوك 
الطوائف ام يبق المثقفون الاندلسيون مكتوفي الايتى أمام 
الاخطاز الوشيڪة الني ڪانت تهدد الاندلس .٬ولقد‏ شڪلٹ هذه 
الاخيرة دفاءا هاما لرد فعلعم عندما حاولوا أن .يفسروا 
الجوافب المختلغة للتغيرات والنقلبات العامة في عصرهم التي 
يصعب تفسيرها في آول وهلة . ڪما كانت ردود فعلهم شديدة 
مام الفساد الذي ,عم جميع أنحا الاندلس فعبروا عن آرائهم 
بحرية نامة جتى عندما هددت حياتهم لانتعاجهم الخلقي في 
ميدان البقافة . 

بعبارة أخرى ؛ ڪانوا ملتزمين بمبادي“ صارمة إلتزاما قاما 
ورفضوا اتخاذ أي موقف يتنازلون من خلاله عن معتقداتهم . لهذا 
كانت الجهود النقافية لعدد من المنُقفين الاندلسيين ترمي إلى 
فم ظواهر مختلفة وتحليلها بدلا من استغلال هذه الجهود لجع 
الاموال وتكديسها مع.,أن, هناك بعض _الاستمنا' ات . 


4( التاريخ جصفنه مادة متخصصة : 


ٽقد شڪل التاريخ في الاندلس مادة تخصص ليس لأنه ڪان 
يشكل وسيلة للحصول على لقمة عيش » ولڪن لڪون بعض 
العلا الاندلشتيين قضوا حياتهم في دراسة التاربخ وكتابته ليست 
وسيلة للتسلية بل بصفته ٠‏ فثا وعلتا. إن السؤال الذي يطرح 
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بالحاح في هذا الصدد هو : عن أ ي فوع من التاريخ فتحدث وء٠ا‏ 
هي المكانة التي حظي بغا ا في ذهن العالم أو المؤرخ 
الانداسي في القرن الخامس للهجرة ؟ يجب على الباحث ألا وشوه 
نظرة المؤرخ الاندلشي المعاصر لعهد الطوائف إلى المشكل وإلا 
فما أدرك مكانة التاريخ في الاندلس خلال تلك الحقبة حق الادرآك: 
لقد ڪان اس ى هدف لدراسة التاريخ في الاندلس بكل وضوح ذينيا 
بخيث ڪان يعتبر واجبا دينيا وجب القيام به في الدنيا مقابل أجر 
يجازى به المؤلف في الأخرة . وانفرد علا القرن الخامس 
وءژرخوه بإحدى الميزتين › أولاهيا تكوين ديني عمق (وهذة حالة 
العلما“ والفقها إذ نج سء ټارزةمشل ابن حزم وابن بشڪوال ) 
زاتما اثر ديني عنيق ت عن البيشة الاجتماعية وعن طبيعة 
إننا لمش أحياذا طا دینیا ف ا من خلال 1 المصطاحات 
اللغوية 0 بلجا لبها وان ملاحظتنا اي وو 

E‏ ڪان الدافع ا الا للكتابة التاريخية فى الاندلس 
واجبا دینيا ومع ذلك م تنحول الى مأدة رو حية ودينية ۰ يبل إن 
البعد الديني ڪان مڪملا للتاريخ مع محافظته على طابعه الاساسي 
المادي. ٫وعلينا‏ .أن نتذڪر آن العلما“ الاندلسيين المسلمين كانوا 
يعتّبرون البعدين الروحي والمادي مڪملين -لبعضههما . 
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ومن جهة أخرى . تجدر الاشارة آإلى-ملاحظة افعتبرها بالة 
الاهمية والني تكمن في كون الكتابة التاريٰخية النلي ازدهرت فى 
الانداس في القرن الخامس للهجرة ڪانت تشڪل جز لا پنجزُ 
من المعرفة . 

هناك علاقة معرفية بين التأريخ وبين مناهج العلوم الدينية 
والمادية خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أنعما كانا يعتبرآن آنذاك 
جز لا يتجز“ من المعرفة . ومن هنا تتبين خاصية تكامل المعرفة 
في إطار الدراسة العامة والخلفية الثقافية لدى العالم الاندلسي . 

بعبارة أخرى » ڪان اڪتساب المعرفة مختلفا نظرا لڪون 
العلما كانوا يختارون مجالات معرفية مختثلفة حسب ميولالتهم 
واهتماماتهم . ولکنهم ڪانوا يعٽبر ون جميعا علما“ . وهذا يعني آن 
تكامل المعرفة وتداخل فروعها قد مكن العلما“ المهتمين بمجالات 
معينة من اغنا" مستواهم الثقافي عن طريق تعرفهم على فروع معرفية 
تدخل ضهن تخصصهم . مشلا . نلاحظ أن المۇرخ ڪان يستفيد 
استفادة كبيرة من تكوينه في النحو واللغة من جهة ومن مطالعته 
الواسعة فى مجالات حخنلفة من جهة أخرى . كما أن جميع المؤرخين 
الذين سوف نتطرق لمناهجهم التاريخية فى هذا الفصل أبرزوا فى 
الأدب ملاوة على تخصصات آخرى . 

لقد نوه ڪل من ابن الخطيب والغافقي بأسلوب عبد الله بن 
بلقين الادبي الذي يتميز بالبلاغة والوضوح (24) . وينغرد شعر ابن 
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حزم بالهجا“ المقدع و بخصائص أذبية أخزى (25) » وقد درس ابن 
حیان :على يد آشهر النحوبين فى عصره بحيث انفرد باسٰاوب أدبي 
متميز فال إعجاب ڪبير في القرون الوسطى (26) » وما يزال يجلب 
اهتمام المتخصصين العصريين في الادب العربي (27) . وقد تميزت 
ثقافة كل من ابن حزم وابن حيان بتضلعهما في العلوم الدينية 
كما حفظ عبد الله بن بلقين القرآن وء-ددا من الاحاديث ما 
يظهر ذلك في الاقتباسات المتعددة في كتابه (28) . وڪذلك شمل 
اهتمام البؤرخين الانداسيين في مصر الطوائف مجالات لا تعتبر 
عادة ضمن المجالات التي لها ارقہاط بالتاريخ ومن بينها الشعر 
والمنطق والتنجيم 297 : 

إن تداخل المعرفة بفروعها المختلغة يدفعنا إلى طرح سؤال 
آساشي وهو : هل شكل تمازج الفروع المختلافة عرقلة أمام تطور 
التخصص في مجالات معينة ؟ هل تطور التاريخ بصفته مجالا مستقلا 
التخصص أم كان من اتاج غير المتخصصين ؟ هل ڪان الناره-خ 
من انتاج الدارسين ءامة والمتخصصين في مجالات غير التاريخ أم 
ڪان من عمل مؤرخين متخصصين لماتزمين ؟ ڪيف ينعڪس هذا 
في مناهجهم وفي تطوراتهم التاريخية ؟ توجد إرهاصات الجواب 
عن هذا السؤال ضمن الفرضية القائلية بأن وجود المتخصصين لا 
ينفي وجود ) ) لان ڪليهما مهتم بجواذب مختلهة لمعرفة 
وا-حدة . لهذا يمكنننا أن نتحدث عن المؤرخين الائدلسيين 


المتخصصين وغير المتخصضين خلال القرن الخاميين المجڑى . 
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.ون فاحية أخرى .. لا يعني | وجود(تداخل بين الضر وج المعرفية 
المختلعة ي الاندلس» أ ن التخصصن م بكن | موجودا ,إن مجرد 
استعمالنا لمصطلح فروع المعرفة يشير الى افقيام هذه الفروع 
ای مجالات مستقلة متخصصة . وعلی العخس من . ذأك › تطور 
التخصص الى درجة كبيرة في الاندلس في عصر الطوائف وإن 
ڪان هذا وافحا بالنسبة للباحث العصري فإنه لم يڪن أقل 
وضو حا بالنسبة للعلماُ المعاصرين لتلك الحقبة والذين ڪانوا 
المصطلح . ولم يعرقل ذلك تطور التاريخ بل ساهم طابم تداخل 
المعرفة في إغنائه بصفته مادة للتخصص كما أغنى مناهجه . 

والان» فلنحاول أن نناقش مركز المؤرخين الاندلسييسن 
المعاصرين لعهد الطوائف في إطار ثلاثة أصناف لاكتابة الناريخية : 

أ( إن المؤرخ الذي يدرس التاريخ بصفة شيولية ‏ يعني 
ا شامل: ۳ بجیث 3 يسنطيع آن يقدم دراسة جميقة 

ب) اسسؤرخ ي الل ا موضوعا محددا من 
يتصف المعرفة ا بترڪيزه مواضيع خاصة ۴ على 
الجوانب التي يعتبرها أكثر أهمية من غيرها . 

ج). المۇزخ المتخصص الذي يخاول ان يٽخذ منهاجا ذرڪيبيا 
بحیث يختار موضوعا ماما وشمولیا ٹم يحاول أن یدرسه بعمق بالرغم 
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من تعقيده ومن اتضافه بالتكامل المعرفي وهو المعتم بموضوع يتطلب 
منه التخصضص في فالات منغددة في نفس اأوقت ٠‏ 

أبن فضع المؤرخين الاندلسيين المعاصرين للقرن الخامس 
للمجرة في إطار هذه التصنيفات ؟ يبدو أنعم ينتمون إلى الصنفين 
الثاني والثالث بسهولة » ومن التآليف المتخصصة في مجالات معينة 
نذكر « المتين » لابن حيان بصفنه دراسة ثاربخية لعصر الطواقّف 
إلى وفاة المؤلف سنة 469 ه - 1076 م. وكتب السير والتراجم 
الني تعد نوعا من الكنب التاريخية الني لم تعط العنابة الڪافية 
بصفتها نوما أنداسيا خا (0 أو الكتب اقرا آفية" التي بعد 
« المسالك والممالك › > للبكري نموذجا لها (81) وتجدر الاشارة هع 
ذلك الى أن هَذَيْن ألصنفين ۳ يخصا التاليف التاريخية وحدهاء 
بل كانا يميزان فروءا معرقية أخرى . إذا » ما هي خا اا 
التي ظعرت في القرن الخامس لاهجرة ومميزاتها وما هي المقاييس 
التي يِمڪننا أن فتخذها قصد التمييز بين التآليف التي يجب 
اتبارها تاريخية وبين تلك التي لا تنطبق عليها هذه الصغة : 

يعتبر تصورنا للمؤلف التاريخي تصورا نسبياء ذلك أن المؤرخين 
يختلفون في تطبيق مقايوس مختلفة في أحڪامهم على النآليف 
الثاريخية حسب الابعاد الني يقع اختيارهم على التركيز عليها . ثم 
هناك سؤال آخر يطرح في هذا المجال وهو أيجب علينا أن نخضع 
المؤرخيان“القغاصرين للقرون الوسطى للمقاييس والاحكام 'الشائدة 
في وقتهم م لفقابيسنا العضرية؟ مثلاء بدو أن ابن حيان يعتبر 
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طوبه ر من ادۇرخين ارين فیا خض اتاج ار : 
عليه أمتّحانه . 

وهناك مسألة أخرى ذات أهمية بالغة وتخص نوغية ا 
التي نعتبرها كنابة تاريخية EA‏ منها تلك 
الصفة : إنه لمن الواضح والبديهي أن الكتابة الناريخية تعنى حتما 
بالباضي » ولڪن هل يجب علينا أن نقبل جميع الکتاباٹ المرتبطة 
بالماضي أو كانت تشكل جز منه بصفتها كتابات تاريخية ؟ وقد 
يتضخ هذا السؤال أكثر إن طرحنا سالا آخر : لمن يكتب المؤرخ؟ 
ملا > اا ذواجه صو بة في اجو اب عن ھا السؤال بالىسبة لاسن 
حيان لانه كتب تاريخ الاندلس لمعصاريه وللاجيال اللاحقة لعصره 
بهدف فهم ذلك التاريخ . 

إلا أن هناك تاليف أخرى وضعت لاسباب مختلفة لا علاقة لها 
بالتاريخ بصفته مادة. بحيث قد نعتبرها كتابات تاريخيةء وقد نرفض 
نعتها بذلك . مثلا ‏ تتميز التآليف الجدرافية بخصائص منفردة » 
ولكن نظرا للعلاقة البارزة بين الجغرافية والتاريخ » درس الاستاذ 
فرانئيسڪو بونس بوجيس ڪلا من المؤڙرخين والجغرافيين 

وأخيرا ‏ يبدو ننا خرجنا من مناقشتنا لبكانة التأريخ في 


239 


وحده بل وللعلوم الاخرى التي كانت نوجد في الاندلس آننذاك . 
وءم. هذا فإن كان هذا.النطور فعلا ملتحما فذلك:لا يعني غياب. اما 
للنقاشات والصراعات إن وجود ء_دد كبير من المناصر التي 
تناقض بعضها البعض يشير في حد ذاته الى حتمية الصراع الفكري 
والثقافي . وإن قمنا بدراسة للعلاقة الجدلية بين الاتجاهات المختافة 
داخل مادة تخصص واحدة ممل التاريخ أو الفقه أو السياسة فضي 
الانداس في الةر ن الخاممس للهجرة فسوف نخرج بنتائج طريغة . 
ومع ذلك» لم تصل درجة هذا الصراعٌ قط الى مر حلة الانفجار. الي 
نشل الابداع الثقافي . بل على البڪس من ذلك نه ڪان يطعمه . 
لا يمکن لاحد أن نکر وجوڊ الخلافات بين العلماٌ الانډلسين أو 
بين هؤلاٌ .من جهة وبين المسيحيين واليهود فى الاندالس من 
جهة ثانية . إلا آن التهديدات الخارجيبة وصلت الى درجة مظيمة 
من الخطورة فلم تنخذ الخلافات الداخلية ضبغَة الانفجار إلا قليلا أو 
نادرا. بدلا من ذلك . ڪاٽ تحصرها وڪان هدف عدد من 
الانشطة الثقافية الاندلسية مواجهة التيارات الفكرية الحارجية خصوصا 
تلك التي ڪانٽ ماقي من المشرق وذلك بعدف تڪوين بديل 
أندلسي (83) . ويعتبر المستوي الرفيع الذي وصل إليه التأريخ 
الاندلسي إحدى الو سائل التي عبر ڊواسطتها الاندلسيون عن هوينهم 
وذائيتهم وشخصيتهم . 

هناك إرتباط وثيق بين السؤال الآتي: ما هو التأليف التاريخي؟ 
وبين سؤالل آخر وهو ما هو الناريخ ؟ ليس هذا بالمكان المناسب 
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للجوابعن السؤال الاخير . أولاء هناك عشرات من المفاهيم التي 
يمن وضعها التجديد طبيعة التاريخ وإذا قرر المر” الانطلاق منن 
تحخديد. معي للتاريخ فقد.يرفض اعتبار مدد من الثآليف بصغتها 
تاريجية بالزغم من انطباق البفاهيم الاخدرى لمصطلح التاريخ ليها 
لذلك تعتبر مسألة وضع تحديد معين للتاريخ فسبية: ليس لان المصطاح 
محدود؛ ([ل إذاقرررالمؤلف ذلك ) . بل لانة شمولي » وليس لاننه 
بحتوي على عدة محدوة من العغاصز »بل :لان_الغناصر التي تشكل 
التاريخ متخددة .ومتنومة ١الىى‏ در جةأككبيرة ر قد نجانب تعقيد هذا 
السۇالى تإذا اصتبزنا جل المصادر التاريخية؛ الاولية التي يعتمد ليها 
المؤرخون العصريون المتخصصون فن القرون الوسطن تاليف تاربخية 
من نوع أو آخر. وفي حالنة الاندالس » نجد الحوليات التي تعد 
عادةظمن التآليف التاريخية مح أن علما الاجتماع والانتز وبولوجيين 
وحتى الفلاسغةاقدة لإيعتبرروفها:أأكثر من أو صاف لاحداث سياسية (84) : 
ومغ أننا نعتبر عادة كنتب سير وطبقتات العلما والفقها ضمن 
المصادذر الفقهية .»إلا أن قيمتها التاريخةدذات أهية بالغة بحيث إنعا 
تعكس مساهمة ؛شريحة اجنماعية ثقافينة وديلية خاضة . فعثلا» رفم 
القيمة الفقهية :والدينية .ك « كناب الضلةء لابن بشكوال أو ل 
«النكملة ' لحكتاب الصلة» لابن الاباز » فتإن هذين المصدرين 
يمنبران. اسن لدراسة الدور الاجتماعي للفقها* والعلما" الاندلسيين 
في القرن الخاسى والسادس للهجرة (86): كما أن رسالة ابن عبدون 
في القضا“.والحسبة تعتبر مق :أهم المضادر لتكوين تصور عن الياة 
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الاجتماعية والاقتصادية بإشبيلية (86) .. واشتهر كتاب د -طوق 
الحمامة» بيده الاذبي والنفسي مع أن الحكايات التي زواها ابن خزم 
في هذا الڪتاب انت حقيقية في تعكسن أهسم جوانب الحيساة 
الاجتماعية بقرطبة فى القرن ,الحامسش للهجرة بالتفصيل والتدقيق (87). 
ڪما يشتمل على الاشعار التي وصالتنا عبر ڪتب المجموعات 
الشعرية والادبية مثل « الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة »؛لاببن 
بسام و ١‏ مطمح الانفس » و «قلائد العقيان » لابن خاقان على بيات 
شعرية وستطیع المۇراخون أن يقار نوا مضبو ها بالمعلومات التاريخية 
الموجودة في مصادرا أخرئ | واذلك قظلاد :قخديذ ملي َضّبخة الحقائق 
التاريخية: والنواقف . السهانتية: ولوك .الشخضيات. والتطنو رات 
التاريخية (88) .القد وضع عبد الله بن بلقين في الاصل '« ڪتاب 
التبيان.», على شكل مذكراته إلا أنه يشكل وثيقة سياسية واجتماعية 
ونفدنية فريدة لفهم الاندلس فى القرن الحامس للهجرة (89) .لا فتوفر 
حاليا على تاليف يعود تاريخها الى القرون الوسطتى َي التاربخ 
الاقتصادي > إلاآننا نتوفر على مادة اقتصادبة لا يستهان بها في 
المصادر الادبية والفقهية والسياسية التي وصلتنا من القرئ الخامس 
لاهجرة . ڪا آنه با مكان المؤرخ العصري أن يحدد النتائج 
والخلفيات الاقتصادية للتواريخ.الدياسية التي نتوفر ليها (40) . جل 
هناك من بين' الباخثين العصرين من تخصص في التاريخ الاقتصادي 
للاندلس أو في تاريخ فروع معينة من العلوم. مثل 'الرياضيات (41) . 
وإذا أخذنا بعين الاعتبارء أن مفهوم التاريخ في القر ون الوسطى قد 
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ينطبق أولا ينطبق :على الاندلش في القرن الخامش اللغجرة افسشوف 
تتضحافسبية هذا التاريخ بؤضوح أڪثر هثاك-الاتراض القاقل بان 
مصطلعالقرون الوسطى لا ينطبق على العالم الاسلاميج الذي ڪات 
اال و مه وقكڪريا واجتثاميا إن ٣‏ نقل 
بصهته معاصر! في القرن الخامس يعتبر ا a‏ ونتيكة 
تارهخية .لان-الهؤرخ المعاصر لن يستطيع أن يفم التاريخ الانداسي 
في القرن الخامس للهجرة ويدرسه بدورخ اعتہاده على هذه المصادر. 
إن طابع التنوع في الكنابة النأريخية في الاندلدس في القرن 
التاريخية قد يصب الجواب مه . لة_د حاولا في المصل الحالي 
التركيز على هذا التنوع . وسوف نحاول في القسم التالي أن 
ندرس مۇرخا طرفي وفريداً ونعرض لمنهجه ي حدسی ذری 
ڪيف !ستطاع - اعتمادا على منهاجه؛ الناريخٰ ت نن ينظر:إلى'الواقع 
التاريخي الاندلسي. أو بعبارة أدق » كيف مكنه ذلك المنهج من 
النظر إليه ءا ی سنوی يختلف اخنلافا تاما عن غيرة» وذلك من خلال 
تركيزه على بعد مختلف للواقع التارڃخي الذي ڪان يشكل جز 
لا پتجیز ا منه؛ قد يعترض القازي* علی افتب ار مبد الله ہن بلقین 
ناریخیا أنه ام يکن مستَة لا من المواضيع التي عالجها من حيسث 
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الزمان . ولذلك فإنه لمر يستةد من الحاجز الزمني. الذي يفصل 
المؤزخ من الحقبة التاريخية التي يتطرق. لها عادة» بعبارة أخرى» 
يکن أن نطرح سؤالا هاما في هذا الصدد: ها هي الفترة الزمنية 
التي يجب أن تفصلل المؤرخ هن :الحقبة: :الني ‏ يدرسها؟ هناك 
حجة مضادة يمكن تقديمها وهي القائاة بأن الشخصيات التاريخية 
المعاصرة تفهم ءصورها بعمق ويعود ذلك بالذات إلى ارتباطها بهنا. 
مباشرة ولكونها تشكل جز لا يتجزا منها. وعلاوة على السكاء. 
يستطيع المؤرخ المعاصر في كثير من الاحيان أن يعبر عن ضوع 
من الابتعاد والحياه على :شرط :أن يكون , وأعيا؛بانتمائه الى الواقع 
الذلي, يدرسه .. : 

نالا نشك إطلاقا في ڪون عبد اذ بن بلقين .ڪان مۇر خاء 
بل إنه كان علاوة على ذلك مۇرخا. عظيما۔ ڪما سترى ‏ في 


القسم التالي : 
مثال عبد الله بن بلقين الزيري : 


لقد عبر. الباحثون العصريون عن إعجابهم بقيمة كتابة عبد لله 
ابن بلقين التاريخية من خلال كتابه الوحيد الذي يحمل :موان 
د كتابب التبيان » . لقد وضع هذا الكتاب أصلا ملن شكل مذكرات 
ولكنه تجول .الى تأليف تاريخي طريف. ومع أنه نالل إعجاب بعض 
العلما“ البارزين.مشل لسان.الدين بن:الغطيب في الةرن الان 
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الخجري إلا أننا فستظيع اليوم أن نقدر هذا" التاليف ألناريخي 
المريد من نوعءه ونتمعن فيه بفضل إەرسٹ ليقي بر وفنصال حين 
اكتشغن. المخطوظ الوحيد الذي وصلنا من هذا الكتابة في مكتبة 
القرويين ثم حققه ونشزره بالقاهرة سْة 155م (42) . 

أنجز ليفي بروفنصال نرجمة ناقصة لهذا الكتاب بالفرفسنية ما 
بين شنة 1985و 1989 (48) . ثم فقله الدكتور أمين ةفيق الطيبي 
الى -الانجليزية سلة 1971-(44) :ثم قبعه الاستاذ غارسيا فقومث الذي 
فنقله الى الاسمانية .بالاشتراك مع لعي بروفتصال وفشره سنة 
980 (45( . ولقد مڪلنا ذشر هذا العتل التاريخي بالعربية ودر جمنه 
الى ثلاث لغات أوربية من اڪتشافه كمصدر تاريخي بالدرجة 
استغلال هذا المصدر حدينا من طرف المژرخين المهتمين بدولة 
فرناطة الطائفية التي حكها بنو زوري ومنهم عبد الله بن بلقين 
ملف الڪتاب الذي نناقش أهميته التاريخية (46) . ولفن ڪان 
كل من الاساتدة أندرو هانلر ‏ ( ١٠ا١٥ ۸٠٠٠‏ ) _والاستاذ إسماعيل 
العربي وأخرون مثل ليفي بروفنصال وفارسيا غومث وأمين ثوفيق 
الطيبي قد ركزوا على قيمته الو حيدة بصفته مصدراً تاريخيا لفهم 
عصر الظوائف » فإن منهجية عبد الاه التاريخية لم تنل لحد الان 
ما تستحقه من اهتمام الذارسين . وتعود أهمية هذا الكتاب بصغته 
مضذرا تاربخيا الى حد بعيد الى أضالة منهجية مبد الله التاريخية 
وفظرقة الى تاريخ غرناطة . لقد تطرق بعض الباحثين الى بعسض 
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جوانب هذه المنهجية (47) . الا أن هناك جوانب أخرى ما زالت 
تنتظر من يڪشف عنها . 

تعتبر منهجية عبد الله ثمرة ابعط الاختيارات الاساسية التي 
اتخذها والتي كان لها تأثير إيجابي من ناحية . وسلبي من ناحية 
ان 

لقد تعرض اہں بلقین في «كتاب التبيان» لتاريخ منطقة ‏ عددة 
تنحصر في حدود دولة فرناطة الطائفية وذلك خلال حقبة تاريخية 
محددة خلال حکم دولة معينة هي دولة بلي زڍري“ يعني زاوي ښن 
زيري (حڪم من 410/408 اھت 10191018 م). وحبنوؤس بن 
ماڪساڻ. ( جڪمتمن؛ 410 10197-7429 ۔ 1088 م ) . وباديس بن 
جبوس (حكم من 499 . 465 ۵ 1088 .1078م ) . وعبد الله بن 
بلقن /نفنه (حڪم من 465 ۔ 488 ھ ‏ 1078 1090 م) (48) . 

لقد استطاع المؤلف بسبب اختياره الايجابي بحصر موضوع 
دراسته في فرناطة خلال حقبة زءنية مخددة أن يدرس مادة ڪان 
يعرفها معرفة شخصية دقيقة وأن يسيطر عليها سيطرة تامة ويتعمق 
فيها وذلك سوا“ عندما تطرق لأبعادها الشمولية أو لتفاصيلها الدقيقة. 

إن التعمق الذي يتصف به هذا الكتاب يعود الي حد بعيد إلى 
ڪون تاريخ عبد الله لغرناطة يتطرق للأبعاد السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية في إطار الانداس العام . ونتيجة لذلك » فقد قطرق عبد 
لعلاقاته ولاقصالاته مع الزعما“ المعاصرين لنلك الحقبة ومنهم ألفونسو 
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المادس ملك ليون وقشتالة والمعتمد بن عباد صاحباً إشبيلية وأخيه 
تميم بن بلقين صاحب مالقة (49) . وقدم نا بد اللهبن بلقين 
روايات عن _الأجداث الهامة. مثل احتلال ألفوضسو السادس لطليطلة 
سنة 478.ه. - 1085م. ومعركة الزلاقة في السنة “التي تلتها 
والحصار الذي آقامه يوسف بن تاشفين والانډ سیو حول 
حصن لیي_ط (لءا۸) (50)., 

ومعء ذلك فن اختيار فبد-الله .الترآكيز على تاريخ فرناطة 
ڪان له. آثرَ سلبي ,بحي :إنه لم يعالج التاريخ الائدلسي ‏ عموما 
بالعمق الذي كان بإمكانه أن يفعل لو وسع موضوعه ليشمل 
تاريخ المناطق الانداسية الاخرى . وقد يأسف المؤرخ العصري 
لون عبد الله ام يكتب تاريخ الائنداس كلها ء لاننا فلاح ظط 
ممن .خلال الطريقة التي كتب بها تاريخ غرناطة ومن خلال 
المادة الغنية والنفسية التي قدمها حول الاندلس مموما أنة كان 
بإمكان هذا المؤلف المؤهل أن يمتنا , بتاريخ' فريد: للاندلس . 
ونتيجة لذلك » فإن ‏ أمين قوفیق الطیب اننقداه لكونه تجاهلٌ بعض 
الاحداث والتطورات الهامة في التاريخ الانداستي والىغربي مثل 
« ... المداوة الضارية الني كانت سائدة بين برابر صنهاجة 
وزفاتة . . ٠.‏ (51) . و «... الغا الخلافة الاموية فى قرطبة (422 ه. 
- 1031م ٠...‏ (52). و ...١‏ اغتيال إسماعيل بن عباد فى المعركة 
مع بادیس وحلفائه في ا٣٤۴‏ في ڪرم 431 ۾. - سبتمبر ۔ اڪٽوڊر 
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9,؛,. > (58) و « ... استيلا" النجوش على بربسترو وسقوط 

ڪما انتقد الدڪتور الطيبي ابن بلقين على تزيیفه لبعض 

«قيل إن هلالياً وهو أحد أبن“ زاوي بقي فی الورا“ بعد اٹجاه 
بيه نحو إفريقية وذلك بهدف الاستيلا" على غرناطة والسيطرة 
عليها إلا أن مخططه فشل. واستطاع خبوئس أن ,يحتلها بمساندة 
آهل غرناطة ,.. ومع .ذلك بفإنالمؤلف «(عبد.الله) :لا يقوال شيا 
يثير شك القنرا* بشأن شريعة قربا حبؤس_ وخلة-ه المباشرين 
ومنهم عبد الله نفسه وثانیهما أنه لم يرغب في جلب الانظار إلى 
وهو الغياب النام للتواريخ . ومع ذلك إفنا فستطيع أن فحدده 
تواريخ الاحداث العامة مثل معركة الزلاقة اعتمادا على المصادر 
المعاصرة مع أن المصادر المتأخرة ڪڻيرا ما تخطۍ“ في 
تجديد .التواروخ (56) . 

وقد تظرق:ااطيبي لثغرة أخرى في « ڪتاباالنبيان » لعبد الله 
بن باقين ونعني ميل المۇلف السى اتخاذ فواقف سلبية تجاه بعص 
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الناس مندما يخذم ذلك مضلخته الشخصية كا ل عندما طر د 
عبد الله مقاتل بن عطية البرزالي المع روف بالرويو )٤1۴(‏ من 
منصب العامل على ليوسنة بالرغم من الخدمات الجليلة التي قدمها 
له وڊالرغم من ءو هلاته للقيام بواجبه في ذلك المنصب والني اعترف 
بها ابن الخطيب (57) . 
ومن .جهة أخرى . هناك أمثلة متعددة تؤكد أن المعلومات 
التي قد هار مبد الله ڪانت أ حيانا صمحيحة. حيث أخطبات المصادن 
المتأخرة.. مثلاي تعر رواية عبد الله لمعركة الزلاقة أكثر دقة 
وواقعية من عدد الروايات التي بالغ .أصحابها فيها ويعود ذلك إلى 
ڪون عبد الله بن بلقين كان من بين المشاركين فى المعركة . 
وأخيرا » نستطيع أن فضيف انتقادات أخرى الى تلك التي 
ذكرنا نفا وذلك من خلال ذكرنا لاهم التطورات التاريخية في 
الاندلس خلال القر ن الخامس-للهجرة ة التي ءلم يحدثنا عنها عبد اللهء 
إلا أن ١‏ ی افتقادات یکنا أن نو جهعا لبد الل لادی گنها ان تتف 


اقرز إا إذا ذذ اح على ما قذمه فلا وايش على ما ڪان 
ډو دفا ان بقدمه لزنا . 


وإذا قمنا بامحیضصض متو ازن لا أذتجه ولطر ده في الڪتارة 
التاريخية فشوف تڪون الننيجة إيجابية . علاوة على ذلك › فإن 
حضر اتتام عبد الله بغرناطة يمتح و الشاي مصدرا لا غنی 
dil‏ في إنجاز ا روح شموآي للانداس 
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هناك من المۇرخين من تطرق للتاريخ الاندلسي بطريقة شمولية 
مثل ابن حيان . إلا أن عبد الله ليس الوحيد الذي ركز مجهوده 
على منطقة محددة . 

مثلا . ركز ابن السيرفي (المتوفى في حوالي سنة 557 ھ. - 
2 م .( بعده على تاريخ غرناطة في إطار تاريخ الاندلس في عصر 
المرابطين (58) ودم ڪن ذڪر مثال خر لمؤرخ اختار الٽرڪيز 
على تاريخ منطقة محددة وهو أحمد بن عمر العذري (المتوفى سنة 
8 ه. ‏ 1085 م. ) المعاصر للقرن العجري الخامس الذي ألت 
تاريخا للاندلس والمرية على وجه الخصوص؛(59) لهذا فمن <حسن 
حظنا أن قد الله ضر مجهوده فى منطقة جر افية ڪان يغرفها حى 
النعزافة ائه درسها بطريقة تسلط الاضوا" على غرناطة وسكانها من 
جهة وعلى الاندلس وسكانها بصفة.عامة من جهة ثانية . 

ونعود قيمة كتاب ابن بلقين جصعته «صدراً ټاریخيا بالدرجة 
الاولى إلى منعجه الذي يہرز اساسا لڪونه يٽميز بتڪامل المعرفة 
فيه . بعبارة أخرى ٠‏ تعود القيمة العظيمة للمعلومات التاريخية 
المرتبطة بهذا العصر التي قدمها:لنا عبد الله الى تمكنه الخاص من 
من اختيار المعلومات التي هتم بها المؤرخون العصريون ٠‏ ويعطونها 
الاولوية فى إطار عام يضم مواد متعددة (مثل المادة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والنفسية التي نميز هذا الكتاب أكثر من غيرها) . 

مثلا . لقد ناقش الاسباب الاقتصادية لثورة ليوسنة المتمثلة في 
إثقال سكانها بالضرائب المفرطة (60) . وأمطانا فڪرة وافحة عن 
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قيمة المال في الانداس عندما ذكرا المبالغ :القالية:التي. فرغها 
آلفو نسو السادس كجزية سنوية على ممالك الطوائف(61) ١‏ والمبلغ 
المالي الذي داه القادر بن ذي النون لالفونسو السادس/مقابل 
مساعدته لاسترجاع طليطلة (62) أو المبلغ المالي الذي .أخذ منه بعد 
سقوط دولة غرناطة الطائفية في يد الجيش المرابطي .(63):.. كما 
يبرز البعد السياسي على مستويات مختلفة مثلما حصل عندما قثام 
بتحايل أطاع ألفو نسو_السادس النوسعية في الاندلين أو الاسباب 
التي دفعت بيوسف ابن تاشفين. الى اتخاذ قرار احتلال دول الطوائف 
لصالحه (64) . ويعد هذا التاب أيضا اريخا اجتماعيا غنيا» لان 
الشرائح الاجتماعية المختافة في غرناطة تبرز كما تبرز التقاليد 
الاجتماعية التي كانت تختلف فى شتى مناطق الاندلس وأنحائها (65). 
ولا يقل البعد الانساني والنفسي عن غيره» ليس فيمايخص الاندلسيين 
فحسب ؛ بل حتى اامسيحيين في شمال إسبانيا والمغاربة فى العدوة. 
ويبرز هذا البعد بشدة لانه قام بو صف سلوكهم في ظر وف متعددة . 
كما قام بتقديم أسباب ذلك السلوك وقد ركز على هذا البعد 
بطريقة #فريدة لانه ناقش سلوك الشرائح المختلفة من جهة وسلوك 
الافرادمن الملوك والوزرا“ والعمال الى العلما والثوار من جهة 
أخرى (66) . 

وءما. يثير إعجاب القاريٴ قدرة المؤلف على اختيار المادة 
العامة .مع تركه للمعلومات السطحية التي تطبع بعض الڪتب 
الاريخية الضعيفة ‏ كما استطاع المؤلف أن بجانب التكرار وذلك 
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قلی مادة ۋا حول غرناطة واکان ن اف السا ا 
ل تجد ها فى غيرها من المصادر : وعندما د فخدلف هذه المادة فى نواه 
مع تلك المه جودة في مصادر أخری قيما بخض' عصر الطوائف تکون 
الاولى هي الصحيحة في غالب الاحيان (67) . يكن لا أن نذڪز 
أمثلة متعددة لذلك » ولكننا سوف نكتفي بالاشارة إلى أن الدكتور 
الطيبي قد أرفق ترجمته «للتبيان ٠‏ الى الانجليزية بجز“ ثان يحتؤي 
على هوامش وملاحظات دقيقة ومفصلة يشر فيها" قضمون الكڪتاب 
وينو سع في تحلیله ومتاقشته )68( - : 

۰ ومن الجدير باذ ڪر أن فلاح آن ڪاب عد آله اا 
أهمية ڪيرى خصو صا في القسم الذي طرق فيه للحقبة التي حكم 
خلالقا ليس فقط لكون هذا القسم يستغرق ثلثي الكتاب بينما يقتصر 
القسم الڌي تطرق فيه لحکم ڪل من داي وحبوس ومکسان عل 
الثلث الاول من الكتاب ؛ بل إن ااقسم الذي عاج فيه فثرة خكمه 
ينميز بشعوره بالالفة والمعرفة العميقة لما تطرق له وذاك لاسباب 
لا تحتاح الى الشرح ويعود نفوقه فى هذا الةسم أيضا الى أن النقنيات 
والمناهج التي أعتمدها عنده-ا تغرض لعصره اكثر تطورا من تاك 
التي استعملها عند معالجته لتاريخ أجداده (69) . 

وأخيرا . أضاف أسلوب عبد الله بن بلقين والطريقة الني 
ڪتب دها تار یځ 3 لاادة a‏ قدمها. ا E‏ هو ده 
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المشأكل والاحول المختلفة بحيث يظرح أحيانا تة مشابهة 
لنلك التي يطرحها المؤرخون العصزيون بل إنة يقترح أجوبة ممكنة 
ويحاسال التظورات التاريخية في إطارها العام ٠‏ إا داخل الاطلار 
الاجتماعي العام لامجتمع الاندلسي عندما يتعامتل مع المشاڪل 
الانسانية والاجتماعية › وإما داخل إطار الاتجاهات الداولية العامة 
عندما يتعامل مع صراعات غرناطة الداخلية واصطداماقها مع دول 
طائفية أخزى مثل إشبيلية من جهة » وعلاقات الدول الطائفية جتلة 
مع الماك المسيحية ف إسبانيا الشمالية والمغرب إثر ظهور المرابطين 
على «الساحة الدولية» من جهة أخرى. وبعبارة أخرى» كان موفقا 
أڪثر عندما حلل الجزئيات بعمق دون أن بفْصل هذه الاجزا* عن 
والاقنصادي . 

وف الثغابة ٠‏ يبرز تاريخ عبد الله لكونه شكل تاريخا داخلي 
لغرناطة لانه درس موصو عا وحقبة تأر بخية عایشها وساهم في صنعها» 
إلا أنه من النهم أيضا أن ذؤكد أنه كنب عن هذه الخَقبة بأسلوب 
« خارجي › : بمعنى آنه ڪتب هذا الناريخ بعد أن أصبح جز من 
الماضي » بعيدا عن غرذاطة والانداس بعد نفيه الى أغمات قرب 
مراكنش . وفتيجة لذاك > أذا كان عبد الله قد استطاع ان 
يستفيد من تجربته بصفته مشارڪا مباشرا في التاريخ الذي ڪتبپ 
عنه . فإنه استطاع كذلك أن يكتب بدرجة معينة من التجرد اعتبارا 
أكونه تاريخ دولة غرناطسة الطائفية وتاريخ الدول الطائعية الاخرى 
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كان قد وصل إلى قمة تطورها ونظرا لكونه استطاع أن يستفيد 
من التجرد بالرغم من اقترابه الزمني من الفترة التي ڪتب عنها فى 
الوقت الذي ألف فيه تاريخه بحيث كانت الحقبة التاريخية الت 
ڪتب عنها تشكل حاضره في ماض قريب له . 

لقد وضع الاستاذ غارسيا غوميث عنوانا جديدا لترجمته الاأسبائية 
«كتاب التبيان»؛ وهو «القرن الحادي عشر في ضمير المتكام .. > 
ویعکس العنوان الذي وقع اختيار الاستاذ غوءيث عليه ڊڪل وضوح 
الروح التلقائية العميقة التي تميز هذا الكتاب . يبرز البعد الشخضي 
بل الذاني لهذا الكتاب على مستویات متمددة, : 

يتجلىءالمستواۍالاول في سراد المۇلفة للاخداث وف وصفه 
للتطوراتالني كان حاضرا فيها أو عايشها والني يعد بعضها من 
أهم الاحداث في التاريخ الانداسي ومنها معركة الزلاقة واحاتلال 
يوسف بن اشفين لغرناطة وبعض الدول الطائفية الاخرى مثل إشبيلية 
وألمرية وبطليوس (70) . 

وينءڪس المسٽوى الثاني للبعد الشخصي في كتابة عبد الله 
الناريخية بوضوح في الاقتباسات المباشرة التي نقلها في كتابه . لم 
يكتف المؤلف بنقل اقتباساته الشخصية عندما تب : ١‏ فقلىت : 
(لمبعوث ألفونسو) . . ٠.‏ (71) و «فقلت له : (لتميم بن بلقن 
حاكم مالقة) ...> (72) . 

بل نقل اقتباسات غیره عندما قال مملا: «وقال لي رسوله..› (78) 
أو د وقال لي ابن القليعي : “٠...‏ (74) » كما أن عبد الله بن 


ي 
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بلقين كان أحيانا ينقل اقتباسات مبأشرة؛ وغيرد هباشت أف شكل 
حوار: ڪا هو الحال في قوله : ١ء‏ فقال له ابن أرقم (٠٠‏ ) فقال 
له اليهودي : (. ..) فقال ابن أرقمْ . :. »> (76)..وعلاا قطرق 
عبد الله بن بلقين للمفاوضات التي أجراها مخ ؛مبعوث الف ف 
الساديق» قدم لنا. النقاش الذي دار بينهبا ڪماٴ لو ڪأڻ كايا 
عصریا سجل ما يجري في اجتماع رشمي بحيث نقتل اقباسا 
مباشر) داخل اقتباس مباشر آخر مندما قال : 

«-ۆقال ي عند ذلك رسوله : (إن ڪنٿ تر يد تخاط هع خا 
المعاقدة استعانة به على شي“ من بلادك التي عند ابن عباد» 
فو TR‏ هذه ) فأجبته : . ..» (76) . 


آڪثر من غیره ي سرد عہی الله وهو و الي گنی في مناقشته 
وقرضه لنوایاه ولنوايا غیره . ملا > پعڪس هذا المستوى في 
قوله : ‹ فقلت في تفسي . . ٠.‏ (77) > وعندما وصف نية ألفونسو 
وزدر ا دن عباد صاحب شب س زی شای 2 
على انفراد بهدف تشجيع عداوتهما واضعافهما (78). أو عندما 
نية ڍو سف بن ڈاشفين لاحتلال إشبيلية عندما اس اأمعتمد بأن يأتي 
إليه قاقلاء «ذرید الاجتماع ڊلگ فيما ذحن ډدسبیله» »> وهو پعرف مسقا 
أن الجواب سوف يون بالنغي ليستعمل ذاك حجة لاحتلال 
إشبيلية (79) . 
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أا المستوى الرابع الذي اعتمده عبد الله ليعڪس الواقع 
الاجتماعي /والسنياسي بوضوح تام فینجلى فى اتخاذه وغيزه مثل يوسف 
ابن تاشغين ةرارات سياسية خنلفة في ضو” المعلومات والنصائح التي 
قدمها لهم مخبروهم ومستشاروهم . مثلا وصف لنا عبد الله كيف 
انخذ يوسف بن تاشفين بعص القرارات المتعلقة وسياسته تجاه ملوك 
الطوائف بعد أن قدم له العلما وغيرهم آراهسم ونصائحهم بینمنا 
حصل ألفو نسو السادس هو الاخر على قرارات مفصلة للاوةاع داخل 
دول الطوائف من المبعوثين الذين كان يكلفهم بمهام إلى ملوك 
الطوائف مثل بيسدرو نسو رپڻ ,( e‏ )و سښښدو دافیدیث 
ه٠‏ لوجم ثم يعودون إليه بالنصائع بشأن اليياسة الملائمة 
الني يجب اتخاذها . وبالرغم من أن النصائح والمعلومات التي قدمها 
مخبر و عبد الله إليه لم تکن صائبة على الدوام » إلا أنه كان دائيا 
يتخذ قراراده بعد مناقشتها ممع مخبريه وقد عبر عن ذلك بوضوح 
في «دة مناسبات: « وأخبرني رسول ابن صمادح بن أرقم .. .» (80). 
و « أخبرفي أبو ڊڪر بن المسکن . . . (81) . ڪماٳڪان عبد الله 
يستشير مع علما“ فرناطة (أهل الرأي والمشورة) مثلما فعل عندما 
بعث ألفونسو السادس جيشه قصد تخريب دولة غرناطة الطائفية إن 
رفض عبد الله أدا“ أموال الجرية السنوية له بحيث إن مبد الله يخبر 
قراه بما نصحه العلما* في هذا الموقف الحرج (82) . 

لقد تمكنا من رصد بعض فقط الضعسفت عند عبد الله في هذا 
القسم ‏ ما آننا تطرقنا للجوانب الايجابيسة في تاريخ لغرفاطة 
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وللمناهح التاريخية والنقنيات الني اعتمدها . ٠‏ ومخ: ذلك تيجب أن 
نضع هذا الناريخ في إطار الحرحة الناريخية العامة في الأقذلسل »في 
القرن ااخامس للهجرة لانه وإن <افظ على خضائص' مميزة له مقر 
اتصف بخصائص آخرى ڪائت قطبع التأر يخ الاندلسي اقامة افني 
المرحلة الني وصل خلالها إلى ءصره الذهبي ٠‏ مثلاءتتميز ألكثابة 
التاريخي-ة المعاصرة لعصر الطوائف التي وصلتنا بالتنوع نظرا 
لاتصافها بالتكامل المعرفي» وبمنهجيتها الصارمة والدقيقة » وبالأرقباط 
المباشر للمؤرخين 'وبالتاريخ الذي حاولوا كتابته وباتخاذهم مواقف 
فكرية محايدة . وبالتحليسل التاريخي العميق الذي يطبع عددا من 
التآليف المعاصرة والذي ينعكس في فوعية الاسثلة التي طرحوها 
وأجابوا عنها وأخيرا بأصالنها لكو نها كانت أكثر نضجا وإبداعا من 
الكتابات التاريخية التي ظعرت في الائدلس أو حتى في العالم 
الاسلامي الى ذلك الوقٽ وڪثير من هذه المزايا تنعڪس بوضوح 
تام في ڪتابة عبد الله التاريخية وغيره من المؤرخين المعاصريسن 
له. مثلا. قأڈر عبد الله كيرا شأنه فى ذلك شأن المؤرخين الانداسيين 
المعاصرين له ٠‏ بالتعليم الاسلامي من جهة وبالئقافة العربية من جهة 
أخری > نظرا لاطلاعهم الواسع على أهم ما انتجه المفكرون المشارقة. 
وينعڪس هذا التأثير في تاليفعم وفضي اهتماماتهم وهمومهم الثقافية 
فڪان ڪل من عبد الله بن بلقين ومعاصريه الانداسيين يعرفون 
الشخصيات التاريخية في إسبانيا المسيحية في القرن الخامس للهجرة 
ڪما أن ڪتابة عبد الله التاريخية وكتابات معاصريه الاندلسيين 
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كانت تفوق كل ما ظهر في الممالك المسيحية وفي أوربا صموما 
في مجال التأريخ . لقد قام الدكتور طوم دروري بانجاز دراسة 
حول صورة ألفو نسو السادس وإسبانيا في عصره عند المؤرخيسن 
حاولنا أن ندرس صورة ملوك الطوائف عند «المؤرخين» المسيحيين 
فسوف نخرج دون شك بصورة مشوهة للواقع التاريخي لانه لايمكن 
بأی حال من الاح-وال أن نقارن بين الحوليات المسيحية التي 
ظهرت في شمال إسبانيا وبين الكتابة الناريخية الاندلسية فى القرن 
الخامس للهجرة : ‹ يمكن القو ل منذ(البداية أئاالتار يخ المسيحي 
خلال هذه.الفترة (القرئ الحادي عشز للتيلاد موافق ا جامس لاهجرة) 
لم يقترابٍ من تاربخ السليين ( في الاندلس) من حيث العدد 
والجودة (84) . 

ونريد أن ذركز على نقطة في النهاية . فمن جهة ‏ ربا لا 
تجوز دراسة عبد الله بن بلقين بصمته مۇرخا ڊدلا من غیره مسن 
المؤرخين والمفڪرين الاندلسيين العظام الذين وصلت شهرتهم 
الى مستوى عالمي . فلم ينل ءبد الله اعتراف معاصريه من المؤرخين 
والمؤرخين المتأخرين عنه به عالما عظيما. وخلافا لأبن حيان وابن 
حزم » لم ينقل المؤرخون المتأخرون ”كثيرا عن عبد الله كما أن 
هذا الاخير لم يساهم في توجيه الاتجاهات الفكرية وام يؤڈر فيها 
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ہر ز العاما* الاتدلسيين في القرن الخامس للهجرة بياماٍنجد ذكر 
ڪل من ابن حزم واڊن حيان في مثل هذه الكتية وخلافا للتاريخ 
اأرائدة في ميادين متعددة » ام يصلنا عن عبد الله بن بلقين 
إلا مذڪراته بمنوان د ڪتاب التبيان »> وهو نألف بقي مجهولا 
خلال مدة قرون ولم ينل تقدير المهتمين بالتاريخ الانداسي فى 
القرن الخامس للهجرة إلا فادرا. وتتناقض شخصية عبد الله بن 
بلقين مع شخصية. ڪل من ابن حزم وابن حيان › لانه ڪان 
يخالف ابن حيان الذي لم یردد في انتقاد عدد من معاصرډه 
بأشنع الاسالييب وأڪثرها عنفا » ڪما ڪان يخالف ابن حزم 
الذي كانت المجادلة تعتبر جز من طبيعته » بحيث إن عبد الله 
ڪان أحيانا يتخذ مواقف الاستسلام التام أمام التحديات التي 
واجهته ,فالقاري“ٴ ڪڻيرا ما يتأسف مليه ڪما هو الشأن عندما 
قدم لنا وصفا عن الحالة التي ,فقد. فيها.سيطرته النامة على تطور 
استولى عليها جيش المرابطين فحرره من ثقل ڪان يفوق ڪل 
طاقته . إن مقدرة عبد الله الفكرية ورصيده المقافي ڪانا تر مين 
كما أن بلاغة أسلوبه نالت إعجاب شخصيات أدبية ولغوية بارزة. 
إلا أن مقارنة معرفته وثقافته بمعرفة كل من ابن حزم وابن 
حيان يعتبر ضربا من العبث وضياع الوقت. ومع هذاء فإن 
عنصر الاختلاف في د ڪخاب التبيان » اعبد الله بن بلقين هو 
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بالذات ااذي يمكس بوضوح مدى الننوع ني التأريخ الاندلسي في 
القرن الخامس لاهجرة . 

إن هذا الكتاب فريد هن نوعه الى درجة أننا لا نجد ما يماثله 
فى العالم الاسلامي بل وفي أوربا خلال الحقبة التي ظهر فيهاء بالرفم 
من وجود بعض العناصر الٽي ڪان يتميز بها . 

لقد شكل هذا الكتاب محاولة رائدة لإنجاز فوع جديد مسن 
الكتابة التاريخية بحيث ام نظهر في التاريخ الاوربي إلا بعد تلك 
الحقبة بقرون . وخلافا لغيره من المؤرخين؛ كان عبد بن بلقين 
ملكا طائفيا في القت ذاه وقد مكنته هذه الخاصية من وضع تأليف 
طبعه البعد الشخصى بكيفية فزيدة وأعظاه تلقائية وطراوة خاصة › 
نثيحة غر فته العثيقة بأحداث القرن الخامس لاهجرة وتطوراته 
الني لم يتوفر عليها عدد من الم رخځين المعاضربن له » علاوة على 
ماتمتع به من فهم عميق وقدرة متميزة على تحليل الاوضاع لم 
بتكن من تحقيقهما إلا بفضل معرفته لها بواسطة ممارسته للحكم 
على غرناطةء فإن ما نجده من ثغرات فى مؤلف عبد الله ابن بلقین 
وما ينغرد به من مميزات كان ذلك لا يخاو منها التأريخ الاندلسي 
في القرن الخامس العجري عامة ما دام « كتاب التبيان » نموذجا 
من هذا التنأريخ . 
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او اشن 


1( ثقد اثارت منهجبة ابن حيان التاريخية اهتمام عدد من المثقفورل 
العرب والغربيين . وفيما يلي بعض الدراسات التي عالجت هذا الموضوع : 
« ابن حيان وتارهخه لاسبانيا الاسلاميةه لملشور أنطونيا ؛ 
Melhor M. Antuna,‏ 
Cusdemos de Hisloria de Espana, 1¥ (1945), pp. 5-71 .‏ 
وراجع أيضا المقدمة البطولة الممتازة التي وضمها الدكتور مح-ود 
علي مڪي للقسم الذي قام بتحقيقه من «المقتبس : » لابن حيان : 
خلف بن حيان * «المقٽٻس من انبا“ اهل الاتّدلس»ء تحقیق االدكتور 
محم ود_ علي !مڪي.؛ بیروت + ۰1978 ص. 7 - ۰169 
2) إننا لا ننكرد أهمية التأثين الثقافي والفكري المشرقي في الاندلنس 
والمغرب ؛ إلا أن الاتجاه اامعاكڪس كان هو الآخر ذا اهمية لا يستهان بها“ 


Ibn Hayyén y su historia de la Espana musulmana , 
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مع آنه لم ينل ما يستحقه من اهام المؤرخين المتخصصييٺ في قاريخ 
ألمقافة الاندلسية . 

لقد دور الد ڪور خوان ڊرنیت عن هذه الغكرة بوضوع فابلا : م وجه 
تأثیر الذڪر الاسباني نحو الغرب فقط ٠‏ بال كان له أثر واضح في إفريقية 
الشمالي-ة والمشرق - مع أن هذا التأثير نال اهتمام الدارسين اقل من الإتجاه 
المعاس _ سوا" من الناحية الاديية او من النادية العلبية . سوف نڪتفي 
قمنا بتعرييب هذا النص الوارد بالاسبائية ي ڪتاب «المقافة الأسبانية - الءربية 
في ألشرق وألغرب » أخوان پرنوٿث : 
Juan Vernet, La cultura hispano ãrabe en Orienle y Qccidenle , Barcelona‏ 

1978,p. 8. 

83 حول مكتبة الحم الثاني راجع مثلا الاستاذ عنان الذي نقل عن 
ابن حزم وابن حيان وغيرهما ( محمد عبد الله عتان + «دولة الاسلام في 
الأئدالس ٠»‏ ج . 2 ؛ القاهرة ٠ 1960 ٠‏ ص . 455 _ 457) . 

4) يعتبر تأايف الفرضسي ذا اهمية كبرى ؛ ولکن نظرا لڪونه اتخذ 
اسلو با مرڪزا جدا ؛ آم يةم إلا باختيار اهم المعلومات المرتبطة بتراجم العلما 
الذين وقع اختّواره على دراستهم - ( ابو الوليد عبد الاه الفرضي « تاریخ 
عاما" الاندلس » ٠‏ القاهرة “ 1966 ٠‏ ص . 1) . 

وراجع ايضا ابن بشڪوال ۽ «كتاب الصلة . . . » فى جزّ"ين ؛ تحقق 
عزت العطار الحسني » القاهرة + 1965) . 

5( راجع مثلا ابو الحجسن علي دن بسام ٤‏ « الذخيرة في محاسرن اهل 
الجزيرة» ؛ القسم الثاني ج ٠‏ ۰1 تحقیق د. إحسان عباس ؛ ليا - قوذس ؛ 
6 *“ ص . 11 ۔ 12 . 
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6) لةد اعثمد ابن حيان على م«صادر معاصرة ومباشرة في ڪتابه 
«اذمتين» ا وحول اامصادر ااتي اعثبدها ي ڪتابه «المقتّبس » راجع اسم الذي 
يحمل عثوان «مصادر ەملومات ابن حیان» في مقاله «ابن حيان وتاريخه لاسہانيا 
الاسلامية» لانطونيا : 
Melchor M. Antuna. Ibn Hayyan y su historia de la Espana musulm ana‏ 
Op. Cit. PP 34-63.‏ 
7) فيا یخص بعض الاحكام أي عبر عنها المستشرقون حول التأريخ عند 
في الفصل نقسه * ص . 80 . 
8( «الءؤرخون والجفرافيون الاندلسيون ۽ 800 1450 م٤‏ فرانڻيسڪو 
بونس بویخیس . 
Francisco Pons Boigues, Los hisloriadores y geografos_arabigo - espanoles ,‏ 
A.D. , repr.„ Amsterdam , 1972, pp- 160 - 164 .‏ 1450 - 800 


9( حول التاريخ المقافي ي الائدئس في القرن الخامهمس الهجري راجم 
ميلا أطروحة نیل شهادة الدراسات العليا عموانما «الدياة المقافية باسبانا الاسلامية 
في عصر ملوك الطوائف (القرن 11 م(“ محمد بن عبد السلام : 

Mohammad Ban Abdeslam , La vie intellectuelle dans "Espagne musulman q, 


sous les muluk at- Tawail ( Xle siecle ), thése Inédite de D, E. S, Université de 
Paris Ill, 1971. 


0) لقد ڪان وعي الاما“ الاندلسيين بانتمائهم إلى حركة ثقافية 
شمولية واضها كه نلاحظ وجود علاقات فيا بينهم بلغت احيانا درجة الصدافة 
القوية . ممُلاً * يعتہر ابن حيان من اصدقا" ابن حزم ڪا ڪان للاثنين علاةة 
بالشاعر ابن شيد وااجغرافي البڪري ٠‏ ومن جهة اخرى , انتعش الجميع 
بالانتاحج الثقافي الذي ميز ذلك العصر وكائت ردود فعلهم إزا" التطورات 
المختلفة تظعر في مواقفهم الخاصة تجاهها . ويظهر ذلك بوضوح تام في جدوال 
ابن حزم للغةها” المالكمين واليهود الاندلسيين . وساهم هذا الاتجاه كثيرا في 


263 


قشحيع تطور المواقف النقدية فيي عدة مجالات معرفية . مثلاء حول تيار النقد 
الادبي خلال تلك الفترة راجع الدڪ ٽو ر مصطفی علیان عسبیف اأرحمان ء 
«تيارات النقد الادبي في الاندلں في القر ن الخامس العجري» بيروت؛ 1984. 

1) تقل المقري نصوم) عن ابرز العلما* الانداسيين الذين كانوا يدافعون 
عبن القيم الثقافية والحضارية الاندلسية كما تطرق لاهجومات المضادة لهذا 
التيار هلل المغرب والءشرق . ومن بين الانداسيين الذين دافعوا عن ثةافتهم 
فنذكر ابن بسام والحميدي وابن سعيد وابن حزم والشقتدي (احد المقري ٠‏ 
«نفح الطيب في غصن الانداس الر طيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الطيب»» 
ج٠‏ 3“ ثحة ق د إحسان عاس * يروت * ۰1967 ص 150 _ 2{ وتستعحقی 
هذه الرسائل في محاسن اهل الاندلس المزيد من الدراسة والتحليل . 

2 يتميز الانتاج الثقافي الائنداسي ولا“ العلما" والمفكرين خلال تلك 
الحقبة التاريخية بمستو'ه الرفيع وبكثرة المؤلفات في ميادين مختلفة تثراوح بين 
التاريخ والجغرافية والفقه والاوب . 

13( ينمل قفوق العلماأ الةرطبيين خلال القرن العجري الخاهمس في 
اسما" لامعة مثل ابن حزم وابن حيان وان زيدون . وقد استطاعت قرطبة 
بالرغم من التخريب الذي اصابها خلال تلك الفترة وبالرغم من الازدهار الذي 
قمتءت به بعض المدن الاندلسية الاخرى؛ خصوصا إشبيلية“ ان تحافظ على تغوقعا 
اة افي های ساثر اأمدن الاندلسية. حول هذه المدينة بصغة عاءمة راجع د. عبد 
العريز سام “ «قرطية حاضرة الخلافة في الآنداس »ء في جز "ير بيروت ؛ 
2 وخصوصا «بثو جهور بقرطية » للدڪتور خالد الصوفي : 

Khaled Soufl, Los Banû _Yahwar en Cordoba , 1031 - 1070, Cordoba, 1968,‏ 
كما هناك دراسة حول تاريخ قرطبة الاقتصادي في القرن الخامس للهجرة 

الدڪتور محمد عبد الوهاب خلاق , 


* قرطبة الاسلامية في ألقرن الحادي عشر ك الخامهعس الهجري ٠‏ الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية »؛ توس “° 1984 . 
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14( حول التعايم في الانداس راجع الدڪتور عبد الحمرد عیسى › 
«قاريخ التعليم في الانداس» ٠‏ القام-رة ؛ 1972 (راجم ص. 167 172 حول 
التعليم في عصر ملوك الطوائف) . شكلت هذه الدراسة في الاصل أطروحة 
لنيل درجة اإدكتوراه قدمها صاحبها ى جامعة مدرود ( 0۸3 0اه ) سيْة 1970. 


5) مثلا “ قءڪس بعض الاقسام في اعمال مثل « طوق الحماية ٠‏ لابرف 
حزم و «١‏ تاب التبيان» لمبد اللة بن بلقين اأبيئة الي عاش فيها ملف 
الڪتابين المذڪورين بوضوح قام . 

16( بعد مقارنة الدكتور محمود علي مكي للمآرا" الختلفة حول هذه 
القضمة وصل الى استنةاج وهو ان «البطشة الكبرى ه لابن حيان كان يشكل 
ڪتابا مستقلا في اصله (خلف ابن حيان “ «المقتيوس .. .»؛ تحقیق د. غود 
دلي مڪي ؛ بيروٽ ۰ 1978 ۰ ص . 70 ۔ 72) . 

17) تقد ضاع عدد من الؤلفات التي انتجها الاندلسيون خلال القرن 
الخامس للهجرة والبعض الاخر لم يصلنا منه سوى جز" قليول ويبدو ذلك واضحا 
مثلا في کتاب « الهؤرخون والجخرافيون » افرانڻيسڪو بونس بويخيس : 
Francisco Pons Boigues , Los historiadores y géografos arébigo - espanoles‏ 

800 - 1450 A. D...,„, repr. , Amsterdam , 1972 . 


ي 


8) مثلا؛ لقد ضاعت مؤلفات المؤرخ اابلنسي ابن علقمة إلا ائنا تلوفر 
على نصوص راثعة منها حول احتلال السيد لبلنسية والمقاومة الاندلسية ااطويلة 
التي قادها الفقيه ابن جحاف وذلك من خلال الاقتباسات التي نقاها ابت 
الڪردبوس في « ڪتاب الاڪتفاٴ» ( ابو مروان عبد البلك بن الڪردپوس ؛ 
د ڪتاب الاڪيف ٠‏ . المنشور في كتاب «تاريخ الائدلس لابن الكردبوس 
ووصغه لابن الشباط » ؛ تحقيق د . أحمى مختار العبادي * مدريد ؛ 1971. 
ص: 37 - 38 و 103 - 104 . وحول ابن علقمة راجع كتاب «السيد؛ شخصية 
تاريخية وادبية» ل٬يڪيل‏ دي !بالا : 


Mikel de Epalza ef Suzanne Guellour, Le Cid , Personnage hisiorlque ef 
liHéraire „, Paris, 1983, pp. 36 - 38. 
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9 ابو الحسن علي دن بسام “ «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ء 
القسم الاول * ج . ۰1 تحقيق د . إحسان مباس “ ليبيا - تونس * ص . 167 . 

20( ابو الحسن علي بن بام ؛ « الذخيرة» ٠‏ اأقسم اامالسٿث ء ج 1‘ 
المصدر السابق ؛ ص 137 و «الذخيرة»؛ القسم الثاني ؛ ج ٠1‏ المصدر ااسابق؛ 
ص .83 . 


٠» «اامعجب في تلخرص أخوار المغرب‎ ٠ عبد الواحد المراكشي‎ (2ı 
القاهرة “ 1949 + ص . 125 . 126 واسارٺت‎ ٠ تحقيق محمد اامربي العلمي‎ 
تعقیق إفارست يفي بروفصال ء‎ ٠۰... الدين بن الخطيب ؛ « اعمال الاعلام‎ 
. 187 ص‎ ٠ 1934 ٠ الرمباط‎ 

22( حول الساهبة الثقافية والحضارية للملما الانداسيين خلال القررت 
الخامس للهجرة راجع القسم الاول من الفصل الثالث من هذا الڪتاب . 

8) مثلا؛ آنظر الرسائل التي بعثها الفقيه الءوزني الى المعتضد ببٺف 
عېاد ( ابن بسسام “ «الذخبرة» * القسم الأول ٠‏ ج . ٠1‏ المصدر السابق ' 
ص . 84 _ 89) . 


24) د. أمين توفیق الطيبي ٠‏ «دراسة حول الامير عبد الله بن بلقين 
آخر ملوك بني زيري في غرناطة» ٠‏ « مجلة كلية إلتربية ٠٠‏ ( جامعة الفاتع) ء 
رقم 7 ' (1976 ۔ 1977 ) ۰ ص . 114 وعبد الله بن بلقين “ « ڪتاب التبيان» “٬‏ 
تحقيق إ“ ليغي بروفصال “ القاهرة “ 1956‘ ص . 208 _ 210 . 

)٥6‏ لقد درس ابن بسام أبن حزم بصفته شاعرا في إطار مجموهة 
الشعرا“ الىماصرين للقرن الهجري الخامس الذي تطرق لهم («الذخيرة»؛ القسم 
الأول “ ج . 1“ المصدر السابق ٠‏ ص . 167 _ 180) , 

6) ملا“ لم يتتلمذ ابن حيان للءژرخين ولڪننا نجد فقا" ونحوين 
من بين اساتذته ومهم الفقيه عمر بن حسين الاموي القرطبي واللغوي واانحوي 
ابي عر احمد بن عبد العزيز +بٺ ابي الحبيب القرطبي والشاء-ر والنحوي 
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المشعور سعيد بن الحسن الربعسي البغدادي ( آبو مروان حيان بن حيات . 
* المقتبس ... * ' تحقیق د . مهود علي مکي * مدرید ۰ ۰1978 ص. 21 28. 

27( مثلا ؛ لقد رڪزت جل اابحوث التي فدمت لىۋقمر ابن حيار 
الذي انعةد في الرياط سنة 0 على البعد الادبي عند ابن حيان بدلا من 
بده التاريخي . (نذڪر على سبيل المشال «اٻو مروان ابن حيان اديا 
وڪاتبا ۽ لاد ڪتور حازم عبد الله خضر و «منهجية أبن حيان في تاریخ الادب 
ونقده» للدكتور محمد مفتاح ( «المناهل»؛ رقم 29 (1984). ص . 188 286). 

28( ذڪر الد ڪور الطيبي ما نقله عبد الله بن بلقن من آبات قرآئية 
واحاديث ليؤڪد معرفته اأواسعة (د. اميسن توفيق الطيبي ؛ «دراسة حول 
الامير عبد الله بن بلقن . . . ۾ ؛ المرجع السابق * ص . 115) . 

29( مثلا ؛ اهتم عبد الله بن بلقين بالتنجيم ( عبد الله بن بلقي » 
« ڪتاب الٿٻيان ۾ * المصدر السابق ٠‏ ص . 170 _ 171) . اما ابن حزم فقد 
و ضع تصنيفا للعلوم قام الدكڪتور يفوت بدراسته ( ساام يفوت “ «تصنيف العلوم 
آدی اہن حزم » + ١‏ مجلة لية الاإداب والعلوم الاذسانية» * اأرباط “ (1982)ء 
رقم 9+ ص . 53 ۔ 91 , 

80( يعتبر « تاب الصلة» لابن بشكوال بالاجاع اهم مؤلف حول 
الملما” الانداسيين في القرن الخامس للعجرة ؛ ولكن يجب وضم هذا الڪتاب 
في إطار ااتقليد الاندلسي في إنجاز كتب الطيقات التي ما زالت بحاجة إلى 
الدراسة والتنقيب . 

1 حول البڪري وكتابه « المسالك والممالك» راجع القدمة التي 
وربا من ڪتٽاب اإمسااسك والممانك» تحقيق الدڪتور عبد الرحمان علي 
الحجي “ بغداد + 1968) . 

2) لقد اكد الاستاذ بيلاط على اهمية هذا الكتاب قائلا؛ د... بالرم من 
اأمدة الي مرت على نشره؛ ما يزال مغیدا جدا وما يزال يعبر نةطة الانطلاقة 
للبحث في التأريخ الاندالسي » : 
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« ... the Ensayo bio - bibliografico of Pons Boigues, which despite ifs 
age ix exiremely useful and remains the staring point of research into Andalusian 
historiography» . ( Charles Pellat, The Origin and Development of Historiography 


in_ Muslim Spain , in Historians of the Middle Ea, ed. by Bernard Lewis and 
P. M. Holt, London, 1962, p.118). 

3) اتخذ الاندلسيون نفس الموقف بشأن هذه الةَضية بحيث تخلوا عن 
الخلافات الني كانت تفرقهم . ومع ذلك ؛ فقد تهجم ابن حزم على الاندلسيين 
المعارضين له واقعمهم بفشاهم في تقدير فكره خلافا لاءشارقة وذاك في ابيات 
شعرية (ابن بسام “ «الذخيرة» ؛ الةسم الأول ٠‏ ج 1؛ المصدر السابق ٠‏ 


ص . 173 . 
34( ودع ذلك ا ڪن اعتبار التاريخ السياسي سطحیا إل إذا ڪائت 
ا تة 


5) ابو القاسم خلف بن بشكوال ٠‏ « كتاب الصلة في تاريخ أثمة 
الائداس ٠...‏ ؛ في جز'ين ؛ قتحقيق عزت العطار الحسني “ القاهرة * 1955 
وابو عبيد الله محمد بن الابار “ «التكملة اكتاب الصلة» ٠‏ تحقيق فرانيسكو 
ڪودرا ؛ مدريي * 1868 . 

6) ابو محد عبد المجيد بن عبدون “ «رسالة في القضا“ والحسبة» 
المنشورة في ڪتاب : 
Trois kaités hispaniques de hisba: Documents arabes sur la vie sociale et‏ 


économique __en Occident musulman au Moyen Age, ed. par. E, Lévi - Provencal, 
le Caire, 1955, pp. 3 - 65 


7) اډو محمد علي بن ح-زم “ « طوق الحمامة في الالة والالاف »ء 
تحقیق فروق سعید ؛ ہیروت + 1972 . 

8) مثلا راجع مقالة الدڪتور الطيب-ي حول سيرة المعتمد مث خلال 
شعره ( الدصتور امين توفيق الطيبي ؛ «المعتمد بن ءباد صاحب إشبيلوية 
(سورته. وشخصیته من خلال شعره» ؛ في مجلة لية التربية ؛ (ج معة الفاتح) 
رقم 8 (1977 ۔ 1978) ؛ ص : 69 _ 76 . 
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9) اعل احسن دراسة ل « تاب التبيهان » هي تلك التي انجزها 
الد ڪتور امين توفيق الطيبي بعنوان «دراسة حول الامير عبد الله...»٠‏ 
المرجع السابق . 

40 إن عدد الدراسات الاقتصادية حول الاندلس محدود . راجع ملا 
« جوانب اقتصادية لاستسلام ملوك اأطوائف » ٽادڪتور خوسي ماريا لا ڪارا: 


Jose Maria Lacarra , Aspeclos aconémicos de la soumisian de İos relnos 
da Taifas | {1010 ~ 1102) in Homenaje a Jaime Vicens Vives , tome 1, Barcelona , 
1965, pp 255 - 277. 
وراجع الفصل الثاني من هڌ| اڪتاب حول 'اتوادات الأقتصادية فی‎ 
الانداس في عصر ملوك الطوائف . وهناك در سة اقتصادية طريعة حول قرطبة‎ 
ی القرن العجري أأخامس قعمیز باستةلال صاحپها ألنوازل الفقعية [ الد كنور‎ 
.1984 محمد عید ااوهاب خلاق؛ «قرطبة الاأسلامية في القرن الحادي عشر. . . »' قوئس'‎ 

Ahmed Diebbar, Deux mathematiciens_peu connus _de_HËspagne _dı_Xle 
siecle: Al - Mu'taman et lbn Sayyid, dac. „ communication presentée nu Colloque 
Intemational de Marsellle - Luminy sur les mathématlques autour de la Méditerranée 
jusqu'au’ XVII siécle, 16 - 24 awril 1984, 21 pages. 

42( عبد الله بن بلقين ۽ « ڪتاب التبيان ۽ » الممدر السابق . 

43) Abd - Allah b. Buluggin , _Les (Memaires)} de Abd - Allah b. Buluggin, 
dernier rai zirile de Grenade, trad . au {francais par E . Lévi - Provencal , 


Al-Andalus Ne 3 (1935), pp. 238-344 ol No. 4 (1935 - 39} , pp. 29-145. 


44} in. Tawfiq Tibi ,The Tlbyan of Abd - Allah b. Buluggin Last Zirid 
Amir of Granada , £ vols. Ph . O. ihesis , 1971 (published in the Naiherlands, 
Brill, 1986) . 


45) E. Lévi - Provencal, et E. Garcia Gmez, El siglo onze en primara 
Persons, las memorias de Abd - Allah, ullimo_ rey ziri de Granada .. , Medrid 1780; 


464] Andrew Handler , The Zirids of Granada, Coral Gables, 1974. 
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: » مثلا راجح مقالة الڪ تور الطيبي حول « كتاب المبيان‎ (47 
A. T. Tibi, The Tibyan of Abd - Allah b. Buluggin..‘, vol.l, Op Cih, 
pp. x - xii . 


48) نقد قدم الدڪتور الطيبي قتجليلا نقدء_ا اڪل حاڪم من ڪام 
بئي زدري بغرناطة . 

49( عبد الله بن بلقين ۰ « ڪتاپ التبيان » ٠‏ المصدر السابق › 
ص . 69 و 93 . 

. 118 _ 104 ٠ 76 : ص‎ ٠ نس المصدر‎ (60 
(1f A. T. Tibi , The Tibyan of ‘Abd - Allih b. Buluggin. .. , vol. lL, 

Op. Cit., Fp: XXi vv. 

62) فقس اأمرجع * ص . ××× . 

538{ فس المرجع “ ص . :×× , 

54( فس المرجع * ص . ×××. 

56 نفس المرجع * ص . ۸۷× . 

: حول قحديد التاريخ الصحيح أءءركة الازلاقة راجع المقالة التالية‎ 6 
Angus Mackay and M’hammad Benaboud, Yet _ Again Alfonso VI, 


Emperor , Lord of the Two Faiths... , id Bulletin of Hispanic Studies , 


No. LXI (1984), P- 75° 
g7) A.T. Tibi, The Tibyin_of Abd - Allih b. Buluggin ;-: vol. lı, 
Op. Cit., p . Klii. 
>» انجز حكتابا عنوائه « الانوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية‎ 8 
. إلا آنه ضاع‎ 
(A. Tibi , The Tibyan_of ‘Abd -A llah b. Buluggin ::..: ET 
Op. Cit, Pp. vi) - 
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نفس المرجح * ص . أا . 

عبد الله بن بلقن “٠‏ « تاب التبهان » ١‏ الصدر السابق ء 
ص . 180 ۔ 182 . 

تفس المصدر * ص . 69 و 75 . 

فس المصدر ' ص . 77 . 
فس المصدر . ص . 161 . 

تفس المصدر * ص . 164 . 167 . 

نفس المصدر * ص . 150 . 161 . 
نفس المصدر » ص . 189 ( حول نەمان الثائر) وص . 122 _ 126 
(حول مفاوضاته مع مبعوث الفوئسو السادس ) . 
نفس المصدر ؛ ص . 109 ( حول مالة حصار حصن بيط ) . 
صدر هذا الكتاب بهولندا عند الناشر بريل سئة 1986, 

«بد االله بن باقيدن ١ ٠‏ تاب التبيان» ؛ المصدر السابق ء 
ص. 69 - 177 ۔ (حول عبد الاه ہن بلقین) و ص. 1 ۔ 68 ( خول 
باقي حکامبني زيري بغرناطة ) . 

نفس المصدر . ص . 104 . 106 و 149 _ 171 . 

تفس الصدر ؛ ص . 126 . 

نفس المصدر ٠‏ ص . 107 . 

نفس المصدر . ص . 126 . 

نفس المصدر * ص . 116 . 

نفس المصدر ° ص . 51 ۔ 

نفس المصدر * ص . 125 . 126 , 


211 


7) نض المصدر + ص . 123 . 

8) نفس المصدر “ ص . 76.75 . 

8 تفس المصدر. ص . 169 . 

0) تفس المصدر . ص . 61 , 

1) نفس المصدر ؛ ص . 118 . 

2) نفس المصدر ٠‏ ص . 149 حيث أرسل بعثة تضم العلما" إلى يوسف 
قبل احتلال غرئاطة سنة 4883 ۾ . 

د أاونسو اأسادس وإسانيا في عصره عند المؤرخين العرب» 
لطوم دروري ة 
Tom Drury, The Image of Alfonso VI and his Spain in Arabic‏ 


Historians , unpublished Ph. D. thesis , Princeton, 19739 
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يتطرق هذا اقكتاب الى جوانب مختلفة من الثاريخ الاجتما هي 
والاقتصادي في الاندلس خلال ععد دول الطواثف (الةرن الخامس العجري!/ 
الحادي عشي الميلادي) . 

قطرق المؤلف في الفصل الاول للعصبية والعلاقات الاجتماعية فحاول 
أن يثبت أن المجتمع الاندلسي لم يتميز بالعصبية في القرن الحامس للهجرة 
وآن هناك قوى اجتماعية واقتصادية أخرى كانت بارزة سوا“ في البنهة 
الاجتماعية أو في إطار العلاقات بين دول الطوائف كبا لاحظ غياب 
المصبرة في إطار مواقف أبرز المؤرخين المعاصرين لنلك الفثرة الناريخية. 

وقام المؤرخ بدراسة الاتجاهات الاقتصادية في الاندئس في الفصل 
الثاني ويتطرق لطبيعة الملاقات الاقتصادية بين دول العاواتف وبين الممالك 
المسيحية في شمال إسبانيا مركز على دور الجزية المالية التي ڪان 
يغرضها المسيحيون وعلى رآسهم الفونسو السادس ملك قشتالة وليون على 
ممالك الطواثف . وأدت سياسة الفونسو نعلا الى إضعاف ممالك الطوائف 
سياسا وعسكرياً والى افلاسهم الاقتصادي + كما طرق للمواقب الاقنصادية 
هذه الاتجاهات على المستوى الداخلي في دول الطوائف 

أما الفصلل الثالث فيتجلى الجديد فيه أسا] في كون الؤلف حاول 
أن يحدد الموقف السياسي اللعلما" الاندلسبين ءن ملوك الاوائف وتحوله 
من مواقف فردية متنوعة ومنعددة الى موقف موحد مءادي أهم 9 
آصبح الفونسو السادس يهدد لوك الطوائف يإدماج مبالكهم ني مماكته 
وبعد ظهور يوسف بن تاشغين بصفته عنصر) قادرا على قيادة الاندلسهين 
ضد المسي«مين وقادراً على توحيد صفوصهم في إطار شرعي . 

وأخير) ٠‏ يظهر الجديد فيي الفصل الرابع حول التاربخ في الاندلس 
في تحليل المؤلف لابراز عناصر الظر وف التاريخية التي مءكنت التاريخ 
الاندلسي في القرن الخامس الهجري الذي حان يتسم اساسا بالتنوع 
والايداع ءن اتخاذه اتجاما جديدا قاده إلى أوجه ؛ وتطرق المؤلف لمثال 
عبد الله بن بلقين مؤرخاً ليبرز أهم العناصر الني ميزت صتابته التاريخية 
ثل البعد الذاتي والشخصي في منهجيته التاريخية . 


رقم الايداع القانوني : 861/ 1987 امن : 70 درهما 
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